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اتهمتهم بالاستعداد لاطلاق فضائية «الامة» بميزانية ضخمة.. وقناة «الحوار» وصفت بـ«السخيفة» اتهامات بانها تأسست بدعم من الجماعة

«قضية التنظيم الدولي»: مخطط التمكين للخلافة.. ام «حرب استنزاف» ضد «الاخوان» تمهيدا للتوريث؟
لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

مـن فـروع الى مراكـز الى «بـؤر»، ومن قطـر الى السـعودية الى 
العراق الى المانيا الى النمسـا الى امريكا الى اسـيا، يتشكل التنظيم 
الدولي لجماعة «الاخوان المسـلمين» كما صورته تسريبات حكومية 

نشرتها صحيفة «الاهرام» الحكومية مؤخرا. 
تنظيـم يملـك «قـدرات ماليـة واعلاميـة وتنظيميـة هائلـة». اما 
الهدف «فالوصول الى مرحلة التمكين للخلافة الاسلامية واستاذية 
العالـم». ولتحقيقـه، ومـا زال الكلام للتسـريبات المنشـورة، قامت 
الجماعة بتشكيل «لجنة للاتصال الخارجي وتكليفها بوضع الخطط 
والدراسـات اللازمـة لدعـم حركـة التنظيم علـى المسـتوى العربي 

والاوروبي».
وتباشـر «نيابة امن الدولة العليا» في مصر التحقيق فيما سبق، 
تحت اسم «قضية التنظيم الدولي للاخوان – امن دولة»، والمتهمون 
فيهـا هم الدكتـور عبد المنعم ابـو الفتوح عضو مكتب الارشـاد امين 
اتحاد الاطباء العرب (الذي اعتقل امس الاول مع خمسـة قياديين)، 
والدكتور سـعد الكتاتني عضو مكتب الارشـاد ورئيـس كتلة نواب 
الاخـوان فـي البرلمـان، واسـامة نصـر عضو مكتـب ارشـاد ونائب 

بالبرلمان، وسعد الحسيني وحسين ابراهيم النائبان بالبرلمان.
واشـارت التسـريبات الـى احتمال رفـع الحصانة قريبـا (اذا لم 
تسـقط تلقائيـا مع حل مجلس الشـعب قريبا كما تشـير التوقعات) 

لاستجواب النواب الواردة اسماؤهم في القضية. 
وكانـت الشـرطة اعتقلت امـس الاول اربعة قياديـين من جماعة 
الاخـوان هـم الدكتور عبـد المنعم ابو الفتـوح والدكتـور جمال عبد 
السـلام وفتحي لاشـين (قاض متقاعد) وعبد الرحمن الجمل (يعمل 
بالتربية والتعليم) ضمن التحقيقات بقضية التنظيم الدولي. وقال 
مصـدر مقرب من الدكتور ابو الفتح الـذي يعتبره مراقبون احد اهم 
رموز الاعتـدال في الجماعة انه يعاني مشـاكل صحيـة كبيرة، وان 

استمرار الاعتقال قد يهدد حياته.
وحسـب الاتهامات فان ابو الفتوح المسؤول عن «وحدة الاتصال 
الخارجي» بالتنظيم الدولي، التي تضم عدة تشـكيلات سـرية منها 
وحـدة البعوث المعنية بتجنيد الباحثين الوافدين الى مصر من بلاد 
العالم، ووحدة اللجان الاقليمية ووظيفتها الاتصال والتنسـيق مع 
الفـروع في كافة انحاء العالم، ووحـدة التواصل مع الجيلين الثاني 
والثالث في اوروبا، واسـتقدام وفود شـبابية من اوروبا وتأهيلهم 

وفق المنهج الاخواني.

ونفـى الدكتور كمال الهلباوي القيادي في الجماعة وجود تنظيم 
دولـي الا انه اكد وجود «تنسـيق دولي» وارتبـاط ايديولوجي بين 
الجماعـة وحـركات اسـلامية موجـودة فـي عـدد من الاقطـار حول 
العالم. وقال «انها حركات مسـتقلة تعمل في بلاد مستقلة وتتصرف 
بأسـاليب قد تخالف مبـادئ الاخوان كما فعلوا فـي العراق وبعض 
دول الخليـج عندمـا قبلـوا العمل مع الاحتـلال او ايدوا الاسـتعانة 

بالقوات الامريكية».
وحـول الاتهامـات الحكوميـة للجماعة قـال «ان الحكومة تشـن 
حرب اسـتنزاف ضد الاخوان لتصفية امكانيات الجماعة وقدراتها، 
ولا اعتقد ان الرئيس مبارك يقف وراء هذه الحرب بل بعض الاولاد 
الذين يسـتخدمون الامن لتحقيـق اجندة تتعلق بمسـتقبل الحكم، 
وهدفهـا تعجيـز الاخـوان عن خـوض اي انتخابـات، وجعلهم مثل 

«التجمع» او «كفاية» اي مجرد اسماء بلا رصيد». 
ويعتبـر الدكتور الهلباوي الذي كان المتحدث باسـم الاخوان في 
اوروبـا بوجود «تخبط شـديد في الحرب الحكوميـة ضد الاخوان» 
ويقـول: «كانوا يتهمون الجماعة منذ شـهور قليلـة بأنها تزود اهلنا 
في غـزة بالاموال وحتى بالسـلاح، الآن وحسـب القضية الجديدة 
فانهم يتهمون الجماعة بسـرقة المسـاعدات المخصصة لغزة، ولذلك 

اعتقلوا الدكتور جمال عبد السلام مدير هيئة الاغاثة».
وزعمت التسـريبات كذلك ان «الاخوان» يستعدون لاطلاق قناة 
فضائية جديدة اسمها «الامة»، وقد رصدوا لها حسب وثائق مزعومة 

اشارت اليها «الاهرام» مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار.
وجـاء فـي اوراق القضيـة حسـبما قالـت جريـدة «الاهـرام» ان 
«التواجـد فـي الفضـاء الخارجـي كان من بـين اولويـات الجماعة، 
فأنشـأت قنـاة فضائيـة تبـث من لنـدن تحت اسـم قنـاة «الحوار» 
واسـندت ادارتها الى عضو التنظيم الاردني عزام سـلطان التميمي 

عضو الرابطة الاسلامية في بريطانيا».
وحسب التسريبات المنشورة فان قناة «الحوار» «بدأت بثها قبل 
عـام تقريبا من لندن»، وهي معلومة غيـر دقيقة، حيث ان «الحوار» 
سـتحتفل الاسـبوع المقبل بمرور ثلاثة اعوام على بدء بثها، وهو ما 
يثير شـكوكا، حسب بعض المراقبين، حول مدى دقة باقي المعلومات 
التي نشـرتها الصحيفة وكأنها حقائق صدر بها حكم قضائي نهائي 

وليست مجرد مزاعم وادعاءات كما تقول النيابة نفسها حاليا. 
وقال الدكتـور عزام التميمي رئيس التحريـر في قناة «الحوار»: 
هـذه اتهامـات سـخيفة، واذا كانـوا لا يعرفـون متـى بـدأ بـث قناة 
«الحـوار» فهـل معقول انهـم يعرفون مـن يمولها؟ ان مشـروع قناة 

الحوار لا علاقة له بأي تنظيم سياسـي في العالم العربي، وهو جاء 
نتيجـة حوار بين مجموعة من رجال الاعمـال العرب كانوا يبحثون 
عن افضل السـبل لرفع وعي المواطن العربي وتشـجيع مبدأ الحوار 

كبديل عن العنف فقرروا انشاء «الحوار».
واضاف: ان قناة «الحوار» كما هو معروف تسـتضيف ناشـطين 
ومفكرين من جميع التيارات السياسـية، بل انها اسـتضافت ولعدة 
مرات احيانا شخصيات معروفة بعدائها الشديد لجماعة «الاخوان». 
وبالنسبة لي شخصيا فلست مرتبطا بأي تنظيم اخواني، وقد تركت 
تنظيـم الاخوان في الاردن منذ مجيئي لبريطانيا عام 1992، وتركت 
الرابطة الاسلامية في بريطانيا عام 2004 عندما ذهبت للتدريس في 

اليابان، بينما تأسست «الحوار» في العام 2006. 
وتوقع المراقبون ان تتسارع الضربات الحكومية ضد «الاخوان» 
فـي المرحلـة المقبلة، بغـرض اشـغال الجماعة عن معارضـة قرارات 
وتطورات سياسـية مهمة متوقعة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، قد 
يكون بينها حل مجلس الشـعب واجراء انتخابات تشـريعية وربما 

رئاسية مبكرة.

(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

طهران تفرج عن خمسة من موظفي السفارة البريطانية
إعادة فرز الاصوات تؤكد

فوز احمدي نجاد برئاسة ايران
طهران ـ لندن ـ وكالات:

أفـاد التلفزيـون الحكومي الإيراني بـأن أعلى 
مجلس تشريعي في البلاد أكد أمس الإثنين نتيجة 
انتخابـات 12 حزيـران (يونيـو) المتنـازع عليهـا 

والتي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وقال تلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران 
«أعلن سكرتير مجلس صيانة الدستور في رسالة 
إلـى وزيـر الداخليـة القـرار النهائـي للمجلس.. 
انتخابـات  نتائـج  دقـة  علـى  الموافقـة  ويعلـن 

الرئاسة».
ويأتـي قرار المجلـس عقب إعـادة فـرز جزئية 

لأوراق الاقتراع.
وذكـرت قنـاة «بـرس» التلفزيونيـة الإيرانية 
الفـرز  إعـادة  أن  باللغـة الانكليزيـة  التـي تبـث 
العشـوائي لعشـرة في المئـة من الأصـوات أمس 

الاثنين أظهرت عدم وجود مخالفات.
الى ذلك افرجت السلطات الايرانية عن خمسة 
من موظفي السـفارة البريطانية المحليين التسعة 
المعتقلـين في طهـران، واكدت امـس الاثنين انها لا 
تنوي خفض علاقاتها الدبلوماسـية مع الغربيين 
فـي الازمـة الناجمة عن اعـادة انتخـاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد المطعون في شرعيتها.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون 
الاثنـين ايـران الى الافـراج عن موظفي السـفارة 
فـي  المعتقلـين  الاربعـة  الايرانيـين  البريطانيـة 

طهـران، معتبـرا ان اعتقالهـم «غير مقبـول وغير 
مبرر وليس له اساس».

وصـرح بـراون فـي مؤتمـر صحافـي «نحـن 
مصابـون بخيبة امل قوية بسـبب اعتقـال ايران 
لعـدد من موظفي السـفارة في ايـران .. وقد افرج 
عن بعضهم الآن، ولكن علينا الان ان نرى الافراج 

عن الاخرين لاستئناف عملهم». 
واضـاف ان «الاعمـال التـي قامـت بهـا ايـران 
واولها طـرد دبلوماسـيين والان اعتقـال عدد من 
موظفينا المحليين غير مقبول وغير مبرر وليس له 

اساس».   (تفاصيل ص 2)

«المس بكرامة» القذافي يكلف
صحفا مغربية 370 ألف دولار 

 

اسفر عن مقتل قائد شرطة قندهار وعشرة من مرافقيه
تبادل اطلاق نار بين شرطيين افغان

وحراس يعملون لحساب الامريكيين 

الرباط ـ «القدس العربي»
ـ من محمود معروف:

أدانـت محكمـة مغربيـة امـس الإثنـين ثـلاث 
صحـف مغربيـة، والزمتها بدفع مـا مجموعه 372 
ألف دولار، بعد نشـرها مقالات انتقدت فيها نظام 

حكم الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وقضـت المحكمـة الابتدائيـة فـي مدينـة الـدار 
البيضـاء بتغـريم علـي أنـوزلا، مديـر «الجريـدة 
دولار)،  ألـف   12.4) درهـم  ألـف  مائـة  الأولـى، 
وبمليون درهم تعويضات لصالح القذافي، لإدانة 

أنزولا بـ»المس بشخصية وكرامة رئيس دولة».
وبنفـس الغرامة والتعويضـات قضت على كل 
من محمد بريني، مدير تحرير «الأحداث المغربية» 
لبزيـوي،  مختـار  الصحيفـة  فـي  والصحافـي 
والصحافي في «المساء» يوسف مسكين، ومديرها 
رشيد نيني. وكان «مكتب الأخوة العربية» التابع 
للسفارة الليبية في الرباط قد أقام دعوى قضائية 
ضد الصحافيين الخمسـة متهمـا إياهم بالحط من 
كرامـة الزعيم الليبي، وذلك بسـبب نشـر مقالات 
«تنتقد انعدام الديمقراطية في ليبيا، وتنتقد معمر 

القذافي». هذا الحكم وصفه أنزولا بأنه «سياسـي 
نطق به قضـاء غير مسـتقل»، مضيفا في تصريح 
لوكالة الأنباء الفرنســــية «سنسـتأنف الحكم، 
لكـن ذلك لـن يمنعنا مـن مواصلـة انتقـاد النظام 

الليبي».  (تفاصيل ص 7)

■ كابول ـ ا ف ب: قتل عشـرة شـرطيين افغان 
من بينهم قائد شـرطة ولاية قندهار جنوب البلاد 
امـس الاثنين فـي تبادل اطـلاق نار بين الشـرطة 
وعناصـر من الحـرس الخاص العاملين لحسـاب 
الجيـش الامريكـي، علـى ما افـاد رئيـس المجلس 

المحلي احمد والي كرزاي.
واوضـح كرزاي ان الاشـتباك حصـل امام مقر 
المدعي العام فـي قندهار، الذي تعـرض لكثير من 
اعمال العنف التي نفذها التمرد المرتبط بطالبان.

واعلن الناطق باسم الداخلية زماراي بشاري 
ان الحـراس الافغـان ذهبـوا الـى مكاتـب النيابة 
العامة لتحرير سـجين عندما طلـب موظفو مكتب 

المدعي العام الشرطة.
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  بشـاراي  وقـال 
«رئيـس شـرطة قندهـار اتـى الـى المـكان لتقييم 

الوضع بنفسه».
واضـاف «عنـد وصوله فتـح المسـلحون النار 
رئيـس  ضحيتـه  راح  الـذي  الاشـتباك  وبـدأوا 
الجنائـي  التحقيـق  قسـم  ورئيـس  الشـرطة 

وشرطيان اخرين».
واضاف ان خمسة شرطيين اخرين جرحوا.

وتابـع بشـاراي انـه مـا زال يجمـع المعلومات 
حـول الحادثـة ولا يسـعه ان يؤكـد فـورا ان كان 
المسـلحون الذيـن قتلـوا رئيـس الشـرطة لاذوا 

بالفرار او اقتادوا السجين الذي اتوا من اجله.

بيروت منزوعة السلاح
■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن سـعد الياس: 
علمت «القدس العربي» ان نواب بيروت بمن فيهم نائب 
حركـة أمل هاني قبيسـي، عقـدوا اجتماعـا عصر امس 
دانوا خلاله الاشـكالات التي حدثت بالعاصمة وقرروا 
التوجه اليوم الثلاثاء الى وزارة الدفاع لمطالبة الوزير 

الياس المر بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح.
وقالت مصادر مطلعة ان النواب سيطالبون الجيش 
اللبنانـي باتخـاذ تدابيـر حازمـة، وان لا يقتصر دوره 

على الفصل بين المتنازعين.
ولفت  امس الاثنين اجتماع للرئيس المكلف بتشـكيل 
الحكومة سـعد الحريري مع قائد الجيـش العماد جون 
قهوجي ومساعد مدير المخابرات العميد عباس ابراهيم 
جرى خلاله بحث تداعيات الاشـكال الامني امس الأول 

بين انصار حركة امل وتيار المستقبل.

سحب ودائع ليبية 
من مصارف سويسرا

■ جنيـف (سويسـرا) - يـو بـي آي: قـال الناطـق 
باسـم وزارة الخارجيـة السويسـرية جـورج فاراغـو 
أمس الاثنين إن الوزارة لم تتلق أي بلاغ رسـمي يتعلق 
بسـحب ودائـع ليبيـة تفـوق قيمتهـا 5 مليـارات فرنك 
سويسـري مـن البـلاد، مطمئنـاً إلـى ان لا انعكاسـات 

لمسألة كهذه على الاقتصاد السويسري.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السويسـرية أمـس الاثنـين 
عـن فاراغو «لـم نتوصّل الى إشـارة مفصّلـة حول هذا 
الموضوع»، مضيفاً أن «خسـارة بهذا الحجم ليسـت لها 
انعكاسات اقتصادية أبداً» على الإقتصاد السويسري، 
خصوصـا أن حجـم الودائـع الليبية لا يتعـدى ٪0.3 
مـن إجمالي الأمـوال الآتيـة مـن الخـارج والمودعة في 

المؤسسات المصرفية السويسرية.
وكانت أرقام صادرة عن البنك الوطني السويسـري 
كشـفت أن ودائـع ليبية تفـوق قيمتها 5 مليـارات فرنك 

سويسري سحبت من الكونفدرالية.
وانخفض مسـتوى الودائع الليبية في سويسرا من 
5.748 مليـار فرنك إلى 628 مليـون فرنك في عام 2008، 
بحسـب مـا ورد في النشـرة السـنوية للبنـك الوطني 
السويسـري، اي ان مـا لا يقـل عـن 89٪ مـن الأصول 
الليبيـة اختفت من الحسـابات المصرفية السويسـرية 

العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت ودائع الائتمان الليبية 
فـي سويسـرا بنسـبة 54٪ لتتراجع مـن 812 إلى 373 
مليون فرنك، مما يعني أن إجمالي ما سـحبته ليبيا من 

الخزائن السويسرية يقدر بـ 5.559 مليار فرنك.
وكان محافـظ البنك المركـزي الليبي فرحـات قدّارة 
ليبيـا  أن   2008 (أكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  صـرّح 
ستسـحب كل أرصدتها في سويسـرا لإيداعها في بنوك 
أوروبية أخرى، ردا على إيقاف أحد أبناء معمر القذافي 

في جنيف الصيف الماضي.

حزب التحرير يتهم حماس باعتقال 
عناصره بعد انتقاده الحركة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشـرف الهور: اعلن 
حزب التحريـر الذي ينادي باقامة «خلافة اسـلامية»، 
ان اجهزة الامـن في غزة التابعة للحكومـة المقالة التي 
تديرها حركة حماس افرجت عن ناشـطيه الذين جرى 
اعتقالهـم عقـب توزيـع الحزب بيانـاً انتقد فيه سـلطة 
حمـاس. وقـال المهنـدس احمـد الخطيب عضـو المكتب 
الاعلامـي لحـزب التحريـر فـي بيـان تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه «ان سـلطة حماس فـي قطاع غزة 
اطلقت سـراح جميع الذين اعتقلتهـم امس على فترات 
متفاوتة». وذكـر الحزب ان من بين من اطلق سـراحهم 

حسين المدهون عضو المكتب الاعلامي.
واشـار الخطيـب الى ان «سـلطة حمـاس» كانت قد 
اعتقلت عشرات الشباب من البيوت ومن الشوارع على 
خلفية توزيع الحزب بيانه الاخير «سلطة حماس تتبع 

سنن سلطة فتح شبرا بشبر وذراعا بذراع».
وكان الحـزب انتقد في بيان له وزع اول امس حركة 
حمـاس علـى خلفية خطـاب رئيـس المكتب السياسـي 
خالد مشـعل، الذي اعلن فيه موافقة الحركة على اقامة 

دولة فلسطينية في حدود العام 1967.
وقال البيان الذي تسـلمت «القدس العربي» نسخة 
منـه ان «حركة فتح أعلنت أنها تتبنـى المقاومة لتحرير 
فلسـطين من النهر إلـى البحر، ثم انتهـى بها المطاف أن 
أضاعت النهر والبحر وما بينهما واعترفت سـلطة فتح 

بكيان يهود في معظم فلسطين». 
واضاف البيان «أنشئت حماس بعد نحو عقدين من 
إنشـاء فتح، فبدأت الشـوط الذي سارته فتح من أوله، 
فأعلنت أنهـا تتبنى المقاومة لتحرير فلسـطين من النهر 
إلـى البحر،  ثم انتهى المطاف بسـلطة حماس كذلك إلى 

أن تطالب بدولة في حدود 1967».

معلومات تحدثت عن تفضيل مصري لاعادة السنيورة

السعودية: الملك عبدالله يوفد نجله لدمشق
لتسهيل مهمة الحريري بتشكيل الحكومة

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

علمـت «القـدس العربي» أن زيـارة الأمير عبـد العزيز 
بن عبـد اللـه مبعوثاً مـن العاهل السـعودي إلى دمشـق 
أمس تركـزت بمجملهـا على الشـأن اللبناني الذي شـكل 
أصلاً حلقة الخلاف الأساسية بين دمشق والرياض خلال 
السـنوات الماضية، سيما وأن السـفير السعودي السابق 
في لبنان ووزير الإعلام الحالي عبد العزيز الخوجة رافق 
نجل الملك السـعودي فـي زيارته لمعرفة الرؤية السـورية 
عـن قرب تجـاه التطـورات التي جـرت مؤخراً فـي لبنان 
وتحديـداً ما يتعلق بنتائج الانتخابات النيابية وتشـكيل 
الحكومة المقبلة. وفيما يُعتَقد أن يصطدم تشكيل الحكومة 
اللبنانيـة برئاسـة سـعد الحريـري بعقبات عديـدة فإن 
التوافق السـوري السـعودي لـم يكتمل حتى بعـد زيارة 

المبعـوث السـعودي، وهـو توافـق مـا زال جزئيـاً يتعلق 
بالمحافظة علـى حالة التهدئة والاسـتقرار النسـبي الذي 

يعيشه لبنان.
وتقـول المعلومـات أن فـي السـعودية ثمـة مَـن يرغب 
وبشـدة بإعادة تكليف رئيـس حكومة تصريـف الأعمال 
فـؤاد السـنيورة رئيسـاً للحكومـة القادمـة نظـراً للدور 
الكبيـر الذي أداه فيمـا يخص توتير العلاقة مع سـورية، 
ويتزعـم هـذا الاتجاه كل مـن وزير الخارجية السـعودي 
المبـادرة  عـن  راضيـاً  يكـن  لـم  الـذي  الفيصـل  سـعود 
التصالحيـة التـي أطلقهـا الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز 
تجاه الرئيس الأسد في قمة الكويت، وهو ما يفسر تكليف 
الملك السـعودي لنجله بزيارة دمشق وعدم تكليفه لوزير 
الخارجية سـعود الفيصل، إضافة إلـى مصر التي ما تزال 
تحكم علاقتها مع سورية حالة من الفتور وتتمنى أن يُعاد 
تكليف السنيورة للمرة الثالثة أيضاً، في مقابل رغبة الملك 
السـعودي بتحسـين العلاقات مع سـورية والـذي نصح 

سـعد الحريري بترطيب الأجواء معهـا وإطلاق مبادرات 
حسن نوايا تجاهها.

إلـى ذلك فإن سـورية التـي لم تتدخل فـي الانتخابات 
اللبنانية وليسـت راغبة بأن يدفعها أحد للتدخل مباشرة 
في تشـكــيل الحكومة المقبلة، أبلغت المبعوث السـعودي 
أنهـا لن تقبـل بأن يكـون لبنان قاعـدة للنيل منهـا، أو أن 
يـؤدي لبنـان دوراً سـلبياً تجاه سـورية، إضافـة إلى أن 
سـلاح المقاومـة ممثلة بحـزب الله هو خط أحمـر لا يمكن 

المساس به.
ويؤكد المراقبون أن السعودية التي تدفع باتجاه إنجاح 
الحريـري لتشـكيل حكومتـه، تفكـر ملياً كيف سـتتعامل 
سـورية معه كرئيـس للحكومة وهـو الذي ما يـزال يتهم 
سورية ولو سياسياً باغتيال والده رفيق الحريري وترى 
(السعودية) أن الأولوية التي تسبق تشكيل الحكومة هي 
حل هذه المشـكلة «بأي ثمنٍ كان»، الأمر الذي شكل واحداً 

من محاور زيارة الامير عبد العزيز بن عبد الله.

ايران تتهم قوات أمريكية بمحاولة 
السيطرة على حقل نفطي باراضيها

طهــران ـ يو بــي اي: قــال مســؤولون أمنيون 
إيرانيــون امــس الإثنــين ان القــوات الأمريكيــة 
حاولت الســيطرة على حقل نفــط إيراني بالقرب 

من الحدود الغربية مع العراق.
ونقلــت محطــة «برس تــي فــي» الإيرانية عن 
مصدر أمني رفض الكشف عن هويته ان «القوات 
الأمريكية مدعومة بالمدرعــات دخلت موزيان في 
منطقة دهلــوران النفطية ومــدت حوالى 100 متر 

من الأنابيب داخل الأراضي الإيرانية».

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله الامير عبد العزيز بن عبد الله في دمشق امس

الزعيم الليبي معمر القذافي

استطلاع يرجح فوز فتح في حال اجراء انتخابات تشريعية
السلطة تعتقل خلية لحماس «خططت لتفجيرات بالضفة»

وانباء عن اختراق في حوار القاهرة بعد تدخل عمر سليمان
رام الله ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

اعلـن مسـؤول فلسـطيني امـس الاثنـين ان السـلطة 
الفلسـطينية القت القبض على مجموعة من حركة حماس 
كانت تخطط لاسـتهداف مسـؤولين ومؤسسـات للسلطة 
قبل السـابع من الشـهر المقبل،وهو ما نفتـه حركة حماس 

بشكل قطعي.
وقال امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم 
في مؤتمر صحافي عاجل عقده في مقر الرئاسـة برام الله 
«لدينـا معلومات مرفقـة بتحقيقات مع الذيـن تم اعتقالهم 
خـلال الايام القليلة الماضية (تفيد) انهم مكلفون من قيادة 
حماس في الخارج وكتائب القسـام فـي غزة بالاقدام على 
عملية ارهابية تستهدف شخصيات ومؤسسات فلسطينية 
عامة تابعة للسـلطة في الضفـة». واضاف «اعترف هؤلاء 
بـان قيادتهـم طالبتهم القيام بهـذا العمل قبل السـابع من 
الشـهر المقبل، وهو موعـد التوقيع علـى اتفاقية المصالحة 

التي نصر على التوصل اليها في هذا التاريخ».
مـن جانبه اعتبـر فوزي برهـوم المتحدث باسـم حركة 

حمـاس فـي رد فـوري ان هـذه «الادعـاءات هـي فبركـة 
اعلاميـة دأبـت عليهـا قـوات (الرئيـس محمـود) عبـاس 
و(رئيـس الوزراء سـلام) فيـاض تبين عملية اسـتئصال 
واجتثـاث حركة حماس وللتغطية على سـلوك حركة فتح 

الذي بات ينقلب على حوارات القاهرة».
وتابـع في تصريح صحافي ان «هذا يؤكد ان حركة فتح 
لا تريـد ان تتجاوب مـع اي جهود لانهاء ملـف الاعتقالات 

وهذا يكشف عن مخطط كبير لتصفية حركة حماس».
واتهمـت حركة فتح حركـة حماس بإلقـاء القبض على 

عشرات من نشطائها في قطاع غزة امس الاثنين.
وقال متحدث باسم حماس إنه لا اعتقالات هناك. واتهم 

فتح بتعمد التشويه بهدف تقويض المحادثات.
وقـال النائب عـن فتح أشـرف جمعـة إن 90 على الأقل 
مـن هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم تحددت هوياتهم لكن 

عمليات الاعتقال التي تقوم بها حماس مستمرة.
ومـن القاهـرة قـال عضـو وفـد حركـة فتـح للحـوار 
الفلسـطيني عـزام الاحمد امس الاثنـين ان اختراقا حصل 
فـي جولة الحـوار الحالية مـع حركة حمـاس الجارية في 

القاهرة بعـد تدخلات من جانب رئيس المخابرات المصرية 
تدخـل  ان  للصحافيـين  الاحمـد  وصـرح  سـليمان.  عمـر 
سـليمان الذي اجتمع الى وفـدي الحركتين تمكن من إنقاذ 

الجولة من الفشل بسبب تباين مواقف الطرفين.
ووصـف المباحثات التـي اجريـت الاثنين بانهـا بناءة 
وان اختراقـا حصل فيها. واشـار الـى ان حركته وحماس 

ستضعان تصورا لحل قضية السجناء لدى الجانبين.
الـى ذلـك  اشـار اسـتطلاع للرأي نشـر الاثنـين الى ان 
حركـة فتح سـتفوز امـام حركـة حمـاس في حـال تنظيم 
انتخابـات نيابيـة. وافـاد الاسـتطلاع الذي اجـراه مركز 
القدس للاعلام والاتصال ان فتح سـتحصل على 38.5 ٪ 
مـن الاصوات مقابل  18.8 ٪ لحماس فيما تمنح الاصوات 

المتبقية لتشكيلات اقل حجما.
كمـا اشـار الاسـتطلاع الـى ان الرئيـس الفلسـطيني 
ورئيـس فتـح محمود عباس هـو اكثر شـخصية «يثق بها 
الفلسـطينيون» ونال 8. 17٪ من الاصـوات المؤيدة يليه 
رئيـس حكومـة حمـاس المقالـة فـي غـزة اسـماعيل هنية 

بنسبة 14.8 ٪.   (تفاصيل ص 5)
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ـ  لنـدن  ـ  وكالات  ـ  طهـران   ■
«القدس العربـي»:  بدأت امس الاثنين 
اعادة فـرز جزئي لنتائـج الانتخابات 
عليهـا  المتنـازع  الايرانيـة  الرئاسـية 
والتـي جرت في 12 حزيـران (يونيو) 
لكن مرشـحا اصلاحيـا مهزوما قال ان 
الغاء الانتخابات «هو السبيل الوحيد 

لاستعادة ثقة الشعب».
وفـي مؤشـر مبكـر علـى أن عمليـة 
اعـادة الفـرز لـن تضـع فـوز الرئيس 
محمـود احمـدي نجـاد بالانتخابـات 
محل شك ذكرت وكالة انباء الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة أن إعـادة الفـرز 
حتـى الآن فـي احـدى مناطـق طهران 
منحتـه عـددا مـن الأصـوات اكبـر من 
الـذي حصـل عليه فـي انتخابـات 12 
حزيـران (يونيـو) التي فجرت أسـوأ 
اضطرابات تشـهدها ايران منذ الثورة 

الاسلامية عام 1979 .
وقال شـهود ان هنـاك وجودا كثيفا 
للشـرطة فـي بعـض مياديـن طهـران 
قبـل الاعـلان المتوقـع لنتيجـة اعـادة 
الفرز. وقال احد الشـهود ان عشـرات 
مـن عربـات شـرطة مكافحـة الشـغب 
تتجـه صـوب جنـوب طهـران. وكـرر 
مهـدي كروبي رجل الديـن الاصلاحي 
الـذي جـاء في المركـز الرابـع والاخير 
فـي انتخابات الرئاسـة دعوته لالغاء 
الانتخابـات فـي رسـالة بعث بهـا الى 
مجلـس صيانـة الدسـتور وهـو اعلى 
هيئة تشـريعية في ايـران الذي وافق 
علـى اعادة فرز نسـبة عشـرة في المئة 

مـن الاصـوات يتـم اختيارهـا بشـكل 
عشوائي.

وقـال كروبـي «الغـاء الانتخابـات 
هـو السـبيل الوحيـد لاسـتعادة ثقـة 
الشـعب» وهـو موقـف يشـاركه فيـه 
مير حسـين موسوي مرشـح المعارضة 
الاصلاحي المهـزوم الذي احتـل المركز 
الثانـي بعد أحمدي نجاد والذي طالب 
بالغاء نتائج الانتخابـات كليا ويقول 

انها زورت لصالح الرئيس المحافظ.
وقالـت وكالـة «فـارس» الإيرانيـة 
للأنباء شـبه الرسمية امس الاثنين إن 
موسـوي اجتمـع مع أعضـاء في لجنة 
شـكلت لدراسـة الانتخابات الإيرانية 
المختلف على نتائجهـا ومن المتوقع ان 

يقدم اقتراحا جديدا بهذا الخصوص.
مجلـس  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
صيانة الدستور عباس علي كدخدائي 
أن اجتمـاع أعضـاء اللجنـة الخاصـة 
في المجلس مع ممثل المرشـح الرئاسي 
مير حسـين موسـوي أفضى الى نتائج 
«غير مرضية»، وقال انه سـيتم إعادة 
فـرز 10٪ مـن صناديـق الاقتـراع في 
الانتخابـات الرئاسـية أمـام كاميرات 

التلفزيون.
وكان موسـوي احتـج علـى نتائـج 
الانتخابات الرئاسـية وقاد مظاهرات 
احتجاجيـة علـى تلـك النتائـج الـذي 
أولـت مرة ثانية محمـود أحمدي نجاد 

سدة الرئاسة الأولى.
ونسـبت وكالـة مهـر للانباء شـبه 
الرسـمية امـس الاثنين الـى كدخدائي 

قوله تعليقـا على النبأ الـذي أعلن في 
وقت سـابق امس عن اجتمـاع أعضاء 
اللجنـة الخاصة مـع ممثل السـيد مير 
مرشـحا  باعتبـاره  موسـوي  حسـين 
الانتخابـات  نتائـج  علـى  معترضـا 
نتيجـة  «إن  العاشـرة  الرئاسـية 

الاجتماع لم تكن ايجابية».
وقـال إنـه علـى الرغم مـن الجهود 
التي بذلها مجلس صيانة الدستور من 
اجـل تأمين مطالب السـيد مير حسـين 
النتيجـة  للأسـف  انـه  «الا  موسـوي 
الحاصلـة لـم تكـن ايجابيـة». وقـال 
«بنـاء علـى هـذا فقـد صـدرت الأوامر 
بأن تجـري إعادة فرز الأصـوات لـ10 
٪ من مجمـوع صناديـق الاقتراع في 
كل المحافظـات، أمام كاميـرات الاذاعة 

والتلفزيون».
وقال تلفزيـون العالم الرسـمي في 
إيـران في وقت سـابق امـس إن الفرز 
الجزئـي بـدأ بالفعـل فـي 22 مركزا في 

طهران واقاليم اخرى.
وصعدت ايران مـن اتهاماتها لقوى 
غربيـة خاصـة بريطانيـا والولايـات 
المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية 
لنـدن  ونفـت  الاضطرابـات.  واذكاء 

وواشنطن هذه الاتهامات.
وقـال غلام حسـين محسـني اجئي 
وزير الاسـتخبارات والامـن الداخلي 
والصهاينـة  «الامريـكان  الايرانـي 

يريدون زعزعة استقرار ايران.
مـن جانبه طالب الرئيـس الايراني 
محمود أحمـدي نجاد بتحقيق قضائي 

فـي الوفـاة «المريبـة» لشـابة ايرانية 
أصبحـت رمزا لاحتجاجـات المعارضة 
على نتائج الانتخابات الرئاسية التي 

فاز فيها رسميا بفارق كبير.
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  وقالـت 
الاسـلامية الايرانيـة ان أحمدي نجاد 
بعـث رسـالة الـى آيـة اللـه محمـود 
هاشمي شـاهرودي كبير القضاة طلب 
فيهـا اجـراء تحقيق جـاد للمسـاعدة 
علـى التوصـل الـى «العناصـر» التـي 
تقـف وراء مقتـل نـدا أغا سـلطان هذا 
الشـهر. واتهـم أحمـدي نجاد وسـائل 
القضيـة  باسـتغلال  اجنبيـة  اعـلام 
ان  الـى  وأشـار  دعائيـة.  لاغـراض 
المعارضـة وأعـداء ايـران فـي الخارج 
أرادوا اسـتغلالها لتحقيـق «اهدافهـم 
السياسـية الخاصـة وأيضا لتشـويه 
الصـورة النقيـة النظيفـة للجمهورية 

الاسلامية في العالم.»
وأضاف أحمـدي نجاد في رسـالته 
تصـدر  ان  منـك  «أطلـب  لشـاهرودي 
أمـرا للنظـام القضائـي لمتابعـة قضية 
القتـل متابعـة جادة...والتعـرف على 
القضيـة  وراء  تقـف  التـي  العناصـر 

وابلاغ الناس بالنتيجة».
وقتلت نـدا (26 عامـا) التي تدرس 
الموسيقى بالرصاص يوم 20 حزيران/ 
يونيـو حـين اشـتبك انصـار المرشـح 
الاصلاحي المهزوم مير حسين موسوي 
مع شـرطة مكافحة الشـغب وميليشيا 
الباسيج في طهران. وشاهد الاف على 

الانترنت صورا لمقتلها.

نجاد يطالب بالتحقيق في مقتل محتجة.. واجتماع موسوي مع مجلس صيانة الدستور أسفر عن نتائج غير مرضية 

اعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ايران .. والاصلاحيون يريدون الغاءها

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال تفقده سير العمل في نفق قرب طهران امس

لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت حكومـة محمـود الرئيـس الايرانـي 
احمـدي نجاد، باتخاذ سلسـلة مـن الخطوات 
الداخلية والخارجية لتعزيز سلطتها مع ظهور 
اشـارات عن ضعف المعارضة التي يقودها مير 
حسين موسوي، المرشح الرئاسي والذي يتهم 
النظـام بتزييـف الانتخابات. فمـن ناحية بدأ 
نجاد ومؤيدوه بسلسلة من الخطوات لمواجهة 
المعارضة وتشديد اللهجة ضد العالم الخارجي 
وسـط انـدلاع ازمـة دبلوماسـية بـين طهـران 
ولندن، تتهم فيهـا الاولى الحكومة البريطانية 

بالتحريض على خرق النظام. 
وفي الوقـت الذي هاجم فيـه نجاد صراحة 
تصريحـات الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
حـول الازمة التـي اعقبت اعـلان الانتخابات، 
واعتبرهـا تدخـلا فـي الشـأن الايرانـي، هدد 
بتقـديم موسـوي ومسـاعديه للمحاكمـة بـل 
واعدام عدد من مؤيديه المعتقلين في السجون. 
فـي الوقـت نفسـه تعكـس الازمـة الحالية بين 
النظـام الايرانـي وبريطانيـا حالـة مـن الثقة 

داخـل مجموعة مـن المقربـين من نجـاد وقادة 
الحرس الثوري. 

وفـي وجـه الوضـع الحالـي لـم يبـق امـام 
موسوي الا خيارين صعبين اما مواصلة القتال 
وعدم التسـليم بصحـة الانتخابات، مما يعني 

سجنه، او التسليم بالهزيمة. 
الازمـة  نتائـج  ان  ايرانـي  محلـل  ويـرى 
الحاليـة تعتمد في النهاية على موسـوي، ففي 
حالة تخفيضـه من حدة المواجهـة فانه يعطي 
السياسيين الفرصة لحل سياسي،اما في حالة 
مواصلـة المواجهة فهذا يعنـي تعزيز قوة الامن 

والجيش واعطاءهم مبررا للحسم. 
ويعتقـد محللـون اسـتندت اليهـم صحيفة 
«واشنطن بوست» انه في حالة قراره المواصلة 
فسيسـجن مما يعني ابتعاده ومستشاريه عن 

دائرة التأثير داخل النخبة الحاكمة. 
وفـي حالـة دخـول موسـوي ومجموعتـه 
السـجن فهـذا يعنـي نهايـة عمليـة التشـارك 
السياسـي الايراني مما يعني انحراف السلطة 
الاسـلامية.  للثـورة  الاعلـى  المرشـد  لناحيـة 
مـن ناحيـة اخرى يـرى معلقـون ان الاعتراف 

بالهزيمـة ربما سـيفتح الطريق امام موسـوي 
كـي يقيـم قاعدة سياسـية له، سـتكون بمثابة 

المعارضة لنجاد في فترة حكمه الثانية. 
صعبـا  بالهزيمـة  الاعتـراف  خيـار  ويظـل 
خاصة ان مؤيدي موسوي لا يزالون يحاولون 
الخروج للشـارع والتظاهر علـى الرغم من قلة 

العدد مقارنة مع الاحتجاجات الاولى. 
ويـرى عدد مـن اعضاء النخبـة الحاكمة ان 
الاحـداث التي تلت اعـلان الانتخابات قد ادت 
الى اضعاف سلطة المرشد الاعلى وسط تكهنات 
بمحـاولات عدد مـن النخـب القوية اسـتبدال 
خامنئـي بلجنـة تديـر الامـور يكـون المرشـد 
عضـوا فيهـا كمـا اوردت صحيفـة «اوبزيرفر» 
البريطانيـة الاحد، في وقت خـرج فيه عدد من 
المراجـع عن صمتهـم وابدوا تحفظـات، فمنهم 
من قال ان الاعتداء على المتظاهرين باستخدام 

قوى الامن امر يحرمه الاسلام. 
وحتى الان يرفض كل من موسوي والمرشح 
بالنتائـج  الاعتـراف  كروبـي  مهـدي  الاخـر 
الرسـمية للانتخابـات ورفضـا المشـاركة فـي 
عملية اعادة فرز لبعض الاصوات تحت اشراف 

هيئة حماية الدسـتور. وفي نفس الوقت تربط 
الحكومة الاحتجاجـات بأصابع خارجية وهي 

بريطانيا وامريكا والسعودية. 
ومن المتوقع ان تستخدم الحكومة الايرانية 
الاتهامات لتقـديم معتقلين للمحاكـم بناء على 
هذه التهم. وبحسب الفدرالية الدولية لحقوق 
الانسـان ومقرها باريس فان عدد المعتقلين من 
المعارضة زاد عن الالفين وان هناك مئات اختفوا 
منذ اعـلان النتائج المتنازع عليها. ويسـتخدم 
النظام الاعلام من اجل اتهام المتظاهرين بأنهم 
خونة ومخربون، فيمـا اجبر عدد من المعتقلين 

على تقديم اعترافات متلفزة. 
الاخيـرة  الاحـداث  ان  محللـون  ويعتقـد 
ستوسـع مـن دائـرة تأثيـر الحـرس الثـوري 
«باسـيج»  الشـعبية  النظـام  حمايـة  وقـوات 
والتـي زاد عدد افرادها منذ عامي 2001 و 2003 

اي احتلال كل من افغانستان والعراق.

حرب الكلمات بين طهران ولندن
ويظـل التطور الاهم في الاحـداث الايرانية 
المعركـة الدبلوماسـية بـين ايـران وبريطانيا، 

واعتقال تسـعة بريطانيـين، حيث رأت صحف 
بريطانية ان الاعتقالات وحملة الاهانة والسب 
التـي يقـوم بها النظـام الايراني تأخـذ المعركة 
الى مسـتوى جديد ترى فيه صحيفة «التايمز» 

مستوى جديدا من الاستفزاز والاهانة. 
الحملـة  مـن  الهـدف  ان  الصحيفـة  وتـرى 
الدبلوماسية ليس التأكيد على صحة الاتهامات 
حـول الـدور البريطانـي فـي التحريـض على 
الاحتجاجات ولكن حرف الانتباه عن عمليات 
القمـع والاضطهاد التـي يمارسـها النظام ضد 

المعارضة. 
وتـرى ان الموقـف البريطانـي واضـح مـن 
الاعتقـالات ولكـن الاهـم مـن ذلـك ان الحملـة 
ان  خاصـة  لبريطانيـا  واضـح  تهديـد  هـي 
شـباب الحرس الثـوري والباسـيج لم يرضوا 
بعمليات الاضطهاد والقتل وتهشـيم الرؤوس 
اشـعال  يريـدون  ولكنهـم  ارتكبوهـا  التـي 
المشـاعر المعادية للغرب والعودة لايام الثورة 
وحماسـتها قبـل 30 عامـا، في اشـارة لاحتلال 
السـفارة الامريكية التي طـال 52 من موظفيها 

واستمر مدة 444 يوما. 

وحـذرت مـن تحـول السـفارة البريطانيـة 
التي تمثل «الشـيطان الاصغر» الى هدف لهذه 
الجماعـات المتحمسـة. ودعـت الى رد حاسـم 
وواضـح مـن ناحيـة اخـلاء السـفارة مـن كل 
العاملـين الا المهمـين ونصيحـة رجـال الاعمال 
والايرانيـين مـن حملـة الجنسـية البريطانية 
بالمغـادرة وتحذيـر ايـران مـن معاملـة بالمثـل 
للعاملين في سـفاراتها واتخـاذ اجراء جماعي 
ان  وتـرى  الاوروبيـة.  الـدول  مسـتوى  علـى 
الاجـراءات الايرانية ضـد الاجانب باعتبارهم 
كبش فداء للاحـداث محاولة من النظام لحفظ 

ماء وجهه. 
وتنقـل عـن دبلوماسـي غربـي كبيـر قوله 
ان النظـام حقـق انتصـارا على المـدى القريب 
ومصمـم علـى الاسـتفادة منه. ولكـن صحيفة 
علـى  اكـدت  افتتاحيتهـا  فـي  «الاندبندنـت» 
ضـرورة عدم السـماح لايـران الاسـتفادة من 

اعمالها الاستفزازية. 
ووصفت الخلافات الدبلوماسية البريطانية 
ـ الايرانية بانها لحظة حرجة في العلاقات بين 
البلديـن. واشـارت الـى ان عدم الثقـة من قبل 

الايرانيين بالبريطانيين امـر مطبوع على «دي 
ان اي» الايرانيين بسبب التاريخ الاستعماري 
البريطاني ودور لندن بالاطاحة بنظام مصدق 

عام 1953. 
ولـم تسـتبعد ان النوايـا وراء الحرب التي 
تخوضهـا طهران ضـد ايران هي مـا حدث قبل 
اسـابيع وانها من خلال القـاء اللوم على طرف 

خارجي يمكنها استعادة زمام الامور. 
ودعـت الصحيفة الحكومة لان يتسـم ردها 
بالحكمـة والاسـتفادة مـن ازمـات اخـرى مثل 
اهميـة  علـى  واكـدت  زيمبابـوي.  مـع  الازمـة 
اسـتمرار اسـتخدام «بـي بـي سـي» الناطـق 

بالفارسية لكسب عقول وقلوب الايرانيين. 
علـى  بتعقـل  للـرد  النهايـة  فـي  ودعـت 
الهسـتيريا الايرانيـة، فأمام غضـب الايرانيين 
على بريطانيا ان تعالج الازمة ببرودة اعصاب 
وعدم الانجـرار للعبة الاسـتفزازية التي تقوم 

بها ايران. 
ومن هنا ففـي حالة تصعيد طهـران الحملة 
فـان العالـم سـيكون عارفـا اي طرف يسـعى 

للحرب.

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
فازت دولة الامـارات امس باحتضان 
مقر الوكالـة الدولية للطاقة المتجددة في 
ابوظبـي، وانتصـرت الامـارات بالتالي 
علـى المانيـا والنمسـا فـي هـذه المعركـة 
الدبلوماسية التي قادها وزير الخارجية 
الاماراتـي الشـيخ عبداللـه بـن زايـد آل 

نهيان على مدي الشهرين الماضيين.
اقـرار  ان  عبداللـه  الشـيخ  واعتبـر 
التحضيريـة  للجنـة  الثانـي  الاجتمـاع 
للوكالة الدوليـة للطاقة المتجددة « ارينا 
« في شرم الشيخ امس ان تكون أبوظبي 
مقـرا للوكالة الدوليـة للطاقـة المتجددة 
بعـد انسـحاب المانيـا والنمسـا انتصار 
لدولـة الامـارات فـي سياسـتها الراميـة 
لتكريـس دور الطاقـة المتجـددة لتكـون 

طاقة المستقبل.
وقام الشـيخ عبدالله بن زايد وفريقه 
مكوكيـة  بزيـارات  الاماراتـي  الـوزاري 
الـى 76 دولة عربية وافريقية واسـيوية 
خـلال  لاتينيـة  وامريكيـة  واوروبيـة 
الشـهرين الماضيـين اسـفرت عن حشـد 
اصـوات غالبيـة الـدول الناميـة لصالح 
الامـارات في معركتها الدبلوماسـية ضد 
المانيا اكثر بلدان العالم تقدما في صناعة 

الطاقة المتجددة.
واكـد الدكتور سـلطان أحمـد الجابر 
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل ان دولة الامارات حظيت خلال 
المنافسـة مع المانيا والنمسا بدعم وتأييد 
كبيـر مـن الـدول العربيـة والاسـلامية 
مـن  والعديـد  والاسـيوية  والافريقيـة 
الـدول الاوروبيـة الاعضاء فـي الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة.
التـي  الامـارات  ان  الـى  واشـار 

ستسـتضيف المقـر سـتوفر مقـرا مؤقتـا 
لمدة 30 شـهرا حتى يتم اقامة مبنى للمقر 

الدائم للوكالة الدولية.
وضم الفريق الوزاري للشيخ عبدالله 
بن زايد والـذي غطى معظم قارات الكرة 
الارضية لحشـد الاصوات كلا من الوزير 
انـور  الخارجيـة  للشـؤون  الاماراتـي 
للشـؤون  المختصـة  والوزيـرة  قرقـاش 
للخارجيـة ريم الهاشـمي ومحمد ضاعن 
الهاملي وزير الطاقة واحمد بن فهد وزير 

البيئة والمياه.
وقـدم الدكتور سـلطان أحمـد الجابر 
أبوظبـي  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
لطاقة المسـتقبل (مصدر) عرضا تعريفيا 
الطاقـه  فـي  الإمـارات  دولـة  بجهـود 
بأعمـال  مشـاركته  خـلال  المتجـدده 
التحضيريـة  للجنـة  الثانـي  الاجتمـاع 
للوكالة الدولية للطاقـة المتجددة «ارينا 
« التـي بـدأت امـس فـي شـرم الشـيخ.

وقـال ان دولـة الإمـارات فـازت بعـد ان 
مقـر  اسـتضافة  علـى  بقـوة  تنافسـت 
«أرينـا» في مدينة مصـدر بأبوظبي التي 
تعـد المدينـة الأولى فـي العالـم الخالية 
من الكربون والنفايـات وتعتمد بالكامل 
على الطاقة المتجددة والتي ستقدم مثالا 
تقتـدي بـه جميع مـدن العالم السـاعية 
كمـا  المسـتدامة،  التنميـة  تحقيـق  إلـى 
تهـدف لأن تصبـح مركـز إشـعاع فكـري 
وتقني في مجال الطاقات المتجددة حيث 
تحتضن مدينـة مصدر معهد مصدر الذي 
يعد مؤسسـة الدراسـات العليـا العلمية 
البحثيـة الأولى فـي المنطقة التـي تعنى 
المتجـددة،  الطاقـات  بمجـال  حصريـا 
الاسـتثمارات  حجـم  ان  الـى  مشـيرا 
المتوقعة بالمدينة يقـدر بحوالى 15 مليار 
دولار خـلال السـنوات الخمـس القادمة 
في حين تبلـغ تكلفة بناء المدينة 22 مليار 

دولار.

بعد معركة دبلوماسية قادها عبدالله بن زايد لجذب 76 دولة نامية 

اختيار أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الشيخ عبدالله بن زايد

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد قائد القوات البحرية السعودية 
الفريـق الركـن فهـد بن عبـد الله بـن محمـد أن المملكـة تتابع 
باهتمام بالغ تطورات الوضع السياسـي في الصومال، معتبرا 
ان الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع السياسـية والإنسـانية 
هناك كانت سبباً مباشراً لتفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي 

تجاوزت حدود الصومال والمنطقة.
وقـال الفريـق فهـد بـن عبداللـه خـلال ترؤسـه الاجتمـاع 
المشـترك لقادة القيـادات البحريـة وخبـراء وزارة الخارجية 
فـي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على 
البحـر الأحمر الـذي عقد في قصـر المؤتمـرات بالرياض امس 
الاثنـين، ان بلاده تبدي قلقها الشـديد من اسـتمرار حالة عدم 
الاسـتقرار التي يعيشها الصومال اليوم، وان الفوضى الأمنية 
وتدهـور الأوضاع هنـاك كانت سـبباً مباشـراً لتفاقـم ظاهرة 

القرصنة البحرية.
لقـاء  لإسـتضافة  بـادرت  وأن  سـبق  المملكـة  ان  وأضـاف 
مصالحـة للفصائـل الصوماليـة فـي مدينـة جـدة، لافتـا إلـى 
النـداء الذي وجهـه الملـك السـعودي عبدالله بـن عبدالعزيز 
للفصائل الصومالية والذي دعاهم فيه لتغليب مصلحة بلدهم 
على المصالـح الضيقة والشـخصية لإعادة الاسـتقرار والأمن 

للصومال.
وأشـار إلـى ترحيب المملكـة لاحقـاً باتفاق جيبوتـي، الذي 
أفضى لانتخاب الشيخ شـريف أحمد رئيسا جديدا للصومال، 

مؤكـدا ان بلاده تواصـل تقديم مسـاعداتها الإنسـانية لأبناء 
الشعب الصومالي التي تجاوزت ما قيمته 150 مليون دولار.

وقـال قائـد القوات البحريـة ان «البحر يمثل وسـيلة النقل 
الرئيسـة لصادرات بلداننا ووارداتها مـن البترول والبضائع 
بنسـبة تصل إلـى 90ه من حجم تلـك الصـادرات والواردات، 
وأي تهديـد لخطـوط الملاحـة البحريـة ينعكـس سـلباً علـى 
أمننـا الاقتصادي بشـكل خـاص وأمننـا الوطني بشـكل عام، 
وقـد تنامت ظاهـرة القرصنة البحرية فـي الآونة الأخيرة ضد 
السفن التجارية و ناقلات النفظ مما يهدد أمن وسلامة الملاحة 

البحرية في منطقتنا ويعرض صادراتنا ووارداتنا للخطر».
وأضـاف «أن المملكة تنظر إلـى القرصنـة البحرية بوصفها 
أحـد أنـواع الجرائـم البحرية التـي تضرب مفاصـل الاقتصاد 

العالمي».
ولفـت الفريـق فهد إلـى القـرارات العديـدة التـي أصدرها 
مجلـس الأمـن الدولـي ودعت الدول إلى اسـتخدام الوسـائل 
اللازمـة لمكافحة أعمـال القرصنـة، مطالبا بالتصـدي لظاهرة 
القرصنـة وبـذل المزيـد مـن الجهـد للحفاظ علـى أمـن المنطقة 
العربيـة واسـتقرارها «ممـا يعمـل علـى دعـم الجانـب المدني 
وتعزيز سـلطة الحكومة الصومالية لاستتباب الأمن وتناقص 
أعمال القرصنة». وأشار إلى أن «هذه الأحداث تقع ضمن مجال 
الأمـن الإقليمي للدول العربية وتهـدد خطوط الملاحة البحرية 

المؤدية من وإلى موانئها البحرية».

مسؤول عسكري سعودي يقول ان تدهور الأوضاع الأمنية 
والسياسية بالصومال فاقم القرصنة البحرية 

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: انتقــد عدد 
من أعضاء مجلس الشــورى الســعودي 
ما تضمنه تقريــر وزارة الثقافة والاعلام 
لعــدم موافقتهــا علــى افتتــاح صحــف 
جديدة وإذاعــات، كما طــال النقد إذاعة 
القــرآن الكــريم التــي أكــدوا أن النمطية 

تغلب عليها.
ونقلت صحيفة «الوطن» امس الاثنين 
عن عضــو المجلــس زهير الحارثــي «عن 
الوضــع الإعلامي فــي المملكــة وهل هو 
يتوازى مع مكانتها الثقافية والاقتصادية 
والثقــل الديني الــذي تمثلــه»، مؤكداً أن 
«على الــوزارة وضع خطة اســتراتيجية 
للوضع الإعلامي حيث ان نسبة البرامج 
الشبابية بلغت 6٪، كما طالب بالاسراع 
فــي تحويل التلفزيــون والإذاعة ووكالة 
الأنباء الســعودية إلى مؤسســات عامة 
خصوصــاً في ظل صدور قرار بذلك وأن 

تلك الأجهزة بحاجة إلى مرونة فاعلة في 
عملها».

وأشار الحارثي إلى أن تعيين ملحقيات 
الســعودية  الســفارات  فــي  إعلاميــة 
بالخارج هــو هدر للمال العــام وأن ليس 
هناك ضرورة لذلك»، مشيراً إلى ضرورة 
«أن تعكــس وســائلنا الإعلاميــة التنوع 
وعلــى  والثقافــي  والفكــري  المذهبــي 
الوزارة فتح الفرصة لمن يرغب في تقديم 

المشاركة طالما أنه مواطن».
وأضــاف أن إذاعــة «القــرآن الكريم» 
تتميــز بالنمطيــة ولا يوجــد أي تجديــد 
في تقاريرهــا وأن عليها الاســتفادة من 
الإذاعــات المماثلــة الخليجية فــي تطوير 

برامجها.
المواطنــين  مــن  عــدد  تقــدم  وأكــد 
بالحصول على ترخيص لصحف محلية 
ومنها «الأمة، الصبــاح، هجر، القصيم»، 

والــوزارة لــم تــرد عليهــم بالموافقــة أو 
الرفض.

وقال عضــو المجلس الدكتــور صدقة 
فاضل إن هناك وســائل إعلام محسوبة 
علــى المملكــة وهــي تســيء إلى ســمعة 
المملكة عبر إرسالها للمعلومات المغلوطة 

والخاطئة.
إن  القاضــي  حمــد  العضــو  وقــال 
«غالبية القنــوات الفضائية، رغم فرحتنا 
بافتتاحهــا في الفضاء الرحــب، إلا أنها 
لا تعمــل على تكريــس الوحــدة العربية 
وتقدم مسلسلات التعري والمجون، وإنه 
قبل خمس سنوات طرحت وزارة الثقافة 
والإعــلام تحويــل المكتبــات العامــة إلى 
مراكز ثقافية بهدف تفعيل دور المكتبات 
وهو ما لم يحــدث، كما أن هناك انتقائية 
في أسماء المثقفين للمشاركة في المناشط 

الثقافية في الداخل والخارج».

انتقاد في الشورى السعودي للإعلام 
ودعوة للموافقة على الترخيص لصحف جديدة 

■ لنـدن ـ لبنـان ـ يـو بـي اي: ذكـر 
المجتمـع  دراسـة  معهـد  اصـدره  تقريـر 
المدني (سـيفتاس) فـي المملكـة المتحدة 
امس الاثنين أن هناك 85 محكمة شـريعة 
اسـلامية علـى الأقل تعمل فـي بريطانيا 
وتصدر فتـاوى غير معترف بها بموجب 

قانون التحكيم لعام 1996.
وقـال التقريـر إن محاكـم الشـريعة 
أن  «يمكـن  بريطانيـا  فـي  الإسـلامية 
تصـدر أحكاماً لا تتناسـب مع هـذا البلد 
الغربيـة  التشـريعات  مـع  وتتعـارض 
وتحتـوي علـى مزايا يمكـن أن تتناقض 
مع الأعـراف القانونية وتشـريع حقوق 
الإنسـان فـي المملكـة المتحـدة وخاصـة 
ورعايـة  بالطـلاق  المتعلقـة  الأحـكام 

الأطفال».
واضاف التقرير «أن محاكم الشريعة 
الاعتقـاد  حسـب  تتمحـور  الإسـلامية 
الـدارج في خمس مـدن بريطانية، لندن 
وبيرمنغهـام  وبرادفـورد  ومانشسـتر 
ونانيتـون، لكـن هنـاك 85 محكمـة على 

الأقل تعمل ضمن المسـاجد المنتشـرة في 
مختلف انحاء المملكـة المتحدة ويصعب 

معرفة ما يدور فيها».
وضـرب التقريـر أمثلة علـى الأحكام 
التي تصدرها محاكم الشريعة الإسلامية 
ومـن بينهـا عـدم وجـوب زواج المـرأة 
المسـلمة من غير المسـلم ما لم يغيّر دينه 
للمسـلم  والسـماح  الإسـلام،  ويعتنـق 
الزواج من أكثر من زوجة، وعدم وجوب 
بقـاء المرأة المسـلمة في بيـت زوجها في 

حال ترك الإسلام.
وحـذّر تقريـر معهد سـيفتاس من أن 
ادخـال أحكام الشـريعة الإسـلامية إلى 
بريطانيـا «يُعـد وصفـة لقسـم النظـام 
القانونـي بين المسـلمين وغير المسـلمين 
وضمـن معاييـر مختلفـة ويمثـل تحدياً 
لحقوق وحريات الأفراد ولمفهوم النظام 
التشـريعات  إلـى  المسـتند  القانونـي 
التي يسـنها البرلمـان وحـق الجميع في 
العيش ضمن مجتمع متحرر ما أمكن من 

الانقسامات الدينية والعرقية».

تقرير: 85 محكمة شرعية اسلامية 
■ لنـدن ـ يو بي اي: إعترف محامـو الحكومة البريطانية بأن على الأقل تعمل في بريطانيا 

وزارة دفـاع بلادهم قد تواجه دعـوى قضائية أمام المحكمة العليا 
في لنـدن بشـأن مزاعم تعـرض أفغـان للإنتهاك وسـوء المعاملة 
علـى يـد قـوات الأمـن الأفغانيـة بعـد اعتقالهـم من قبـل الجنود 

البريطانيين.
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» الصـادرة امس الاثنـين إن هذا 
التطـور جاء بعـد التحقيقـات التي اجرتها الشـرطة العسـكرية 
الملكيـة البريطانية حول تعرض اربعـة محتجزين أفغان للضرب 
والتعذيـب بالكهربـاء كانـت القـوات البريطانيـة اعتقلتهم بتهم 
جنائية وسـلمتهم للسـلطات الأفغانية وتم بموجبها منع القوات 

البريطانية من تسليم أي معتقل للسلطات الأمنية الأفغانية.
وكشـفت الصحيفة أن المحامين الحكوميين حققوا بهذه المزاعم 
وابلغـوا وزارة الدفـاع البريطانيـة أن أمامهـا قضيـة تحتاج إلى 
تفسـير حـول تعرض الأفغـان الأربعة للضـرب والتعذيـب أثناء 

احتجازهم لدى أحد فروع مديرية الأمن الوطني بأفغانستان.
واضافـت أن منظمـة الصليـب الأحمـر أُحيطـت علمـاً بقضايا 
انتهـاك الأفغـان الأربعة والتـي وقعت أواخر العـام 2008 ومطلع 
العام 2009 حين تم منع مسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية 

من تفقد مراكز الاحتجاز الأفغانية. 
ونسـبت الصحيفة إلى المحامـي البريطاني فيل شـاينر، الذي 
يمثل المحتجزين الأفغان قوله «إن الحكومة (البريطانية) اعترفت 
بتسـليم موكليـه للسـلطات الأفغانيـة والتـي مارسـت التعذيب 

ضدهم في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
كمـا نقلـت عن بيـل راميـل وزيـر الدولـة البريطاني لشـؤون 
القوات المسـلحة قولـه «نحن ندرك حساسـية عمليـات الاعتقال 
في أفغانسـتان، ووضعنا لهذا السـبب اجـراءات وقائية صارمة 
لضمان تأمين المعاملة اللائقة للأشـخاص الذيـن تعتقلهم القوات 

البريطانية وتسلمهم للسلطات الأفغانية».

وزارة الدفاع البريطانية تواجه المحاكمة بشأن تعذيب محتجزين أفغان

صحف: يجب عدم السماح لايران بالاستفادة من الحرب الدبلوماسية ضد بريطانيا

موسوي امام خيارين احلاهما مر: الاعتراف بالهزيمة وخسارة قاعدته او مواصلة الاحتجاج والسجن

 ■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: عقـد رئيـس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
ورئيـس أركان الجيـش الجنـرال الكيـر 
غيـر  اجتماعـا  الاثنـين  امـس  باشـبوغ 
عادي،في ظـل تصاعد التوتـر في البلاد 
إزاء وثيقة عـن مؤامرة مزعومة للجيش 

للإطاحة بالحكومة.  وذكر موقع صحيفة 
«حريـت» ان الاجتمـاع يأتـي قبـل يـوم 
الشـهري  نصـف  الاجتمـاع  مـن  واحـد 
لمجلس الأمن القومـي التركي،والذي قال 
باشبوغ انه سـيطرح على جدول أعماله 

مسألة الوثيقة المزعومة.

وكانـت صحيفـة «تـرف» الليبراليـة 
نشـرت تقريـرا يفيـد ان العسـكر أعدوا 
خطة سـرية لمنع حزب العدالـة والتنمية 
الحاكم وجماعـة دينية تركية من «تدمير 
واسـتبداله  التركـي  العلمانـي  النظـام 

بدولة إسلامية».

أردوغان يلتقي رئيس الأركان في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش
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لندن - «القدس العربي»:

تحتفل الحكومة العراقية اليوم بما اســماه 
رئيس الوزراء العراقــي نوري المالكي «النصر 
العظيــم» الــذي يعلــم اول مرحلة مــن خروج 
القوات الامريكية من العراق حســب الاتفاقية 
الامنيــة» التــي تحــرم القــوات الامنيــة مــن 
الدوريــات الراجلة وعلى المركبات داخل المدن 

العراقية بدءا من اليوم. 
وفي اجواء النصر المبالــغ فيها والاحتفاء 
الذي تحاول الحكومــة العراقية اظهاره هناك 
نوع من الترقب بين السكان الذين لا يرون في 
الاحتفالات اي معنى فحســب مواطن عراقي 
نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست» فانه لن 

يحتفل الا عندما يرى السلام يعم البلاد.
 واضاف قائلا ســأحتفل عندما يتم تأمين 
المــاء والكهربــاء وعندما يتمكن الســكان من 
الذهــاب والتنــزه في الحدائق بــدون خوف، 
«ســأحتفل عندمــا يخــرج الاطفال للشــوارع 
بألبســة جديدة ونظيفــة، وســأحتفل عندما 
يحصــل الناس علــى عمل شــريف. ويبدو ان 
خــروج الامريكيــين من المــدن ليــس الا اجراء 
رمزيا لأن الجيش ومنذ شــهور يقوم بالتقليل 
من دورياته داخل المدن ويفكك وينسحب من 
المواقع العســكرية حيث قــام بتفكيك اكثر من 

150 قاعدة ومركز عسكري داخل المدن.
 وتقــول الصحيفــة ان القــوات الامريكيــة 
بدأت تتجنب الخــروج غير الضروري والبقاء 
داخل القواعد العســكرية، وهذا اجراء مؤقت 
لاعطاء الصــورة ان القــوات العراقية هي في 
مركز القيادة لكن بعد ذلك ســتواصل القوات 
الامريكيــة عملياتهــا خــارج المدن الــى جانب 
القــوات العراقيــة التي يرى بعــض قادتها ان 
يوم الانســحاب هــو يوم عــرس وطني، وهو 
يــوم انتصــار وعطلة رســمية. لكــن المراقبين 
يــرون ان هذه المشــاعر ليســت عامــة، فهناك 
خوف من عــودة العنف والقتــل الطائفي في 
ضــوء العمليــات الانتحارية التــي نفذت في 
الاســبوع الماضــي وادت لمقتل 200 شــخص. 

ويقول طالــب جامعي ان لا داعــي للفرح وان 
الامور ســتنقلب رأســا على عقب بعد اسبوع 
من الانســحاب، مشيرا الى ان كل الميليشيات 

مختبئة بانتظار خروج الامريكيين. 
وتعامل الكثير من ســكان الاحياء في المدن 
العراقية مــع وجــود الامريكيــين اليومي في 
شوارعهم كشر لا بد منه لأن ما يراه الكثيرون 
فقدانــا للكرامــة الوطنيــة ثمــن قليــل مقابل 

حصولهم على الامن. 
ولكن قادة فــي الجيش يقولون ان الجيش 
قادر على التعامل مع الوضع بدون الامريكيين 
علــى الاقل بنســبة 80 بالمئة، لكنــه اضاف ان 
وحدتــه لا اجهزة اتصــال لديها، ففــي حالة 
تعرضها لهجــوم في الليل فلا احد ســيعرف 
عنها، ويظل خروج القوات الامريكية من المدن 
رمزيا لأن عدد القوات الامريكية التي ســتظل 
داخــل البلاد لــن يقل وســيحافظ على معدله 
الحالي 130 الــف ولن يبدأ بتخفيض العدد الا 
بعد الانتخابات العامة في بداية العام القادم. 
ولهــذا يعتقد الكثيرون ان فكرة التعامل مع 
الوضع الحالــي كانتصار ما هي الا دعاية من 
المالكي، فيما يــرى آخرون ان رئيــس الوزراء 

العراقي بدأ حملته الانتخابية.
 وتســاءل احدهــم قائــلا «كيــف يخــرج 
الامريكيــون من العــراق بعــد كل التضحيات 
التي قدموها، وكهدية لايران وسورية؟. ومن 
هنا عبر عدد من القادة العسكريين الامريكيين 
عــن حنقهم مــن الطريقــة التي تتعامــل فيها 
الحكومــة العراقية مــع المناســبة، خاصة ان 
حكومــة المالكي تصور العمليــة وكأنها عودة 

الاستقلال والسيادة. 
ويرى العسكريون ان الاهتمام بالاحتفالات 
جاء على حســاب التدريب الحساس للقوات 
العراقيــة والعمليــات القتاليــة التــي كلفــت 
الامريكيــين آلاف الضحايــا مــن الجنود. وما 
اغضــب الامريكيين هــي اللهجــة الانتصارية 
التي اســتخدمها المالكي الــذي صور الخروج 
علــى انه نتاج لعزم العراقيــين على رد الغزاة، 
وان العــراق يقــف علــى حافــة فصــل جديد 

لتعزيز الســيادة الوطنية كما جاء في مقابلة 
المالكي مع «لوموند» الفرنسية. وتعني اللهجة 
الجديدة ان القوات العراقية ستســلم بالكامل 
ملف الامن بدون اســناد من الامريكيين الذين 
ســيبقون داخــل معســكراتهم لحــين اتمــام 

الخروج حسب الاتفاقية في عام 2011. 
وكان القائــد العــام للقــوات الامريكية في 
العــراق الجنــرال ريمونــد اوديرنو قــد اعلن 
ان الانســحاب سيشــمل ايضا مدنــا لا تزال 
مثــل  فيهمــا  ناشــطتين  والقاعــدة  المقاومــة 
نينوى وديالى. وقال الجنرال ان عدد القواعد 
الامريكيــة في العــراق انخفض مــن 460 الى 
320 قاعــدة.  ولاحظت صحيفــة «الغارديان» 
الاعــلام التي زينت فيها بغداد، واشــارت الى 
ان «تحريــر» العراق مــن الامريكيين تزامن مع 
ذكرى ثورة العشرين بداية القرن الماضي ضد 
البريطانيــين. واكــد اوديرنو فــي تصريحات 
له قبــل انهاء الانســحاب ان القــوات الامنية 
العراقيــة جاهــزة كــي تقــوم بالمهــام بــدون 

الاعتماد على الامريكيين. 
وقــال فــي تصريحــات لعدد من شــبكات 
التلفزة الامريكية انه في حالة طلب العراقيين 
اي دعم بعد حزيران (يونيو) فانه سيتم بناء 
على بنود الاتفاقيــة الامنية. وقرأ تصريحات 
المالكــي الانتصارية بطريقة مختلفة حيث قال 
ان العراقيين يفهمون خــروج الامريكيين على 
انه تقدم من ناحيتهم وهذه نقطة مهمة. ويرى 
مراقبــون ان عمليات التفجيــر الاخيرة كانت 
محاولــة لنــزع الثقة عــن المالكــي واقواله انه 
قادر على حماية البلاد. وبالنسبة للامريكيين 
فــان الجنود لن يغادروا العــراق دفعة واحدة 
فهناك اعادة تعريف لدورهم من قوات قتالية 

الى مدربين. 
وتــرى « نيويــورك تايمــز» انــه وان اظهر 
تصريحــات  تجــاه  حساســية  الامريكيــون 
المالكــي السياســية الا ان محللــين يــرون ان 
مبالغته في الاحتفال تركت له مساحة ضيقة 
للتراجــع حالة تراجــع الامن وعــودة العنف. 
وقالت صحيفة «واشــنطن بوست» في تقرير 

لها الاســبوع الماضــي ان المالكي الذي يحاول 
التحضير لانتخابات العــام الماضي قد بدأها 
ولكن بأسلوب اســتعاره من الرئيس العراقي 
الراحل صــدام حســين. ويقــوم رجال تحت 
امرتــه فــي مــدن كديالــى والبصــرة بتهديد 

واعتقــال العديد من المنافســين لــه. ونقل عن 
البعــض قولهــم ان رســالة المالكــي واضحة 
لمنافيســه امــا «التعــاون او مواجهــة الاثار». 
وتقول انه وان انتهت الحــرب الطائفية الا ان 
المالكي بدأ يعتمد على وســيلة اخــرى لتأكيد 

موقعــه وهي العنف وهدفه الواضح هو الفوز 
بالانتخابــات وعودتــه كرئيس للــوزراء مرة 
اخرى. وبالنســبة لمؤيديه فالمالكي يظل رجلا 
قويا في بلــد بدون قانون ويســتمد قوته من 
الدســتور. لكن معارضيه يرون فيه ديكتاتورا 

تخلص من صورة الرجل الضعيف بعد نجاحه 
فــي البصــرة ومدينــة الصــدر والانتخابات 
المحلية حيث راكم الســلطة بيــده معتمدا على 
دائرة من المستشــارين التي يصعب الوصول 

اليها.

بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:
 

مـع اقتـراب موعـد انسـحاب القـوات الأمريكية من 
المـدن والقصبات والقرى العراقيـة والتمركز في قواعد 
عسـكرية محددة حسـب الاتفاقيـة الأمنيـة المبرمة بين 
آراء  العراقـي والجانـب الأمريكـي، تباينـت  الجانـب 
الشـارع العراقي حول هذا الموضوع وتعددت الأسباب 
لكـن المخاوف قائمة، سـواء بالنسـبة للمواطن العادي 
الـذي يهمـه اسـتقرار الأوضـاع الأمنيـة والاجتماعيـة 
ليمـارس حياتـه الاعتياديـة.. علـى الرغـم مـن أعلان 
السـلطات العراقيـة نيتهـا إقامـة احتفـال جماهيـري 
مركـزي فـي بغـداد بمناسـبة يـوم السـيادة الوطني، 
في إشـارة إلـى انسـحاب القـوات الامريكية مـن المدن 

والبلدات الرئيسية. 
وقالـت إن رئيـس الوزراء نـوري المالكي سـيحضر 
الاحتفال الجماهيري، وأضافت في بيان لها « أن الحفل 
يحييـه عدد مـن كبـار الفنانـين العراقيـين ،  إضافة إلى 
الفـرق الفنيـة والموسـيقية ،  مؤكدا أن الدعوة سـتكون 
عامـة للجميع . ومـن المقرر ان تكمـل القـوات الامريكية 
انسـحابها مـن المـدن والبلـدات العراقيـة اليـوم طبقا 

للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن .  
 كما ان البعض من المواطنين غير مكترثين اصلا بهذا 

الموضوع معتبرين ان الخدمات التي تقدم لهم ومناقشة 
التقصيـر فيها وحلهـا اجدى بكثير مـن التعلق بخروج 

الأمريكان او عدم خروجهم!
  «القـدس العربـي» نقلـت اراء الشـارع العراقي في 
اغلب المدن، فقد تباينت ردود أفعال أهالي مدينة كركوك 
الغنيـة بالنفط بشـأن انسـحاب القـوات الامريكية من 
المدينـة ومـدى تأثيـره علـى الوضـع العام، ففـي وقت 
رحب بعضهم بعملية الانسـحاب، أبـدى آخرون قلقهم 
مـن أن يـؤدي إلـى تفاقـم الأوضـاع الامنيـة خاصة مع 
موجة التفجيرات التي شـهدها العـراق مؤخرا، اعنفها 
تلـك التي وقعـت في منطقة تازة جنوبـي كركوك وأدت 
إلى مقتل واصابة أكثر من 250 شـخصا بينهم عدد كبير 

من النساء والأطفال.  
 وقـال خالـد اغلوا مـن القومية التركمانية ويسـكن 
منطقة عرفة وسـط كركوك، اكيد بعد انسـحاب القوات 
الامريكيـة من كركـوك ومن عمـوم مدن العراق سـتهدأ 
الاوضاع بشـكل تدريجي وما يحدث الان من تفجيرات 
وهجمـات هي مـن جهـات تريد لتلـك القـوات ان تبقى 
لفتـرة أطول فـي البلد ونحـن لا نريد بقاءهـا، الا انني 

لست مطمئنا لسياسة امريكا .  
مـن جانبـه، أعـرب محمـد زيـاد الـذي ينتمـي إلـى 
القوميـة العربيـة ويعمل موظفا في دائـرة عدل كركوك 
عن خشـيته من تـأزم الامـور بعد الاعـلان لأن الجميع 
يعلم انها مجرد مسرحية شبيه بمسرحية تمثال صدام، 

مضيفا « نفسـي انتظر مجيء يوم حقيقي تنسحب فيه 
تلـك القـوات المحتلة مـن جميـع ارض العـراق وتتركه 

لاهله وشعبه وقواته المسلحة».  
ووسـط هـذا التفـاؤل، حـذر مواطنون آخـرون من 
الافراط فيه وشـككوا بقدرة القـوات العراقية في تأمين 
الامـن والاسـتقرار فـي ظل الخلافـات السياسـية التي 
تشـهدها البـلاد. حيـث عبـر المهنـدس سـامي ابراهيم 
العامـل فـي وزارة الاعمـار عـن شـكوكة  ازاء الاحداث 
الاخيرة التي جرت في البلاد من الهجمات والتفجيرات 
وقـال « الآن ومـع وجود القـوات الامريكية نشـهد هذه 
الاحداث فكيف سيكون الوضع بعد الانسحاب، خاصة 
وان السياسـيين منشـغلون بأمـور بعيدة عـن معاناة 
المواطن كل منهم يحاول ان يحافظ على الكرسـي الذي 
هو جالس عليه ولا يأبه بما يتعرض له المواطن العراقي 
البسـيط، ناهيك على ان الثلاثاء لن يكون نقطة تحول 

كما يعتقد البعض والايام ستثبت». . 
وكان الجنـرال ديفيد بركينز المتحدث باسـم القوات 
الامريكية في العراق قد ذكر، إن تنفيذ الانسحاب نهاية 
شـهر حزيـران/ يونيو الحالـي يتعلق بأسـلوب القيام 
بذلـك أكثـر من تعلقـه بجوهر الانسـحاب، مشـيرا إلى 
بقـاء مستشـارين امريكيـين يقومون بتدريـب القوات 
العراقيـة علـى المهـام القتاليـة، لافتـا إلـى ان القـوات 
الامريكية تضع في اعتبارهـا ان مقاتلي تنظيم القاعدة 
والجماعات المسـلحة الأخرى سيحاولون استغلال اية 

فرصة لاحداث الفوضى.  
مـن جهتـة يقـول غالـب صبـري وهو صاحـب محل 
لبيـع الملابـس الجاهـزة وسـط مدينـة الحلـة جنـوب 
بغداد، هنـاك قوى تعمل تحت اسـم المقاومة لا تريد أي 
شكل من أشكال انسـحاب القوات الأمريكية لا من المدن 
ولا مـن العراق كلـه بدليل تصاعـد وتيـرة التفجيرات 
ونوعيتهـا وبقصد جـر العراق كله الـى تصعيد طائفي 
فـي  الانفصاليـة  للقـوى  الأسـباب  وتوفيـر  ومذهبـي 
تعزيـز مطالبها ولدي ملاحظات منهـا  تعالي الأصوات 
الشـمال  وتوجـه  بالتعويضـات  المطالبـة  الكويتيـة 
للانفصـال النهائي .وفي اعتقادي سـيكون 30 حزيران 
(يونيو) مجرد محطة اسـتراحة للقوات الأمريكية فيما 
العمـلاء سـيرتعون للتأكيد علـى أن العـراق غير قادر 
علـى الخـروج مـن أوضاعـه وبالتالـي تبريـر المطالبة 
ببقـاء القوات الأمريكية على خلاف مـا تزعم حكومته. 
والأمور سـتتجه بهذا الاتجاه .. لأن هناك قوى ستلهي 
العراقيـين عـن التوحـد والضغـط علـى الأمريكيين في 

قواعدهم للإنسحاب النهائي . 
 امـا منصـور السـوداني من منطقة العشـار وسـط 
البصـرة، فقـال اعتقد ان الانسـحاب مجـرد لهو وكذب 
واعـلام امريكـي لكسـب ود العالـم، ان علينـا أن نفهم 
اسـتراتيجية العـدو الأمريكـي وأهدافه...علينـا أن لا 
نتخيـل أن الذي حـدث قد حدث صدفة وبـلا تخطيط.. 
وعلينـا أن ننظر بعيـدا خلف الأفق لنطلـع على الهدف 

النهائـي لأمريكا.واضـاف الـم تقـل أمريكا لصـدام خذ 
الكويـت فأخذها..ثـم جـرى مـا جرى...وهاهـي اليوم 
تقول لا (أحمدي نجاد) خذ البصره وستيسر له أخذها 
فيخسـر البصره وجنوب غرب ايران معها (كما خسـر 
صـدام الكويت وجنوب العـراق).. وتقعـد أمريكا على 
منابع النفط الى الأبـد... اننا تنقصنا الحكمه...لا ننظر 
الـى البعيد انما ننظر لما تحـت أنوفنا فقط بينما يخطط 

العدو لمئات السنين مسبقا. 
مـن جهتـه يقـول رائـد غالـب وهـو صاحـب مكتب 
عقـارات وسـط تكريـت مسـقط رأس الرئيـس الراحل 
صـدام حسـين، الصورة واضحـة ولو نرجـع الى بنود 
المشـروع الامريكـي والـذي تعـود خلفياتـه لعشـرات 
السـنين ... هـم جاؤوا ليبقـوا لا ليغـادروا .. وحتى اذا 
خرجـوا من المـدن فمقراتهـم ومعسـكراتهم قريبة منها 
وهـم جاهزون للتدخل فـي اي لحظة بمبـادرة منهم او 
بطلـب مـن الحكومة واما بعـد العـام 2011  وهو الموعد 
المحدد للانسحاب النهائي حسب الاتفاقية الامنية، فهو 
جزء من المشروع الذي ذكرته لأنهم يقومون حاليا ببناء 
قواعد عسـكرية دائمية عددها خمسـة قواعد رئيسـية 
اعلنـت صحفهـم عنها ، واحـدة في اربيـل والثانية في 
الموصل والثالثة في قاعدة سـعد الجويـة والرابعة في 
بلد والخامسـة في البصـرة - ربما الشـعيبة الاهم من 
هذا ان استراتيجيتهم هي ربط كافة قواعدهم ومقراتهم 
المنتشرة في الخليج وكوريا الجنوبية وتركيا بالقواعد 

التي سيقيمون فيها في العراق من اجل ربط انتشارهم 
وتوزيعـه لاغراض اسـتراتيجية معروفة تجـاه ايران 

وروسيا وكوريا الشمالية ولحماية اسرائيل. 
من جانب آخـر يرى متوكل عاصم من سـكان مدينة 
الموصل شـمال العـراق ان اعلان 30 حزيـران (يونيو) 
هـم امر تكتيكي من اجل فـك الخناق والهروب من ارض 
المعركة التي يقودها رجال الفصائل العراقية باسـتثاء 
تنظيم القاعدة التي تتبنـى تنفيذ خطط ايران وامريكا 
فـي العراق وبالاخص فـي الموصل لانهـاء دور المقاومة 
واضفـاء اجواء القتل والتخريب. واضاف في تصوري 
هناك عدة امور اجدها سـببا فـي هذا الاعلان وهي منح 
جنديهـا المنهك فرصـة للراحة وجعـل احتلالها للعراق 
اسـتعمارا طويـل الأمد، مما يشـير إلى وجـود مخطط 
يسـتهدف المنطقة برمتها والحصول على مواقع تمنحها 
القدرة على مراقبة ما يجري في المدن، والقيام بالتدخل 
السـريع في الوقت الـذي تراه مناسـبا و التفرغ للفتن، 
وزرع الفرقـة، وتغليـب أنـاس علـى أنـاس واسـتثمار 
ما قام بـه ازلام القاعدة و موسسـات الحـرس الثوري 
فـي محاولـة تطبيق تقسـيم العـراق، ودعـم الأطراف 
الراغبة بالانفصال وجـر المقاومة الوطنية إلى مواجهة 
مع الحكم الحالـي لانهاك جميع الأطراف وإضعافها لان 
المشـكلة تتمحور بأن ما يسـمى بالقوات العراقية، إنما 
هي مليشـيات حزبية فئوية طائفية ويقودها أشخاص 

لا يمتون للعراق حتى في نفاياته المعروفة.

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

بعــد مرور يومين على إعتقــال الدكتور عبد المنعم أبو 
الفتــوح القيادي في جماعة الاخــوان، تصاعدت وتيرة 
الإنتقادات الموجهــة للنظام المصري، اذ نددت إتحادات 
الأطباء والمحامين ونوادي القضاة وأساتذة الجامعات 
بالحرب الشرسة التي تشنها قوى النظام المختلفة ضد 
جماعة الإخوان المســلمين بما فيها مــن قيادات مرموقة 
على رأســها تلك الشخصيات المرموقة التي أعتقلت قبل 

يومين ومن بينها الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.
وقــد تظاهــر المئات أمــس أمــام نقابــة الصحافيين 
من بينهم بعــض أفراد عائلة أبو الفتــوح وحالت قوات 
الأمن دون إنضمام أعداد كبيرة للمظاهرة التي شــهدت 

هتافــات مدويــة طالــت رأس النظام المصــري. وطالب 
المتظاهــرون مبــارك بأن يرفــع النظام الــذي أذل البلاد 
والعباد وجعل سمعة البلاد التي يحكمها في الحضيض 

بين بلدان العالم.
وقال محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض 
ورئيس نــادي قضــاة الإســكندرية الســابق لـ»لقدس 
العربي» إن النظام دخل مرحلة الخرف السياسي حيث 
يتعامــل مع كل أطيــاف المعارضة الحقيقيــة باعتبارها 

عدواً تاريخياً لمصر من شمالها الى جنوبها.
وقــال حمــدي الســيد نقيــب الأطباء ورئيــس لجنة 
الصحة بمجلس الشــعب إن إعتقال أبــو الفتوح ورفاقه 
يشــوه صورة مصر ويضعها في مصاف أســوأ الدول 
التي تهــدر كرامة مواطنيها. واضاف بــأن النظام يصر 
مــن خلال إعتقالــه لتلك الرمــوز الكبيرة علــى أن يلحق 
بنفســه المزيد من العار. وأشادت نقابة الأطباء في بيانٍ 

لهــا بالدور الذي لعبه د. أبو الفتوح في توثيق العلاقات 
بين النقابات العربية الطبية، وأثمرت جهود الاتحاد في 
الارتقاء بمســتوى النشــاط العلمي وإنشــاء دبلومات 

مهنية عربية، والارتقاء بالتعليم الطبي والمهني.
وأوضح البيان أن جهود الدكتور جمال عبد الســلام 
ساهمت بجهد خالص في مجال إغاثة ضحايا العدوان 
على فلســطين والســودان والعراق، وغيرهــا من البلاد 
الإسلامية. من جانبه أشار الدكتور محمد حبيب النائب 
الأول لمرشــد جماعة «الإخوان» إلــى أن هذه الإعتقالات 
ترتبط بالضغط على «حماس» للقبول بتنازلات القاهرة 
خلال جلســات الحوار الفلســطيني التي استؤنفت في 
القاهــرة، حيــث تهدف مصر إلــى التوصــل لاتفاق في 

السابع من تموز (يوليو).
وعبر عن أســفه لأن الشــعب المحاصر في قطاع غزة 
منــذ أعوام لا يــزال يدفع ثمــن أخطاء الأنظمــة العربية 

وفــي مقدمتها النظــام المصري الذي يريد أن يســتخدم 
كل الأوراق ويمــارس كافة الضغوط مــن أجل مصالح 

ضيقة للغاية.
ونفــى حبيــب وجــود أي ضغــوط للإخــوان علــى 
«حماس»، وشدد على إستقلالية قرار الحركة إستقلالاً 
كامــلاً وأن الإخــوان لا يريــدون التدخــل فــي الشــأن 

الفلسطيني الذي هو يمثل شأناً داخلياً بحتاً.
وأكــد أن الجماعــة تعرضت خلال الشــهور الأخيرة 
لحملات اعتقالات غير مسبوقة نجم عنها إعتقال ثلاثين 
ألفاً من عناصرها في تصعيد أمني ضدها غير مســبوق 
بالمــرة فضــلاً عــن ســبع محاكمــات عســكرية مخالفة 

للدستور أقيمت لرموزها. 
ووصف الباحث في شؤون الجماعات الدكتور ضياء 
رشــوان ما يقوم به النظام من حمــلات ترويع واعتقال 
فــي صفوف الإخوان بأنه نوع من الغباء السياســي لن 

يســاهم بأي حال من الأحوال في إضعاف الجماعة بل 
سيســاهم في مزيد من التعاطف الواســع معها من قبل 
الــرأي العام. من جانبه تســاءل المستشــار السياســي 
لمرشــد الإخوان الدكتور عبد الحميد الغزالي عن النصر 
الذي أحــرزه النظام باعتقال أبو الفتوح وغيره من رموز 
المجتمــع المصري. وقــال لـ»القــدس العربــي» إنه نظام 
فاســد بامتياز يعادي مواطنيه ويصادق الإســرائيليين 
والأمريكيين من أجل أهداف معروفة للجميع. وأكد على 
أن أبــو الفتوح يدفع ثمن دعمه لشــعب غزة ومحاولاته 
دفع الجماهير لعدم نســيان القضية الفللسطينية وبذل 
الأمــوال والأرواح مــن أجلها. وأشــار إلــى أن التقارير 
تشير إلى أن الاعتقالات الأخيرة ربما الغرض من ورائها 
التعجيل بسيناريو التوريث كي يرى النور، وحذر من أن 
إنفجاراً واســعاً قد تشــهده البلاد في حال أصر النظام 

على تحويل مصر لمملكة.

وحذر عدد من أعضاء نقابــة الأطباء والإتحاد العام 
لأطباء العالم العربي من تدهور قد يصيب تلك الكيانات 
بســبب غيــاب أبــو الفتوح ورئيــس لجنــة الإغاثة ومن 
اضرار خطيــرة بنقابة الأطباء المصرية بعد غياب الأمين 
العام الذي يحقق نفوذا ومكسبا سياسيا وأدبيا لمصر.

وانتقــد سياســات النظــام الحاكــم التــي نعتهــا بـ 
«المصيبة الكبرى التي تهدد مصر واستقرارها»، وأعرب 
عن اعتقاده بأن عدم الاســتقرار في مصر يهدد استقرار 
المنطقــة كلهــا، خاصــة وأن المنطقة العربيــة مقبلة على 

تحولات خطيرة في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن أبو الفتوح يعاني من إمراض مزمنة 
في القلب وقرحة في المعدة، أكد ذلك القيادي الإخواني 
عصــام العريان الذي وصف إعتقاله بأنه حماقة وجهل 
وكشف صريح للعدوانية التي باتت تسيطر على تفكير 

النظام.

القاهرة - «القدس العربي»

 من محمد نصر:

تـرددت خـلال الأيام الماضيـة بعض الأنبـاء التـي تفيد بأن 
الجماعـة الإسـلامية تسـتعد لخـوض الانتخابـات البرلمانيـة 
المقبلـة، وأشـارت بعـض الصحـف الـى ان هنـاك صفقـة بـين 
الجماعـة والنظام لضـرب الإخوان فـي الانتخابات، ونسـبت 

تصريحات لبعض قيادات الجماعة في هذا الشأن.
فهل حقا أن الجماعة الإسلامية تعد العدة لخوض الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، في أول مشـاركة سياسية لهم بعد تخليهم عن 
العنف والإفراج عنهم، وبعد مراجعة الموقف الشرعي للجماعة 
مـن تلك الانتخابـات، وتخليها عن فكرة تحـريم دخول مجلس 

الشـعب واعتقادهـا الحالـي بـأن المشـاركة الانتخابية سـواء 
بالترشـح أو الإدلاء بالأصـوات صحيحـة شـرعا ولا حرمة في 
ذلـك؟ وما هـو موقـف الجماعة مـن مرشـحي الحـزب الوطني 

والإخوان، وهل هناك صفقات مع طرف ضد الآخر؟
هـذا مـا طرحنـاه علـى أحـد القيـادات السياسـية للجماعة 
الإسـلامية والمعنـي بهـذا الشـأن، وهو الشـيخ عصـام دربالة 
عضو مجلس شـورى الجماعة وأحد قادتهـا التاريخيين. فقال: 
«إن كل ما تردد خلال الأيام الماضية سواء في الصحف أو غيرها 
من عزم الجماعة الإسلامية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 
غيـر صحيح ولا أسـاس له مـن الصحة، ومن نسـب إليهم هذه 
التصريحـات مـن قيـادات الجماعـة غيـر معنيين بهذا الشـأن، 
ونفوا ما نسـب إليهم، وكذلك الدكتور كمال حبيب نسـبت إليه 
بعـض الصحـف تصريحات في هـذا الموضوع ولكنـه نفى ذلك 

لنا، وكل هذه تلفيقات، فالجماعة لن تخوض انتخابات مجلس 
الشـعب ولا غيرهـا، ولـم تعقد صفقة مـع النظام ضـد الإخوان 

وليس لنا صفقات إلا مع الله عز وجل».
وعـن الأسـباب التـي جعلـت الجماعـة لا تفكـر فـي تقـديم 
مرشـحين لها في الانتخابات البرلمانية المقبلـة، قال دربالة «إن 
الظروف غير ناضجة على مستوى الجماعة والسلطة والمجتمع 
وخـوض هذه التجربة فـي مثل هذه الظروف امـر غير صحيح 

ويأتي بغير المقصود».
وإذا كانـت الجماعـة لن تقدم مرشـحين لها فـي الانتخابات 
البرلمانيـة فهـل ستشـارك بـالإدلاء بالأصـوات لاختيـار أحـد 
المرشـحين؟ قال الشـيخ عصام: «نعم لابد من المشاركة بفاعلية 
في اختيار من هو أفضل واصلح للدين والوطن والمستقبل ومن 

يستطيع أن يحقق مصالح البلاد والعباد».

وعمـا إذا كانـت الجماعة تـرى أن الإخوان أولـى من غيرهم 
بالأصـوات لتبنيهم الفكرة الإسـلامية وهل سـيدعمونهم أم لا؟ 
قال: «الأولى بأصواتنا هو من يستطيع أن يخدم الدين والوطن 

أكثر من غيره سواء كان من الإخوان أو من غيرهم».
وعـن موقـف الجماعـة من مرشـحي الحـزب الوطنـي وهل 
من الممكن أن تسـاند الجماعـة أحدهم؟ قال الشـيخ عصام: «ما 
ينطبـق علـى أي أحـد ينطبـق على مرشـحي الحـزب الوطني، 
فنحن سندعم كل أحد يقدم حلولا لمشاكل المواطنين ويعمل على 
الارتقاء بمسـتوى البلاد ونلتمس فيه الإخلاص سواء كان من 
الحـزب الوطني او مـن أي حزب آخر أو مسـتقل، ونعارض كل 
مـن يعمل من أجل نفسـه أو طائفته التي ينتمـي اليها ولا يعمل 
من أجل تحقيق مصالح البلاد والعباد، وفي النهاية نحن نعمل 
على النظر في البرامج أكثر من الأشـخاص والمسميات وهذا هو 

المعيار».
وعمـا إذا كانـت الجماعـة سـتوجه أفرادها لدعم أشـخاص 
بعينهم أم أنها سـتترك كل فرد يختار بنفسه من يراه أصلح من 
وجهـة نظره؟ قال الشـيخ دربالة، «لن توجـه الجماعة أفرادها 
لدعم أشـخاص بعينهم، بـل الأمر متروك للاختيار الشـخصي 
بنـاء علـى المعيـار السـالف ذكـره، وكل دائـرة يتنـوع فيهـا 
المرشـحون باختلاف توجهاتهم ولم يكشـف أحـد عن برامجه 

بعد».
وإذا كانـت الجماعة لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 
فمتـى تفكـر في هذا الأمر؟ قـال عضو مجلس شـورى الجماعة، 
«المسـألة ليسـت مطروحة الآن وهنـاك قرار مـن الجماعة بأننا 
لسـنا معنيين بمثل هذه الانتخابات حتى تنضج الظروف وعند 

ذلك يعاد النظر في مدى جدواها».

عراقيون: لن نحتفل حتى يتوفر الماء والكهرباء والعمل الشريف ويلبس الاطفال ملابس نظيفة

 بغداد تقيم احتفالات بـ«النصر العظيم» واستعادة السيادة
ومخاوف من ان انسحاب المارينز من المدن «اجراء رمزي»

بسبب المشاعر تجاه امريكا ومشاريع الانفصال والفساد الحكومي 

تباين آراء الشارع العراقي حول اعلان الانسحاب الامريكي من المدن

نائب رئيس محكمة النقض يتهم النظام بالخرف السياسي

مصر: انتقادات واسعة لحملة الاعتقالات بين صفوف الاخوان 

قالت انها لا تنوي التقدم بأي مرشحين لعضوية مجلس الشعب
الجماعة الإسلامية تنفي الانباء حول عقدها صفقة انتخابية مع النظام ضد الإخوان

عراقيون يحتفلون امس بالانسحاب الامريكي من المدن
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جانب من المظاهرة في صنعاء امس حيث رفع المتظاهرون لافتات بالالمانية  مطالبين بالكشف عن مصير المختطفين الالمان

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

نظـم اتحـاد وكالات السـياحة والسـفر فـي اليمن 
أمس تظاهرة حاشدة بصنعاء تنديدا بأعمال الخطف 
للأجانـب، واحتجاجـا على العمليـات الإرهابية التي 
طالـت مواطنـين غربيـين، آخرهـا حادثـة الاختطاف 
والقتـل لتسـعة أجانب فـي محافظة صعـدة، بينهم 7 
ألمان وبريطاني وكورية، حيث تم قتل امرأتين ألمانيتين 
وكوريـة عقب عمليـة الاختطاف مباشـرة فيما لا يزال 

مصير الستة الباقين يكتنفه الغموض.
ونـدّد المتظاهـرون اليمنيـون مـن موظفـي وعمال 
الوكالات السـياحية بهذه الأعمال التي تتناقض وقيم 
وعـادات واعـراف اليمنيـين ولا تقرهـا أي ديانـة ولا 
شـريعة، والذين رفعوا لافتات تعبر عن إدانة الشعب 
اليمني لتلـك العمليـات الإرهابية الهمجيـة، مطالبين 
السـلطات الأمنيـة بملاحقـة كافـة الخاطفـين وإنزال 

أقسى العقوبات ضدهم.
وتحركـت المتظاهرون من سـاحة ميدان السـبعين 
إلى مقر السـفارة الألمانيـة بصنعاء، يتقدمهـم العميد 
الركـن يحيـى محمـد عبـد اللـه صالـح، نجل شـقيق 
الرئيـس علي عبد الله صالح، ورئيس الاتحاد اليمني 
للسـياحة، حيـث قدمـوا للسـفارة الألمانيـة بصنعاء 
تعازيهم الحارة في وفاة المواطنتين الألمانيتين وقدموا 

باقات من الورود في المناسبة.
 إلى ذلك، قال رئيس الإتحاد اليمني للسياحة يحيى 
محمـد عبد اللـه صالح فـي التظاهـرة ان «الاختطاف 
ظاهـرة خطيـرة ليس علـى النظام والأجهـزة الأمنية 
بقـدر مـا تضـر بمصالـح الوطـن والمواطن فـي مجال 

التنمية والسياحة».
وأوضـح أن مثل هـذه الأعمال «تسـتهدف البرامج 
السـياحية والعاملين في القطاع السياحي بما يشمله 
مـن فنـادق ومطاعـم ووكالات سـفر ونقـل وتفويـج 

ومحلات تجارية».
وأكد صالح أن «نحو 2 مليون مواطن يمني يعملون 
فـي قطـاع السـياحة والفندقـة ووكالات السـفر قـد 
تضـرروا من تلك الأعمال وفقـدوا مصادر دخلهم، وان 
هنـاك قطاعـات كبيـرة تضـررت مـن تراجـع عائدات 
السـياحة تقـدر بأكثـر مـن 300 الـف عائلـة يمنيـة، 
جراء تلـك العمليـات الإرهابية وعمليـات الاختطاف 
ومبادئهـا»،  الإنسـانية  قيـم  كل  مـن  تخلـو  التـي 
مشـددا على ضرورة «المحافظة على سـمعة اليمن من 
خـلال التصدي لتلـك الأعمـال، وأن القوات المسـلحة 
والأمن لن تسـتطيع أن تحافظ على الأمن والاستقرار 
مـا لم يكن هنـاك تكاتف لأبناء الشـعب فـي وجه تلك 

الأعمال إلى جانب هذه المؤسسات الرسمية».
 ودعا أبناء صعـدة، حيث وقعت حادثة الاختطاف 
الأخيـرة ولايـزال مصيـر سـتة غربيين مجهـولا فيها، 
مـع  والتعـاون  الوطنيـة  مسـؤوليتهم  «تحمـل  إلـى 

الأجهـزة الأمنيـة مـن خـلال الإدلاء بأيـة معلومـات 
تخـص المخطوفين حاليا لدى تلـك العناصر المجرمة»، 
مشـيرا إلـى أن هـذه الأعمـال الإرهابيـة لهـا تأثيـر 
كبيـر علـى علاقـة اليمـن بـدول العالـم لاسـيما فـي 
مجـال المسـاعدات والاسـتثمار أو فيما يتعلـق بمركز 
الدولـي.  المسـتوى  علـى  وتأثـره  السياسـي  اليمـن 
من جانيه دعا عضو مجلـس النواب عن إحدى دوائر 
محافظة صعدة عثمان حسـين مجلـي الأجهزة الأمنية 
إلـى أن تكون قوة رادعة في وجـه العناصر الارهابية 
وأن يكـون المواطنون صفا واحدا فـي محاربة ظاهرة 

الاختطافات وسفك دماء الأبرياء.
عبـد  السـياحة  وزارة  وكيـل  أوضـح  ذلـك  إلـى   
الجبار سـعيد أن السـياحة كانـت المتضـرر الأكبر من 
أعمـال الاختطافـات والأعمـال الإرهابية التـي طالت 
اليمـن مؤخـرا، وأن آثارهـا السـلبية لـم تقتصر على 
قطـاع السـياحة فحسـب، بقـدر مـا شـمل أمـن اليمن 

واستقراره.
 وقـال إن أبـرز مظاهـر تأثيـر الاختطافـات علـى 
السـياحة «تمثلـت فـي إلغـاء التفويج السـياحي إلى 
اليمـن، حيـث نتوقـع أن يتوقـف تفويج نحـو 53ألف 
سائح أجنبي إلى اليمن خلال هذا العام، مقارنة بالعام 
الماضي وأن الاضرار غير المباشرة لأعمال الاختطافات 
تقدر بأكثـر من 200 مليون دولار، إضافة إلى تسـريح 
عـدد كبيـر مـن العاملين في المنشـآت السـياحية التي 

باتت على وشك التوقف».

آلاف اليمنيين خرجوا في تظاهرة احتجاجية تنديداً بالعمليات التي لا تنسجم مع تقاليد الضيافة في بلدهم

اليمن: أكثر من مليوني يمني يفقدون مصادر دخلهم بسبب الاختطافات و «السمعة السياحية» دخلت مرحلة الخطر

■  القاهــرة ـ د ب أ: أطلقــت جامعة الــدول العربية أمس الاثنين 
التقريــر الإقليمــي لهجرة العمــل العربية والذي جــاء تحت عنوان 
«هجرة الكفاءات.. نزيف أم فرص؟» والذي أعدته الجامعة العربية 
بدعــم من صنــدوق الأمم المتحدة للســكان، وذلك بحضــور وزيرة 

القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي. 
وعبرت عبــد الهادي في كلمة مقتضبة بمناســبة إطلاق التقرير 
عــن أملها في أن يتم اســتخدام هذا التقرير الاســتخدام الأمثل في 
مواجهــة المشــكلات والتحديــات التــي تواجه أوضــاع المهاجرين 

العرب في البلدان الأخرى التي يقيمون بها. 
ويعالج التقرير ظاهرة هجرة الكفاءات العربية من حيث حجمها 
وخصائصها ومحدداتها وتداعياتها سعيا إلى إطلاق حوار واسع 
حول هذه الظاهرة فــي علاقتها مع مختلف أبعاد التنمية والتكامل 
والاندمــاج الإقليمي العربي وبغرض إثــارة القضايا حول مختلف 
أبعــاد الظاهــرة.  وأورد التقرير عددا من البيانــات حول الكفاءات 
العربية المقيمة بــدول منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية والتي 
تمثل مثالا صارخــا للنقل المعاكس للمعرفة، حيــث فاقت أعدادهم 
المليون كفاءة من أصحاب الشــهادات الجامعية العليا، وهذا العدد 
يشــمل فقط المولودين في دول عربية ولا يشمل الكفاءات المهاجرة 
إلى الدول الأخرى.  وذكر التقرير أنه بالمقارنة بجاليات أخرى نجد 
أن أعــداد الكفــاءات الصينيــة أو الهندية أقل رغم أن ســكان هذين 
البلديــن يمثلــون عدة أضعاف ســكان المنطقة العربية ، مما يؤشــر 

على أهمية جاليات الكفاءات العربية في المهجر. 
وقال التقرير إن دول المغرب العربي «الجزائر والمغرب وتونس» 
تبرز باعتبارها الدول الأكثر إرســالا لهذه النوعية من العمالة، حيث 
بلغــت الكفــاءات العربية المهاجــرة من هذه البلــدان حوالى نصف 
الكفــاءات المولودة بالبلدان العربيــة والمقيمة بدول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وتصل نســبتهم إلــى 74 في المائة إذا أضيف 

إليهم اللبنانيون والمصريون. 
ومن ناحية دول الاستقبال تتركز الكفاءات المهاجرة في فرنسا 
التــي جمعت أكثر مــن 40 في المائــة منهم حيث تســتقبل الولايات 

المتحدة الأمريكية 23 في المائة وكندا 10 في المائة. 
وأشــار التقريــر إلــى أن هــذه الظاهرة فــي تنام مســتمر طوال 
الفتــرات الأخيرة ويتوقع تناميهــا كذلك في الفتــرات المقبلة حيث 
تضاعف عددهم خلال الفتــرة بين عامي 1990 و 2000 وارتفع على 
ســبيل المثال بين ثلاثة و تســعة أضعاف بالنسبة لدول مثل اليمن 

وجيبوتي والسودان وبالأخص بالنسبة للموريتانيين. 
وقــال التقريــر: «إنه مــع الاعتراف بكــون هذه الكفــاءات تمثل 
خســارة مركبة بدول المنشــأ من حيث تكاليف إعدادها ومن حيث 
أدوارهــا الممكنــة المطلوبة فــي جهــود التنمية ولغيــاب دورها في 
بنــاء الأجيال الجديــدة من الكفــاءات وتطوير المراكــز والخدمات 

العلمية، فإن أغلب المســاهمات تذهب على اعتبار الكفاءات العربية 
بالمهجــر فرصا جديدة لنقل وتوطين المعرفة والمســاهمة في تفعيل 

السياسات التنموية في بلدان الأصل العربية». 
وأوضــح أن «من دعائم هذا التوجه أهميــة حجم هذه الجاليات 
أولا حيــث تعــادل نســبتهم مــن مجمــوع المهاجرين العــرب ثلاثة 
أضعاف النســبة المماثلة فــي بلد الأصل، ولكونهــا قد نجحت في 
الاندماج في مجالات ومؤسســات المعرفة والأكثــر ريادة في دول 
الاســتقبال المصنعة ثم كونها في أغلبها على علاقات قوية مع دول 
الأصل، مما يعني وجود استعداد مهم للمساهمة في جهود التنمية 
في هذه البلدان».  وقال التقرير إن «تعرض البلدان العربية والبلدان 
الناميــة عامة لهجــرة كثيفة للكفــاءات المتخصصــة أو العاملة في 
قطاعات تنموية حيوية مثل قطاعي الصحة والتعليم، يمثل في رأي 
مختلف التنمويين خســارة مهمــة ونزيفا للعقول يعيق بشــدة أية 

جهود تنموية قائمة أو مستقبلية». 
وأضــاف أن «ما تشــهده المنطقــة العربية عامة وبعــض بلداننا 
بصفة خاصة من نزيف للأطبــاء والعاملين بالقطاع الصحي عامة 
على ســبيل المثال يثير قلقا حادا بهذا الخصــوص يدعو إلى بلورة 
سياســات بديلــة عاجلــة».  وأشــار إلى أن نســبة الأطبــاء العرب 
والمقيمين بدول منظمــة التعاون الاقتصادي بلغــت 18.2 في المائة 
وهي أعلى نسبة بذلك مقارنة مع الأقاليم والدول الأخرى فيما عدا 
دول أفريقيا جنوب الصحراء وتعادل على ســبيل المثال حوالى 20 

في المائة مرة مثيلتها من الأطباء الصينيين. 

المعرفة والمال

وخلــص التقريــر إلى عدد مــن التســاؤلات الهامة بشــأن مدى 
قدرة الدول العربيــة على توفير الظروف اللازمــة لتوظيف جيد لما 
تمثلــه جاليات الكفــاءات العربية بالمهجر من إمــكان تنموي، وهل 
هناك مقاربة عربيــة إقليمية تمكن من تفعيل مســاهمات الكفاءات 
المهاجرة والتي من شــأنها أن تيسر هذا التوجه وتوفر فرصا أكثر، 
وهل يمكن اســتثمار الأزمة المالية العالمية الحالية لإحداث تشــبيك 
تنمــوي بين أصحاب الكفاءات ورجال الأعمال العرب، أو بين رأس 
المــال المعرفي ورأس المال العربي بمــا ينقل تحدى الأزمة المالية إلى 

فرصة. 
ونبه التقرير إلى أن ظاهرة التنافس على جلب وتوظيف العقول 
والكفاءات فــي كافة أنحاء المعمورة تمثل أبــرز تبعات أو تداعيات 
العولمة وأسواق العمل المعاصرة، حيث ارتفعت نسبة المهاجرين من 
أصحــاب التعليم العالي من مجموع المهاجريــن في العالم بما يزيد 
عن 50 في المائة فقط خلال الســنوات الخمــس الفاصلة بين عامي 
1995 و 2000 وارتفــع عددهم بذلك مــن 4 .9 مليون إلى 7. 19 مليون 

خلال الفترة ذاتها. 
في حين ارتفعت أعدادهم إلى الضعف بالنســبة للمقيمين بدول 
أوروبا التي تســتقبل القســم الأوفر مــن الهجرة العربيــة، وانتقل 
عددهم من 2.5 مليون إلى 4.9 خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، 
بل أن هــذا التكالب على جذب الكفاءات الأجنبيــة والجنوبية منها 
بالأخص قد جعل مــن جاليات المهاجرين أكثر تعليما من الســكان 
المحليــين».  وأضاف أنه في فرنســا مثلا هناك مــا يزيد عن 40 في 
المائة من الكفاءات المهاجرة عربية المولد وترتفع نســبة الجامعيين 
مــن مجموع المهاجريــن المقيمين بهــذا البلد بأكثر مــن 60 في المائة 

مقارنة بمثيلتها لدى السكان المحليين. 
ودعت وزير القــوى العاملة والهجرة المصريــة في كلمتها امس 
امام الجلســة الافتتاحية لاجتماع الخبــراء الإقليمي العربي حول 
الهجرة الدولية والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى ضرورة تنسيق 
المشــاركة العربية في المنتدى الدولي الثالث للهجرة والتنمية المقرر 
عقده في أثينا باليونان أوائل شــهر تشــرين الاول/ نوفمبر المقبل 

من أجل حماية المصالح العربية. 
وطالبــت الوزيــرة المصريــة بــأن يركــز الاجتماع على تنســيق 
المشــاركة العربية بالمنتدى القادم في أثينا، وموضوعه الرئيســي 
هــو «إدماج قضايا الهجرة في سياســات التنمية الوطنية» وتقديم 
مقترحات مبتكرة في هذا الصدد بالإضافة إلى اقتراح حلول عملية 
لتخفيــف حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول المصدرة 
للهجرة والمهاجرين أنفسهم، مشــددة على أن «ذلك يتطلب الإعداد 
الجيــد للاجتمــاع حتــى يكــون للعرب كلمة مســموعة فــي تحديد 

مساره وأجندته ومناقشاته». 
وقالت عبد الهادي: «إن هناك إدراكا عربيا متزايدا على الصعيد 
الرســمي لأهميــة الهجرة وعلاقاتهــا الوثيقة بالتنميــة»، لافتة إلى 
أن هــذا بدا واضحــا في عقــد أول اجتمــاع وزاري عربــي للوزراء 
والمختصين بشــؤون الهجــرة والمغتربين في شــباط/ فبراير 2008 
والتحضيــر لعقد مؤتمر عــام للمغتربــين العرب في مقــر الجامعة 
العربيــة بالقاهــرة في أواخر عــام 2010 وإعلان القمــة العربية في 

الكويت في كانون الثاني/ يناير 2009 .
وأضافــت «وكذلــك الدعوة إلى عقــد الاجتماع الــوزاري الثاني 
للــوزراء المعنيين بشــئون الهجــرة والمغتربين بمقر الأمانــة العامة 
لجامعة الــدول العربية في تشــرين ثاني/ نوفمبــر 2009 ، وكذلك 
تزايد الإقبال على المشاركة في أنشطة المحافل الدولية التي تناقش 

قضايا الهجرة». 
ومن جانبها ، قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع 
الشؤون الاجتماعية الدكتورة سيما بحوث إن «هذا الاجتماع يأتي 
في ســياق دولــي حافــل بالتحديــات والتغيــرات وردود الأفعال 
المتســارعة تجاه الأزمة الاقتصادية العالميــة والتي قد تطول وتؤثر 

بالتأكيد على أوضاع العرب في المهجر». 
وأكدت بحــوث «أهمية عقد هذا الاجتماع الســنوي الذي يجمع 
مســؤولين وخبــراء الهجرة فــي الــدول العربية بغــرض التحاور 
والتشــاور وتبادل المعلومــات والتجارب وصولا إلــى بلورة رؤي 
إســتراتيجية مشــتركة تعــزز الأدوار التنمويــة للهجــرة وتحد من 

سلبياتها وتعزز الشراكات العربية والدولية». 
وقالــت إن «أهداف هذا الاجتماع هو الإعداد العربي للمشــاركة 
فــي المنتدى الدولــي للهجرة وهــو تركيز صائب ومهــم باعتبار ما 
يمثله قرار عقد المنتدى الدولي ســنويا مــن نقلة دولية في الاهتمام 
بموضــوع الهجرة ولكون هذا اللقاء الدولي يســمح بتبادل واســع 
وثري للتجارب الناجحة دوليا وبما يمنحه أيضا من فرص للتعارف 
والشــراكة».  وأضافت أن الإعداد العربي لهــذا الحدث الدولي من 
شأنه أن يعزز مطالب ومقترحات الطرف العربي كمجموعة موحدة 

في عالم صار محتكرا من قبل التكتلات الكبرى. 

عودة اضطرارية

ورأت أن هنــاك احتمــالات قويــة لممارســة ضغــوط مباشــرة 
وغير مباشــرة للاســتغناء عن أعداد متزايدة مــن العاملين خاصة 
المهاجرين في بلدان الشــمال مما ســيترتب عليه عودة بعضهم إلى 
بلدانهــم بكل ما تطرحه تلك العودة مــن تحديات لإعادة اندماجهم 
في مجتمعاتهم ومواجهة المشكلات الطارئة التي تواجه الأسر التي 
كانــت تصطحب أبناءها خاصة في مجــالات التعليم، ومن لا يعود 
سيضطر إلى قبول شروط عمل وإقامة قد تتسم بهدر غير قليل من 

الحقوق والمكتسبات التي حصلوا عليها خلال فترة هجرتهم. 
وأشــارت إلــى أن تزايــد احتمــالات تنامــي الســلوك المعــادي 
للمهاجرين كما عودتنا عليه الأزمات التي شــهدتها البلدان العربية 
المستقبلة للعمالة ، هو أمر يدعو إلى اليقظة وتعزيز حماية جالياتنا 

بالمهجر وضمان حقوقهم وسلامتهم. 
وقالت الســفيرة ســيما بحوث إنه «من المتوقــع أن تكون للأزمة 
الاقتصاديــة العالمية تداعياتها في بلداننــا في المنطقة العربية نحو 
مزيد من البطالة وبالتالي مزيد من الطلب على الهجرة مما يدعو إلى 
التفكير في بدائل واقعية لمواجهة هذه الأوضاع بما في ذلك التفكير 

الجدى في أسواق بديلة ربما تحتاج هذه العمالة الفائضة». 
وذكــرت أن «هناك مســتجدات أخرى حافلــة بالدلالة والأهمية 
منهــا تزايد الهجرة غير الشــرعية وتزايد هجرة الكفــاءات العربية 
حيــث وصلــت أعدادهــم في بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة إلى مليــون كفاءة مهاجــرة بكل ما تحفل بــه هجرة هذه 
الكفــاءات مــن خســائر مركبــة يمكــن بتطويــر الاســتراتيجيات 
والسياسات والبرامج أن تتحول إلى فرص محققة لصالح التنمية 

والتكامل العربي».  إلا أن بحوث أكدت أن المســألة التي تمثل إطارا 
أمام تشبيك وتفعيل العلاقة بين الهجرة والتنمية تكمن في السؤال 
التالــي وهــو «كيف يمكن إحــكام العلاقة وتكاملها بين سياســات 
الهجرة والتنمية، وبما يفضي إلى تحقيق أقصى فوائد وعوائد من 

الهجرة لصالح التنمية؟». 
ورأت بحــوث أن هنــاك فرصا متاحــة لمواجهــة التحديات التي 
تواجــه المنطقة العربية مثــل البطالة والفقر وغيرهــا من التحديات 
ومنهــا «أن هناك اهتماما من جامعة الدول العربية بقضايا الهجرة 
في مختلــف أبعادها من هجــرة العمل والهجرة القســرية وهجرة 
الكفــاءات، حيث قامــت بتنظيم مؤتمــرات ولقاءات علــى مختلف 
المســتويات وعلى الصعيديــن العربي والدولي، كمــا أصدرت عدة 
تقارير ووثائق مرجعية مثل «الإعلان العربي حول الهجرة» والذي 
اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعا فيه إلى الاســتفادة 

منه في إعداد السياسات الوطنية. 
وقالــت إن هــذه الجهود تكللــت في قمــة الكويــت الاقتصادية 
والتنمويــة والاجتماعية والتى دعت إلى تفعيل السياســات المعنية 
بتعظيم الفائدة من الهجرة وتعزيز الشــراكة مع الكفاءات المهاجرة 
ومؤسســاتهم وإحــكام إدارة تيــارات الهجــرة وضمــان حقــوق 
المهاجرين وتفعيل الهجرة العربية العربية بما يســتجيب لحاجات 

دول الإرسال والاستقبال ويساهم في التكامل الإقليمي العربي. 
وأكــدت بحوث ضرورة تنامي وعــي الحكومات العربية بأهمية 
ظاهــرة الهجــرة وحرصها على إنشــاء وزارت ومجالــس وهيئات 
متخصصــة ذات اهتمــام متنام بقضايــا الهجرة الدوليــة واعتماد 
العديد من الدول اســتراتيجيات أو سياســات حــول الهجرة ، كما 

شرعت دول أخرى في الإعداد لاستراتيجيات وطنية. 
وأشارت إلى وجود تجارب عربية مهمة يمكن استخلاص بعض 
الدروس للاســتفادة منهــا وطنيا وإقليميا مثل مشــروعات تحفيز 
أوســع لتحويلات المهاجريــن والبرامج الهادفة لتوســيع التوطين 
التنمــوي لهــذه التحويــلات والبرامــج الرامية إلى توســيع فرص 
تفعيــل اتفاقيــات الهجــرة وأخرى لتعزيــز العلاقات مع شــبكات 
المهاجرين العامــة والمتخصصة علميا ومعرفيا خاصة في مجالات 

إنشاء المشروعات الإنتاجية وتوطين المعرفة وغيرها. 
ولفتــت إلى تنامــي المبــادرات العالمية والأوروبية والمتوســطية 
الداعية إلى الاعتــراف بالدور التنموي للعمــل المهاجر وإلى تعزيز 
الحوار والشراكة بين دول الإرسال ودول الاستقبال لتيسير تنقل 
البشــر والعمل بما يعزز الشراكة للتنمية ويدعم الأمن والاستقرار، 
كمــا تكثفت التقاريــر الحكوميــة والأهلية التى تبــين حاجة الدول 
الغربيــة والأوروبية وبالأخــص للعمالة الأجنبيــة لتغطية النقص 
في العمالــة الوطنية ولإحداث التوازن بين الســكان في قوة العمل 

والسكان المعالين. 
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يمـارس  ب:  ف  ا  ـ  (السـودان)  نيـالا   ■
السـائقون السـودانيون واحـدة مـن اخطـر 
المهـن فـي العالـم مقابل اجـر يقل عـن الاعانة 
الاجتماعية في الدول الغربية، ويواجه هؤلاء 
الجنود المجهولـون مخاطر الخطف والسـرقة 
مـن اجـل نقل المـؤن الـى ملايـين النازحين في 

دارفور.
ويروي سـليم كيدوم ببساطة كيف تعرض 
للخطـف ويقـول «كنـا قـد انتهينا من تسـليم 
النازحـين وبدأنـا  الـى  الغذائيـة  المسـاعدات 
طريق العودة عندما اعترض مسلحون القافلة 
وسرقوا شـاحنتين وكنت السائق الذي يتقدم 

القافلة فاختطفوني».
واختطـف سـليم، وهـو مـن اقليـم كردفان 
قبـل  مـن  الماضـي  العـام  السـودان)  (وسـط 
مجموعة مسـلحة في مناواشـي، على الطريق 
بـين نيـالا والفاشـر احـدى اخطر الطـرق في 

دارفور.

ويضيـف «بقينا خمسـة ايـام في مـكان ثم 
نقلنـا الى مكان اخر حيث مكثنا سـتة اسـابيع 
وكان ذلك في موسم الامطار وبقينا طوال فترة 
احتجازنا تحت شجرة ثم اطلقوا سراحنا بعد 
ان اخـذوا كل ما نحمل من نقود ووقود ولكنهم 

اعادوا لنا ترخيص القيادة».
ويعتبر سائقو دارفور هدفا مفضلا للصوص 
والمتمردين لانهم يحملون في شاحناتهم مؤنا 
ووقـودا يتم بيعهما بسـعر مرتفع في السـوق 

السوداء.
واذا كانت عمليات الخطف النادرة للعاملين 
فـي منظمات الاغاثـة تحظى بتغطيـة اعلامية 
واسـعة، فـان خطـف السـائقين السـودانيين 
لا يسـمع به احـد في معظـم الاحيـان رغم انه 

يحدث كثيرا.
الامم  لـدى  المتوافـرة  للمعطيـات  وطبقـا 
المتحـدة فان 250 شـاحنة تابعـة لمنظمات غير 
حكوميـة والامم المتحـدة او لافـراد متعاقدين 

مع وكالات الامم المتحـدة هوجمت خلال 2008 
وتم خطف 200 شـخص. ويتذكر موسى حامد 
موسـى وهـو عامـل متخصـص فـي الصيانـة 
الميكانيكية للسـيارات يعمل مع برنامج الغذاء 
الخاطفـين  احـد  «وكان  خطـف  انـه  العالمـي 
يضربني بمقبض البندقية في ظهري لاجباري 
علـى عبـور احـد الاوديـة ولكننـي غافلتهـم 

وتمكنت من الفرار».
وهـي  العالمـي،  الغـذاء  برنامـج  ويتولـى 
احـدى الـوكالات التابعـة للامم المتحـدة، نقل 
المسـاعدات الغذائيـة مـن مينـاء بورسـودان 
(شـرق) الـى دافور حيـث تقوم منظمـات غير 

حكومية بتوزيعها.
وخفت حدة النزاع بين الحكومة السودانية 
والمتمرديـن العـام الماضي ولكن قطـاع الطرق 
نشـطون في دارفـور حيث يعيـش 7،2 مليون 

نازح على المساعدات الغذائية.
بقيـة  مـع  يجلـس  الـذي  عيسـى  ويقـول 

السـائقين في احد المقاهـي بالقرب من الطريق 
الرئيسـية المؤدية الى نيالا «ان الطريق شمال 
نيـالا هو الاخطـر ولكننا لا نخـاف». ويضيف 

بفخر «انا املك شاحنتي».
ويقوم برنامج الغذاء العالمي بنقل جزء كبير 
مـن المسـاعدات عن طريق شـركات سـودانية 
للنقل كما انه يتعاقد مع سـائقين عبر شـركات 

توظيف لقيادة الشاحنات التي يملكها.
ويقـول محمـود محمـد علـى وهـو سـائق 
يعمل مع شـركة كابيتـال التي تتولـى التعاقد 
مع السـائقين نيابة عن برنامـج الغذاء العالمي 
«اننـي اكسـب 1200 جنيـه سـوداني شـهريا 
تقريبـا (500 دولار). ويضيف «انه مرتب جيد 

مقارنة بما تدفعه شركات النقل الخاصة».
ولكـن العديد من السـائقين يتمنون ان يتم 
توظيفهم مباشرة في برنامج الغذاء العالمي اذ 
يعتقدون ان شـركات التوظيـف تحقق ارباحا 

طائلة من دون ان تواجه اي مخاطر.

السائقون السودانيون جنود مجهولون 
لا غنى عنهم لوصول المساعدات الى دارفور

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أكد مسـؤول أمني 
يمني أمس الاثنين اسـتعداد بلاده للتعاون مع 
الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج 
المنظمـة  والجرائـم  القرصنـة  لمكافحـة  عـدن 
المقابـل للسـواحل  بحكـم موقعهـا الجغرافـي 

الصومالية.
ونسـبت وكالـة الانبـاء اليمنيـة الرسـمية 
(سـبأ) الـى رئيـس مصلحـة خفـر السـواحل 
اليمنيـة العميـد علـي راصـع قولـه ان اليمـن 
على اسـتعدد لتقديم كامل التسـهيلات للسفن 
القرصنـة،  مكافحـة  فـي  للمشـاركة  العربيـة 
وإجـراء  والمعلومـات  الخبـرات  وتبـادل 
التدريبات المشتركة وذلك في نطاق الإتفاقيات 

الأمنية . 
وأشـار العميد راصع الى ان بـلاده قد دعت 
منـذ أكثـر مـن 5 سـنوات عنـد تزايـد جرائـم 
القرصنـة الصوماليـة فـي منطقة خليـج عدن، 
الـى اهميـة ان تلعب الـدول المطلة علـى خليج 
عـدن والبحر الأحمـر دوراً إيجابيا في مكافحة 
لـو  انـه  اعتقادنـا  «فـي  وأضـاف  القرصنـة. 
تظافـرت جهود الدول المطلة على البحر الاحمر 

فإمكانياتها سـتكون قادرة اكثر من سـواها في 
الإضطـلاع بدور اكثـر ايجابية وتأثيـرا، ليس 
في الحـدّ مـن القرصنـة فحسـب، وإنمـا ايضاً 
فـي مكافحة الهجـرة غيـر القانونيـة وتهريب 

المخدرات».
واعتبر المسـؤول اليمني أن الاحداث أثبتت 
ان دولـة واحـدة، مهمـا بلغـت امكانياتهـا، لا 
تستطيع مواجهة مشـكلة القرصنة التي تعاني 
منها دول المنطقة، وهو مـا جعل الدول الغربية 
تلجـأ الى التكتـل لمحاربة هـذه الظاهرة حماية 

لامن بلدان المنطقة وشعوبها.
وأشـار العميـد راصـع الـى انـه تم اعطـاء 
الاولويـة لمراكز منطقة خليج عدن وباب المندب 
نظـرا لقربهـا مـن القـارة الأفريقيـة ولاهميتها 

للملاحة الدولية. 
وأضاف «يمكن من خـلال هذه المراكز تنظيم 
دوريـات بحريـة للحـد مـن نشـاط القراصنة 
وتنظيـم هـذه الدوريـات فـي إطـار التعـاون 
العربـي لن يكـون مكلفـاً، خاصـة اذا علمنا ان 
الخطوط الملاحية الدولية قريبة الى السواحل 

اليمنية اكثر منه الى السواحل الصومالية».

الحكومة الألمانية تطلق 
برنامجا جديدا لتعزيز اندماج 
المهاجرين الشباب في المجتمع 

■ برلـين ـ د ب ا: أطلقـت الحكومـة الألمانية 
إلـى  يهـدف  جديـدا  برنامجـا  الاثنـين  امـس 
الشـباب  المهاجريـن  مـن  المزيـد  اسـتقطاب 

للمشاركة طواعية في أنشطة المجتمع المدني. 
وأطلق إشارة بدء المشروع الذي يحمل اسم 
«المهاجرون الشباب كمرشدين» وزير الداخلية 
الألمانـي فوفلجـانج شـويبله ووزيرة الأسـرة 
أورسـولا فون دير لايـن في العاصمـة الألمانية 
برلـين.  ويهـدف البرنامج الذي سـيتم تنفيذه 
تحت إشراف مركز خدمة الشباب المهاجرين أن 
يساعدالمهاجرون الشباب نظرائهم المنتمين إلى 
نفـس الوطن في الحيـاة اليوميـة وتعلم اللغة 
الألمانية وإرشـادهم في غيرها مـن الأمور التي 

تمكنهم من الاندماج في المجتمع الألماني. 
وسيتم تنفيذ البرنامج مبدئيا في 15 منطقة 
مختلفـة في جميع أنحاء ألمانيا بدعم من خبراء 
يشـارك  الرسـمية،  للبيانـات  ووفقـا  المركـز.  
حتـى الآن نحو 22٪ مـن الشـباب المهاجرين 
في أنشـطة المجتمـع المدنـي، بينما تبلغ نسـبة 

المشاركة بين الشباب الألمان نحو ٪38. 

اليمن مستعدّ للتعاون مع دول البحر الاحمر 
لمكافحة القرصنة والجرائم المنظمة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: إعتـرف محامو 
دفـاع  وزارة  بـأن  البريطانيـة  الحكومـة 
بلادهـم قـد تواجه دعـوى قضائيـة أمام 
المحكمـة العليـا فـي لنـدن بشـأن مزاعـم 
تعرض أفغـان للإنتهـاك وسـوء المعاملة 
على يد قوات الأمن الأفغانية بعد اعتقالهم 

من قبل الجنود البريطانيين.
وقالت صحيفـة «الغارديان» الصادرة 
امـس الاثنـين إن هـذا التطـور جـاء بعد 

الشـرطة  اجرتهـا  التـي  التحقيقـات 
العسكرية الملكية البريطانية حول تعرض 
اربعة محتجزين أفغان للضرب والتعذيب 
البريطانيـة  القـوات  كانـت  بالكهربـاء 
وسـلمتهم  جنائيـة  بتهـم  اعتقلتهـم 
للسـلطات الأفغانيـة وتم بموجبهـا منـع 
القـوات البريطانية من تسـليم أي معتقل 

للسلطات الأمنية الأفغانية.
المحامـين  أن  الصحيفـة  وكشـفت 

الحكوميين حققـوا بهذه المزاعـم وابلغوا 
أمامهـا  أن  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة 
قضيـة تحتـاج إلى تفسـير حـول تعرض 
الأفغان الأربعة للضـرب والتعذيب أثناء 
احتجازهـم لدى أحد فـروع مديرية الأمن 

الوطني بأفغانستان.
واضافـت أن منظمـة الصليـب الأحمر 
أُحيطـت علمـاً بقضايـا انتهـاك الأفغـان 
الأربعة والتـي وقعت أواخـر العام 2008 

ومطلع العام 2009 حين تم منع مسـؤولين 
من وزارة الخارجيـة البريطانية من تفقد 

مراكز الاحتجاز الأفغانية. 
المحامـي  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
يمثـل  الـذي  شـاينر،  فيـل  البريطانـي 
المحتجزيـن الأفغـان قولـه «إن الحكومـة 
(البريطانيـة) اعترفـت بتسـليم موكليه 
مارسـت  والتـي  الأفغانيـة  للسـلطات 
واضـح  انتهـاك  فـي  ضدهـم  التعذيـب 

للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
كما نقلت عـن بيل راميـل وزير الدولة 
البريطاني لشؤون القوات المسلحة قوله 
«نحن ندرك حساسـية عمليـات الاعتقال 
فـي أفغانسـتان، ووضعنـا لهذا السـبب 
اجـراءات وقائيـة صارمة لضمـان تأمين 
المعاملة اللائقة للأشخاص الذين تعتقلهم 
القوات البريطانية وتسـلمهم للسـلطات 

الأفغانية».

مقتل خمسة من القوات الدولية في انفجارين بأفغانستان وزارة الدفاع البريطانية تواجه المحاكمة بشأن تعذيب محتجزين أفغان
كابـول ـ د ب أ: ذكر مسـؤول حكومي في إقليم مايدن ورداك 
الافغانـي أن أربعـة مـن جنـود القـوات الدوليـة لقـوا حتفهـم 
امس الاثنين فـي انفجار قنبلة زرعت علـى جانب طريق خارج 
العاصمـة كابـول.  وقال شـهيد الله شـاهد ان الجنـود الاربعة 
قتلـوا عندمـا انفجرت القنبلـة فـي دوريتهم بمنطقـة جالريز، 
حوالى 40 كـم غرب كابول.  وأضاف المتحـدث ان عربة واحدة 

على الاقل دمرت في الانفجار. 
جـاء ذلك فـي الوقت الذي قـال فيه المتحدث باسـم طالبان، 
ذبيح الله مجاهد، ان حصيلة قتلى القوات الدولية في الانفجار 

كانت خمسة جنود. 
ولـم يتسـن الحصول علـى مسـؤولي القـوات الامريكية أو 
قوات حلف شـمال الاطلسـي (الناتـو) للتعليق علـى الانفجار 
الـذي وقـع فـي مايـدن وارداك، وهـو اقليم شـهد تصاعـدا في 

الهجمات التي تنفذها عناصر طالبان خلال العامين الماضيين. 
فـي إطار متصـل، ذكر بيان لقوة المسـاعدة الامنيـة الدولية 
(إيسـاف) التي يقودها حلف الاطلسـي في أفغانستان ان احد 
جنودها قتل في انفجـار مماثل لقنبلة زرعت على جانب طريق 

في شرق البلاد. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قتـل مواطنـون فلسـطينيون واصيـب خمسـة آخـرون في 
انهيـار منزل شـرق مدينة غزة تعرض لقصف اسـرائيلي خلال 
حـرب اسـرائيل الاخيـرة على القطـاع (الرصـاص المصبوب)، 

التي انتهت قبل ستة اشهر.
وقـال الدكتور معاوية حسـنين مديـر الاسـعاف والطوارئ 
بـوزارة الصحـة ان القتيلـين والاصابـات التـي نجمـت جـراء 
انهيار المنزل وصلت الى مشفى الشفاء، واصفا جروح المصابين 
بالمتوسـطة. وقال سـكان مجـاورون للمنزل الواقـع في منطقة 

«جبل الريس» شـرق مدينة غزة التي تعرضت لسلسة هجمات 
اسـرائيلية طالت عددا كبيرا من المنازل، علاوة على توغل بري 
نفذته القوات الاسـرائيلية خلال الحرب ان المنزل يعود لعائلة 
«الجـرو». وذكـروا ان المنزل تعـرض لعدة هجمـات صاروخية 
خـلال الحرب، لافتـين الـى ان عمليـة الانهيار تمت خـلال قيام 
مجموعـة من العمال بمحاولة ترميمه في محاولة لجعله يصلح 
لإسـكان اصحابـة. وبحسـب فـرق الدفـاع المدنـي فـان قصف 
اسرائيل خلال الحرب للمنزل ادى الى تدمير ثمانية من اعمدته 
الرئيسـية، وذكرت ان سـكان المنزل كانوا يقطنون في مكان لم 

يتعرض كثيرا للقصف، لكنه انهار امس.

مقتل مواطنين واصابة آخرين
 في انهيار منزل تعرض لقصف اسرائيلي

■ رام اللـه ـ رويتـرز: رفض الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس امس الاثنين 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  شـروط 
بحـل  للاعتـراف  نتنياهـو  بنيامـين 
الدولتين في اطار مفاوضات السـلام بين 

الجانبين.
وقـال عباس في كلمة خـلال الاحتفال 
بوضـع حجر الاسـاس لضاحية سـكنية 
شمال غربي رام الله «اذا وافقت اسرائيل 
على تجميد الاستيطان من اجل ان ندخل 
في مفاوضات.. لا مانـع لدينا. لكن ايضا 
عليها ان تقبل برؤية الدولتين لا ان تضع 

شروطا تفرغ هذا الامر من مضمونه».
وكان نتنياهـو قد اشـترط للاعتراف 
بحل الدولتين ان يعترف الفلسـطينيون 
تكـون  وان  يهوديـة  كدولـة  باسـرائيل 
السـلاح  منزوعـة  الفلسـطينية  الدولـة 
او  الاجـواء  علـى  سـيطرة  لهـا  وليـس 

الحدود.
وقال عبـاس مؤكدا تصريحـات أدلى 
بها متحدث باسـمه بعـد خطاب نتنياهو 
١٤ حزيـران (يونيـو)  الـذي ألقـاه فـي 
اسـرائيل  ودولـة  فلسـطيينية  «دولـة 

الـى جانب بعـض باحترام واسـتقرار.. 
وغير ذلك القضية ليسـت تكونولجيا او 
طلاسـم لكي يوضع عليها شروط وقيود 

تفرغها من مضمونها».
بدولـة  نعتـرف  قلنـا  «كمـا  وأضـاف 
اسـرائيل بحـدود ٦٧ .. نطالـب بتجميد 
الاسـتيطان وازالـة مـا يسـمونه البـؤر 
العشـوائية. لنذهب ونحدد الحدود على 

اساس حدود ٦٧».
ومـن جانـب آخـر تنـاول عبـاس في 
كلمته جولة الحوار الفلسطينية الجديدة 
فـي القاهـرة بـين حركتي فتـح وحماس 
قائـلا «اليوم هنـاك حوار فلسـطيني في 
القاهرة وهذه احدى الجولات. لقد ذهب 
وفدنا بتعليمات مشددة.. نريد ان ينجح 

هذا الحوار بأي ثمن».
وأضاف «لا نريد ان نسـتمر في حوار 
الى الابـد.. لا نريد ان نسـتمر في حديث 
الـى الابـد.. لا نريـد ان تبقـى الفرقة بين 
اهلنا الى الابـد. هذه هي التعليمات التي 

ذهب بها وفدنا الى القاهرة».
ومضـى قائـلا «اليـوم اطلق عـدد من 
ان  وأحـب  لدينـا.  الموقوفـين  المسـاجين 

اقـول وأؤكـد انـه لا يوجد لدينا سـجين 
سياسـي... بمعنـى انـه منتم الـى حزب 
مـا لاننا نحترم ونقدس حرية الانسـان. 
بالامـن  يلعـب  ان  حـاول  اذا  وانمـا 
والاسـتقرار ... في هذه الحالة لن نسمح 
لاحد ان يعكر صفو امن البلد. ونقول لكل 
مـن يريد ان يعكر صفـو الامن ان لا يفعل 
ذلـك.. ان لا يقتـرب مـن هـذا الخط حتى 

يبقى البلد امنا».
المتحـدث  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الرسـمي باسـم الاجهزة الامنيـة عدنان 
الضميـري «بناء علـى تعليمات سـيادة 
الرئيـس محمـود عبـاس القائـد الأعلى 
لقوى الأمن الفلسـطينية ستطلق وزارة 
الداخلية سـراح ١٠٠ موقوف أمني امس 
واليوم الثلاثاء من منطلق الحرص على 

المصالح الوطنية.»
وحمـاس  فتـح  حركتـا  وتتبـادل 
الاعتقـالات  حملـة  بتصعيـد  الاتهامـات 
فـي الضفة الغربيـة الخاضعة لسـيطرة 
الاجهـزة الامنية التابعـة لعباس وقطاع 
غـزة الـذي تسـيطر عليـه قـوات امنيـة 

تابعة لحركة حماس. 

رفض شروط نتنياهو لحل الدولتين

عباس: إذا جمدت إسرائيل الاستيطان
 فإننا مستعدون لاستئناف المفاوضات 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلـت حركتـا فتح وحماس امـس الاثنين 
جلسـات اليـوم الثانـي مـن الجولة السادسـة 
للحـوار الداخلي الذي ترعاه مصر بهدف انهاء 
الانقسـام، بعـد ان فشـلتا فـي اليـوم الاول في 
الوصـول الى اي تفاهمات حول قضايا الخلاف 
الرئيسية، وعقدتا جلسة صباحية مشتركة مع 

مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان.
وقـال الدكتور محمـود الزهار عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس وعضـو وفدهـا في 
الحوار لــ «القدس العربي» انه تم الاتفاق على 

عقد جلسة مسائية لمناقشة ملفات الخلاف.
واشار الزهار الى ان الجلسة المسائية سيتم 
خلالها «صياغة بيان يشرح ما تم التوصل اليه 

خلال جولة الحوار الحالية».
ولا تزال ملفات الامن وتشكيل حكومة توافق 
وطني، وطريقة اجراء الانتخابات، تشكل محل 

خلاف شديد بين الحركتين المتخاصمتين.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر مطلع 
ان المسـؤولين المصريين جددوا امس طلبهم من 
وفـدي فتـح وحماس بالاسـراع في انهـاء هذه 
الملفـات الخلافيـة، ليتسـنى لهما توقيـع اتفاق 

نهائي يوم ٧ تموز (يوليو) المقبل.

وقـال المصـدر ان مصـر طلبـت انهـاء ملـف 
الاعتقال السياسي، وتشكيل لجنة عليا تشرف 
على مراقبة ومتابعة عمليـات الاعتقال والعمل 
علـى حلها، مشـيرا الـى ان مصر طلبـت من كلا 
الفريقـين ان لا يكـون هـذا الملـف عائقـاً امـام 

الوصول الى اتفاق في ٧ تموز /يوليو.
لكـن الدكتور الزهار قال لـ «القدس العربي» 
ان موضـوع تاريـخ التوقيع «لن تتم مناقشـته 

ولا التطرق له خلال جلسات الحوار».
وفي سـؤال عن امكانيـة الوصول الى اتفاق 
مصالحة كما تخطط مصـر بداية تموز (يوليو) 
قال الزهار «نحن نعمل وان شـاء الله نستطيع 

التوصل لاتفاق في هذا الموعد».
وفـي اتصـال اجرتـه «القـدس العربـي» مع 
عـزام الاحمد العضو فـي وفد حركـة فتح قبيل 
بـدء جولـة الصبـاح، اكـد ان جلسـة الاحد لم 
تسفر عن اي تقدم، وان الجميع ينتظر جلسات 

اليوم، للوصول الى حلول لملفات الخلاف.
لـ»القـدس  وردت  معلومـات  وبحسـب 
العربي» من داخل الحوار، فان جلسـة امس لم 
تحـدث اي اختـراق او تقدم، وذكرت ان سـبب 
فشـل جلسـة اول امس كان الى جانـب الاتفاق 
على صيغة لانهاء الاعتقال السياسي، هو ملف 
الامـن، حيث تفيـد المعلومات ان وفـد فتح اصر 
على تشـكيل قوة امنية مشتركة باشراف عربي 

في غزة، وهو امر لا تزال حماس ترفضه.

وسـبق ان اشـار الاحمد الـى ان وفد حركته 
جـاء الـى مصـر «ولـم يفاجـأ اطلاقـا بموقـف 
حماس لان كل المؤشـرات توحـي لذلك بما فيها 
خطاب مشـعل الاخيـر وهو ان حمـاس لا تريد 

التوقيع». 
وقـال الاحمـد ان حمـاس «تفكـر ان لديهـا 
قـدرة ان تملي شـروطها»، مشـددا على ان فتح 
«لا تتلقـى تعليمـات ولن نرضخ لشـروط وكل 
مظاهر الانقسـام لن تـزول الا بإزالة الانقسـام 
الحـوار  اعمـال  جـدول  ان  واوضـح  نفسـه». 
الذي طرحته مصـر تضمن الملف الامني والقوة 
واللجنـة  والانتخابـات  المشـتركة  الامنيـة 

الفصائلية المقترحة.
من جهتـه اعلن سـامي ابو زهـري المتحدث  
باسـم حمـاس عـن فشـل الجلسـة الاولـى من 
وعـدم  فتـح  حركـة  موقـف  «بسـبب  الحـوار 

تجاوبها لانهاء ملف الاعتقال السياسي».  
لكنـه اشـار الـى ان الحركتـين المتخاصمتين 
اتفقتـا علـى ان تقوم «لجنة مصغرة مشـتركة» 
بعقد اجتماع لمحاولة ايجاد صيغة للتوصل الى 

توافق مشترك بشأن المعتقلين.   
واوضـح ابو زهـري ان حمـاس مصرة على 
عـدم الانتقـال لبحـث اي مـن الملفـات الاخرى 
المعتقلـين  ملـف  مـن  الانتهـاء  «قبـل  العالقـة 
السياسـيين». واكد ان اسـتمرار فشل التوصل 
الى انهاء هذا الملف «سـيترك آثارا سـلبية على 

مستوى تقدم الحوار او امكانية ابرام اتفاق في 
المدى القريب».  

ورغم مناقشـة وفـود الحركتين باسـتفاضة 
ملـف الاعتقـال السياسـي الذي افشـل جلسـة 
الاحد، واصلت الاجهزة الامنية في الضفة وفي 
غزة التي تديرها حماس، حملات اعتقال طالت 
نشـطاء مـن الحركتـين، كانت الاشـد فـي غزة 
حيث اعلنت فتح انه تم اعتقال ٩٤ من ناشطيها 

ليل الاحد وفجر الاثنين.
وقـال فهمـي الزعاريـر المتحدث باسـم فتح 
ان اجهـزة امن حماس اعتقلـت ٩٤ فتحاويا من 
مناطـق شـمال غزة، وبـين ان هـذه الاعتقالات 
تركـزت تحديـدا فـي شـمال القطاع، «وشـملت 
والوسـطى  والقاعديـة  القياديـة  الكـوادر 
للحركة»، مشـيرا الى ان اجهزة امن حماس «ما 
زالت تطارد العشرات من ابناء حركة فتح بغية 
اختطافهم واحتجازهم»، لافتا الى انها «سلمت 
العديـد من كوادر الحركة ومن بينهم امناء سـر 
الاقاليـم فـي القطـاع تباليغ ومذكـرات حضور 
لمقـرات التحقيـق والاعتقال»، وذكـرت فتح ان 
من بين من اسـتدعوا للتحقيق احمد ابو النصر 

عضو المجلس الثوري.
ورأى الزعارير ان الاعتقالات التي وصفها بـ 
«الفعل المشين» دلالة واضحة  وصريحة على ان 
حمـاس «راغبة في تفجير الحوار وانهاء الآمال 
بنجـاح المصالحة الوطنية». واكـد ابراهيم ابو 

النجا القيادي في فتح وعضو وفدها في الحوار 
ان هـذه الاعتقـالات «تؤثـر تأثيرا سـلبيا على 
اجواء الحوار»، وقال ان الاعتقالات في غزة «لا 
تبرر على الاطـلاق». ورفض ابو النجا ان يبرر 
اعتقال ناشـطي فتـح على «خلفيـات جنائية»، 
وقال «مللنا سماع هذه الاسطوانات المتكررة»، 
ودعـا ابـو النجا حمـاس الى وقـف الاعتقالات 
«لانهـا لا تهيئ ولا تسـاعد على انجـاح الحوار 

والوصول الى اتفاق».
في السـياق قالـت حركة حماس فـي الضفة 
الغربيـة فـي بيـان لهـا ان اجهـزة الامـن هناك 
اعتقلـت ٧ مـن ناشـطيها، فـي مناطـق متفرقـة 
مـن الضفـة، وشـككت حركة حمـاس في صحة 
اتهامـات فتـح، وقـال المتحدث باسـمها سـامي 
ابو زهري انه اسـتنادا الى المصادر الامنية فان 
حماس «تنفي نفيا مطلقا صحة هذه الادعاءات 
وتعتبـر ان اشـاعة حركة فتح لذلـك تهدف الى 
قلب الصورة واظهارهـا بمظهر الضحية». لكن 
في المقابل نشرت حركة فتح امس قائمة باسماء 

معتقليها، واكدت على صحة الاعتقال. 
الى ذلك قال العميد عدنان ضميري المتحدث 
باسم قوات الامن في الضفة ان وزارة الداخلية 
حمـاس،  نشـطاء  مـن   ١٠٠ سـراح  سـتطلق 

بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
واوضـح في بيان صحافي ان عملية الافراج 
سـتتم فـي اي وقت «مـن منطلق الحـرص على 

المصالح الوطنية، وحرصا على الحوار الوطني 
وتهيئـة الظـروف والمناخات لإنجاحـه»، وقال 
ضميـري ان عميلـة الافراج تأتـي «رغم الحملة 
الشعواء التي تشـنها حماس في قطاع غزة من 

اعتقالات وتنكيل بالمواطنين».
وتقول حماس ان عدد ناشطيها المعتقلين في 

الضفة الغربية تجاوز الـ ٩٠٠ معتقل.
وفي سـياق الترتيبات التي تعكف السـلطة 
الفلسـطينية علـى اتخاذها حال فشـل الحوار 
التنفيذيـة  اللجنـة  اعلـن حنـا عميـرة عضـو 
لمنظمـة التحريـر ان اللجنـة «سـتتخذ موقفـا 
حاسما بشـأن الحوار عقب الجولة الحالية في 

القاهرة». 
واوضح ان اجتماعا للجنة برئاسة الرئيس 
عبـاس سـيعقد فـي ختـام الجولـة الحالية من 
الحـوار فـي القاهـرة من اجـل «تقييم مـا طرح 
فيهـا من مواقف».    وقـال ان اجتماع التنفيذية 
«سـيتخذ موقفا موحدا في اطار فصائل  منظمة 
الوسـط  الحلـول  مـن  الفلسـطينية  التحريـر 

المطروحة للقضايا الثلاث».
واستبعد المسؤول الكبير في المنظمة وصول 
الفصائـل يـوم ٧ تمـوز (يوليو) الـى اتفاق في 
القاهرة.  في السـياق طالب نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزية لفتـح الفلسـطينيين بضرورة 
جميـع  علـى  والضغـط  الفـوري»  «التحـرك 
التنظيمات لإنجاز اتفاق الوحدة الوطنية فورا. 

ويوم امـس ابلغـت ثمانية فصائل فلسـطينية 
مصر انها «غير ملزمـة» بنتائج الحوار الثنائي 
بـين فتح وحماس، عقب زيارة لقيادات من هذه 
الفصائـل مقـر السـفارة المصرية فـي رام الله، 
واجتماعهم مع مستشار السفارة، واحد ضباط 

المخابرات المصرية.
وذكرت الفصائـل وهي الجبهتان الشـعبية 
والديمقراطية، وحزب الشـعب، وفـدا، وجبهة 
النضـال الشـعبي، وجبهـة التحريـر العربية، 
وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية 
الفلسـطينية، انهـا سـلمت مذكـرة بهـذا الامـر 

للمسؤولين في السفارة.
وجاء في المذكرة «اننا نؤكد ان نتائج الحوار 
بـين فتح وحمـاس لن تكـون ملزمـة لفصائلنا، 
التـي لا تقبـل ان تكـون طرفـا فـي اي اتفـاق لا 

يضمن وضع حد فوري لواقع الانقسام».
وفـي المذكرة اشـادت هـذه الفصائـل بجهد 
مصر لإنهـاء الانقسـام، لكنها عبرت عـن قلقها 
تجاه ما وصفته بـ»المنحى الخطير» للحوارات 
الثنائية كونه «يشكل في بعض جوانبه تراجعا 

عما انجزته جولات الحوار الشامل».
واكـدت الفصائـل ان اي اتفـاق للمصالحـة 
وقابـلا  ناجعـا  يكـون  ان  يمكـن  «لا  الوطنيـة 
للحيـاة ما لـم يقـم على حلـول سـليمة للأزمة 
الداخليـة تنهي الانقسـام بدلا من التسـليم به 

كأمر واقع».

فصائل المنظمة تؤكد لمصر انها غير ملزمة باي اتفاق ثنائي واللجنة التنفيذية تستعد لعقد جلسة لتقييم الحوار

ملف الاعتقالات يهيمن على جولة الحوار السادسة وخلافات المتخاصمين تؤكد استحالة عقد المصالحة في 7 تموز
فتح تتهم حماس باعتقال 94 من ناشطيها وعباس يقرر الافراج عن 100 من معتقلي الضفة

الناصرة – «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اظهر اسـتطلاع للرأي أعده مركز القدس للإعلام 
والاتصال تشـاؤم الجمهور الفلسطيني حيال فرص 
الحوار الجـاري حاليا في القاهرة بـين حركتي فتح 
المسـتطلعين  مـن  بالمئـة)   ٥٢٫١) وتوقـع  وحمـاس. 
فشـل الحوار في تحقيق المصالحة مقابل (٣٧ بالمئة) 
توقعـوا العكـس. وحملـت أكثرية مـن (٢٦٫٥ بالمئة) 
مسؤولية فشـل الحوار لإسـرائيل، بينما قال (٢٣٫٥ 
بالمئـة) إن حمـاس هي المسـؤولة عن الفشـل مقابل 

(١٥٫١٥ بالمئة) قالوا إن فتح هي المسؤولة. 
على صعيد آخر اظهر الاسـتطلاع تقييما ايجابيا 
لأداء رئيس الوزراء سـلام فيـاض وقال (٣٠ بالمئة) 
إن أداءه جيـد فيما وصفه  (٣٨٫١ بالمئة)  بالمتوسـط 
بينما اعتبر (٢٧٫٤ بالمئة) أن أداءه سـيئ. وبالنسبة 
لتشـكيل فياض حكومة فـي الضفـة الغربية مؤخرا 
تضـر  سـلبية  خطـوة  أنهـا  بالمئـة)   ٢٣٫٣) اعتبـر 
بالمئة)اعتبروهـا   ٣٥٫٨) مقابـل  العامـة  بالمصلحـة 
خطوة ايجابية و(٣٧٫٤ بالمئة) اعتبروا أن تشـكيلها 
لم يؤخر ولم يقدم شـيئا. وعلى مستوى الرضى عن  
أداء حكومة فياض المذكورة انقسم المستطلعون بين 
( ٤٨٫٦ بالمئـة) قالـوا إنهـم راضـون أو راضون جدا 
عـن أدائهـا و (٤٤٫٥ بالمئـة) قالـوا إنهم غيـر راضين 
أو غيـر راضـين جدا عـن هـذا الأداء. وكذلـك الحال 
بالنسـبة لأداء حكومـة فيـاض الاقتصـادي حيـث 

قـال (٤٨٫٦ بالمئة) إنهم راضـون أو راضون جدا عن 
أدائهـا و (٤٧٫٣ بالمئة) قالـوا إنهم غير راضين أو غير 
راضين جدا عن هذا الأداء. وبالنسـبة لأداء الرئيس 
محمود عبـاس اعتبر (٤٨٫٢ بالمئة) من  المسـتطلعين 
أنهـم راضون أو راضون جدا عن الطريقة التي يدير 
بها الرئيـس عباس السـلطة الوطنيـة مقابل (٤٩٫٤  
بالمئـة) قالـوا العكـس. أما الأجهـزة الأمنيـة فيبدو 
أن هنـاك نوعـا من الرضى عـن أداؤها بـين صفوف 
الجمهور حيث قال (٤٨٫٦ بالمئة) من المسـتطلعين في 
الضفة أن أداء الأجهزة الأمنية تحسـن مقابل (١٨٫٩ 
بالمئة) قالوا إنه صار أسـوأ.  والأمر مشابه بالنسبة 
لأداء الأجهزة الأمنية في غـزة وإن كان بدرجة اقل، 
حيـث قـال (٤٤٫٤ بالمئة) من المسـتطلعين في غزة إن 
أداء الأجهزة الأمنية قد تحسـن، مقابل (٢٧٫١ بالمئة) 
قالـوا العكـس. ولـدى تقييـم أداء الأجهـزة الأمنية 
يظهـر أن أداءهـا فـي الضفة أكثـر ايجابيـة منها في 
غزة.  فقد قال (٣٦٫٨ بالمئة) من سكان الضفة إن أداء 
الأجهزة الأمنيـة جيد مقابل (٢٤٫٣ بالمئـة) قالوا انه 
سـيئ. وفي المقابل قال (٣١٫٢ بالمئة) من سـكان غزة 
إن أداء الأجهـزة الأمنيـة في غزة جيـد مقابل (٣٠٫٨ 

بالمئة) قالوا إنه سيئ. 
وتناول الاسـتطلاع أيضا موضـوع مؤتمر حركة 
فتح السـادس. حيـث كان هناك تشـابه بخصوص 
إمكانية انعقاده، وتوقع (٢٦٫٦ بالمئة) أن تنجح فتح 
بعقـد هذا المؤتمر خلال الصيف الحالي. في حين قال 
(٣٣٫٨ بالمئـة) إن الحركـة لـن تنجح فـي عقد المؤتمر 
بالمـرة. فيما قال (٢٨ بالمئة) إن الحركة سـتعقده في 

فتـرة غير معلومـة. وعند تحليل هـذه النتائج تبين 
أن مؤيـدي فتـح تحديـدا منقسـمون علـى أنفسـهم 
حول تقديرهـم لاحتمال انعقاد المؤتمر. وبخصوص 
مـكان عقـد هذا المؤتمـر فيبـدو أن أكثرية مـن (٥٢٫٣ 
بالمئـة) تعتبـر أن مصلحـة فتـح تقتضـي عقـده في 
الضفة الغربية فيمـا (٣٥٫١ بالمئة) قالوا إن المصلحة 
تتمثـل فـي عقـده بالخـارج. وعلـى مسـتوى تأييد 
الشـارع الفلسـطيني للقـوى والأطراف السياسـية 
الفلسـطينية يظهر أن حركة فتح حظيت بارتفاع في 
نسـبة الثقة من (٣٤٫٩ بالمئة) في الاستطلاع الحالي 
مقابل ( ٢٦ بالمئة) في استطلاع كانون الثاني /يناير 

.٢٠٠٩
فـي المقابل طـرأ انخفاض علـى ثقة المسـتطلعين 
بحركة حماس خلال ذات الفترة من (٢٧٫٧ بالمئة) في 
كانون الثاني ٢٠٠٩  إلى (١٨٫٨ بالمئة) في الاستطلاع 
الحالـي. فـي مـوازاة ذلك قـال (٣٠٫٤ بالمئـة) إنهم لا 
يثقون بأي من التنظيمات الفلسطينية العاملة على 
السـاحة.  وجوابـا علـى سـؤال وجه للمسـتطلعين 
بخصوص الجهة التي سـيصوتون لها حال أجريت 
انتخابات اليوم قال (٣٨٫٥ بالمئة) إنهم سـيصوتون 
لفتـح، و (١٨٫٨ بالمئة) سـيصوتون لحمـاس و (٥٫٦ 
بالمئة) للجبهة الشـعبية،  فيما قالت نسبة من (٢٦٫٥ 
بالمئـة) إنها لن تصـوت لأحد. ومن أكثـر الأمور لفتا 
للأنظار في هذا الاستطلاع ملاحظة الجمهور  للتغير 
الذي طرأ على أداء الإدارة الأمريكية وآليات تعاملها 
مع ملف الشرق الأوسط.  فقد اعتقد (٤٠٫٦ بالمئة) أن 
تعامل الولايات المتحدة مع مشـاكل الشرق الأوسط 

قد تحسن بعد خمسة شهور من تولي اوباما منصب 
رئاسـة البـلاد فيمـا قـال (٤٩٫٨ بالمئـة) إن شـيئا لم 
يتغير. وبالنسـبة لخطاب اوبامـا الأخير الذي وجه 
إلـى المجتمعـات الإسـلامية فقـد جعل هـذا الخطاب 
(٣٧٫٩ بالمئـة) مـن المسـتطلعين أكثر تفـاؤلا في حين 
أنه لم يطرأ تغيرات على رأي (٤٨  بالمئة) من العينة، 
وقد اعتبر (٣١٫٨ بالمئة) من المسـتطلعين أن الولايات 
المتحـدة جـادة فـي محاولاتهـا حمل إسـرائيل على 
وقف توسـيع المسـتوطنات مقابـل (٦٠ بالمئة) قالوا 

العكس. 
مـن جانـب آخـر قـال حوالـي ثلـث المسـتطلعين 
مـن  سـتزيد  اوبامـا  سياسـية  أن  بالمئـة)   ٣٥٫٤)
إمكانية الوصول إلى سـلام عادل  بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين مقابل (٤٩٫١ بالمئة) قالوا إن سياسته 

لن تؤثر شيئا في عملية السلام. 
وأخيـرا فقـد تطـرق الاسـتطلاع إلـى الحكومـة 
الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وقال 
(٦١٫١ بالمئة) إن وجود مثل هذه الحكومة يؤثر سلبا 
على فرص إرسـاء السـلام مـع الفلسـطينيين مقابل 
(٣١٫١ بالمئـة) قالوا إن وجود الحكومة الإسـرائيلية 
الحديدة لا يؤثر سـلبا ولا إيجابا على عملية السلام 
بينمـا (٧٫٦ بالمئـة) قالـوا ان  حكومـة نتنياهو  تؤثر 
إيجابـا على فـرص  تحقيق السـلام. يشـار إلى أنّه 
تمت مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها ١١٩٩ شخصاً 
تزيد أعمارهم عن ١٨ سنة في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة بـين ٢٠-٢٤ حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٩. وتمـت 

المقابلات في المنازل.

استطلاع للرأي: تشاؤم الجمهور الفلسطيني حيال فرص الحوار الجاري حاليا في القاهرة
 بين حركتي فتح وحماس وتقييم ايجابي لفياض واوباما وتراجع الثقة بحماس

استئناف اعمال بناء في  مستوطنة ميغرون بالضفة الغربية

إسرائيل تعتزم إنشاء ٥٠ منزلا جديدا في مستوطنة بالضفة الغربية
وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القـدس    ■
الدفـاع الإسـرائيلية امـس الاثنـين إنها 
وافقت على إنشاء ٥٠ منزلا في مستوطنة 
بالضفة الغربية في إطار خطة تستهدف 
بناء ١٤٥٠ وحدة سكنية في خطوة تمثل 
تحديا لدعوة الولايـات المتحدة لتجميد 

التوسع الاستيطاني. 
وأعلن هذا النبأ قبيل سـاعات من بدء 
وزير الدفاع إيهود باراك زيارة للولايات 
تسـتهدف  محادثـات  لإجـراء  المتحـدة 
تضييق هوة الخلاف مع واشنطن بشأن 
قضية المستوطنات.  ومن المقرر أن يلتقي 
جـورج  مـع  الإسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر 
ميتشـل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما للشرق الأوسط. 
ولخصت وثيقة قدمتهـا وزارة الدفاع 
للمحكمـة العليـا خطـط إعـادة تسـكين 
مسـتوطنين مـن ميجرون - وهـي بؤرة 
اسـتيطانية بنيـت فـي الضفـة الغربيـة 
دون إذن من الحكومة الإسرائيلية - إلى 

مستوطنة آدم إلى الشمال من القدس. 
وبحسـب الوثيقـة التـي تم تقديمهـا 
ردا على دعـوى قضائيـة رفعتها جماعة 
المناهضـة  الإسـرائيلية  الآن  السـلام 
للاسـتيطان تدعو خطة رئيسـية تخص 
وحـدة   ١٤٥٠ لإنشـاء  آدم  مسـتوطنة 
سكنية هناك.  ولكن الوزارة قالت إنها لم 
تعط الإذن إلا ببناء ٥٠ منزلا وإن إنشـاء 
أي وحدات إضافية سـيتطلب استصدار 

موافقة منفصلة. 
المتحـدث  أوبنهايمـر  ياريـف  وقـال 
باسم السلام الآن إن نقل مستوطنين من 
موقع ميجرون الاستيطاني الصغير الى 
مناطق أوسـع فـي مسـتوطنة آدم يبعث 
برسالة خاطئة.  وأضاف أن المستوطنين 
«الذيـن أنشـأوا مواقـع غيـر مشـروعة 
تم  إذا  العنـف  باسـتخدام  وهـددوا 
إجلاؤهم استفادوا لأن النتيجة ستكون 
توسـيع مسـتوطنتهم الأصلية ٣٠ مرة». 

وكان أوبامـا قـد مـارس ضغوطـا علـى 
إسـرائيل لوقـف النشـاط الاسـتيطاني 
في إطار مسعى لإحياء محادثات السلام 

على نحو يمنح الفلسطينيين دولة. 
ويعيش نحو ٥٠٠ ألف إسـرائيلي في 
الضفة الغربية والقدس الشـرقية اللتين 
احتلتهمـا إسـرائيل عـام ١٩٦٧. ويقـول 
التـي  المسـتوطنات  إن  الفلسـطينيون 
قضـت المحكمـة الدولية بعدم شـرعيتها 
قـد تحرمهم مـن العيـش في دولـة قابلة 

للبقاء. 
ورفـض رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
تجميـد  إعـلان  نتنياهـو  بنيامـين 
المسـتوطنات قائلا إنه لابـد من مواصلة 
بعض الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني 

داخل الجيوب الاستيطانية. 
أمـام  مفتوحـا  البـاب  بـاراك  وأبقـى 
وقـف محـدود ومؤقـت للإنشـاء داخـل 
المسـتوطنات فـي تصريحـات أدلـى بها  
الأحد ردا على صحيفة إسرائيلية أوردت 

أنه سيقترح تعليقا لمدة ثلاثة أشهر. 
ويقـول مسـؤولون إسـرائيليون إن 
وافقـت  السـابقة  الأمريكيـة  الإدارات 
ضمنيـا علـى مواصلـة النمـو فـي الكتل 
تعتـزم  التـي  الكبـرى  الاسـتيطانية 
إسـرائيل الإبقـاء عليهـا فـي أي اتفـاق 

سلام قد تبرمه مع الفلسطينيين.
صحيفـة  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
«نيويـورك تايمـز» الاثنين ان اسـرائيل 
لبنـاء  تـام  تجميـد  لقبـول  مسـتعدة 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة لمـدة 
ثلاثة الى سـتة اشـهر فـي اطـار مبادرة 

سلام واسعة في الشرق الاوسط. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اسرائيليين بارزين لم تكشف عن هويتهم 
موافقـة  تشـمل  المقترحـات  ان  قولهـم 
لانهـاء  التفـاوض  علـى  الفلسـطينيين 
العنـف وقيـام العـرب باتخـاذ خطوات 
لبنـاء الثقة.  وياتـي تقرير الصحيفة في 

الوقـت الذي اعلنت اسـرائيل مصادقتها 
علـى بنـاء خمسـين وحـدة سـكنية فـي 
رغـم  الغربيـة  بالضفـة  ادم  مسـتوطنة 
الضغوطات الاميركية والاوروبية عليها 
لتجمد الاستيطان بالكامل من اجل اعادة 

اطلاق عملية السلام.
وزيـر  ان  قالـت  الصحيفـة  ان  الا 
الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك سيحمل 
الاقتراح بالتجميد المؤقت للمستوطنات 

الى واشنطن. 
ومـن المقرر ان يلتقي بـاراك بالمبعوث 
جـورج  الاوسـط  للشـرق  الامريكـي 
ميتشـل الثلاثـاء.  ولـن يؤثـر التجميـد 
علـى البناء الجاري حاليا كما لن يشـمل 

الصحيفـة،  حسـب  الشـرقية،  القـدس 
ولكنه سـيعني انه خلال الفترة المحددة 
للتجميـد لن تبدأ أية عملية بناء حتى في 
الكتل الاستيطانية التي تتوقع اسرائيل 
ان تحتفـظ بهـا بموجب اي اتفـاق يقوم 

على حل الدولتين مع الفلسطينيين. 
وفيمـا لا يرقـى هـذا الاقتـراح لمطلـب 
مـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
لعمليـات  الكلـي  بالوقـف  اسـرائيل 
البناء، إلا أنه افضـل الحلول التي قدمها 
الآن  حتـى  اسـرائيليون  مسـؤولون 
ويشـير الى ان الضغـوط الامريكية كان 

لها بعض التاثير عليهم. 
وقال المسـؤولون الذيـن تحدثوا عن 

احتمـال التجميد المؤقت ان هذه المسـألة 
اسـرائيل،  فـي  المتفجـرة  المسـائل  مـن 
ولذلك فهم ليسـوا على استعداد للكشف 
عن اسـمائهم وربطهـا بالفكـرة في هذه 

المرحلة، طبقا للصحيفة. 
وقدر المسـؤولون ان نحو ٢٠٠٠ مبنى 
يجـري بناؤهـا حاليـا فـي مسـتوطنات 
تلـك  ان  واضافـوا  الغربيـة  الضفـة 
المسـاكن ستسـتكمل بموجـب الاقتراح، 
ولكن السلطات الاسـرائيلية لن تبدأ أية 
عمليات بناء جديدة، بحسب الصحيفة. 
واضافوا انه اذا فشلت جهود السلام 
الاوسـع، فان عمليات البناء ستستأنف 

مرة اخرى، على ما افادت الصحيفة. 

سفينة جديدة تقل متضامنين تتجه من قبرص الى غزة للتنديد بالحصار
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

ابحــرت امس الاثنــين ســفينة تقــل متضامنين 
اجانب من ميناء لارنكا القبرصي، تجاه قطاع غزة، 
ويتوقــع ان تصل مرفــأ القطاع اليــوم الثلاثاء، في 
خطوة تضامنية ضد الحصار الاسرائيلي المفروض 

على السكان منذ عامين.
واعلنت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار 
عن قطاع غزة ان ســفينة التضامن التي تحمل اسم 

«روح الانســانية»، التي ســيرتها حركة «غزة حرة» 
غــادرت صباح الاثنين ميناء لارنــكا في طريقها الى 
القطــاع. وذكــرت ان على متن الســفينة التي قدمت 
ضمــن حملة «صيــف الامل» عشــرين متضامنا من 
عــدة دول عربيــة واجنبيــة بينهــم موريــد ماغوير 
الحائــزة علــى جائــزة نوبل للســلام، اضافــة الى 
عضو الكونغرس الامريكي الاسبق سينثيا ماكيني 

وشخصيات اخرى.
وبحسب الحملة فإن الســفينة تحمل كميات من 
الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية 
والمواد التعليمية، وان رحلتها البحرية من المتوقع ان 

تستمر ثلاثين ساعة للوصول الى مرفأ غزة.
وذكــرت ان الســفينة كان مخططا لهــا ان تحمل 
على متنها كميات رمزية من الاســمنت، لكنها قالت 
انــه نظــرا لتأخر الاجــراءات فــي مينــاء لارنكا «تم 

تأجيل ذلك الى مرحلة اخرى».
وســبق ان اعلنــت اللجنة قبل يومــين عن تأخير 
موعد ابحار سفينتين تقلان متضامنين اجانب، كان 
على متن احداهما رئيســة حزب الخضر الامريكي، 

بسبب عدم حصولهم على تصريح بالإبحار.
ســفن  عــدة  غــزة  مدينــة  مرفــأ  فــي  ورســت 
مشــابهة، خلال الفترة الماضية التــي اعقبت فرض 

اســرائيل الحصارها على الســكان، غير ان البحرية 
الاسرائيلية منعت ســفينة كانت متجهة للقطاع في 
بدايات شــهر كانون الثاني (ينايــر) الماضي، اثناء 
حرب «الرصاص المصبوب»، واطلقت صوبها النار، 

واجبرتها على العودة.
وحملــت الحملة الدولية لفــك الحصار الاحتلال 
حيــاة  عــن  الكاملــة  «المســؤولية  الاســرائيلي 
المتضامنين وسلامتهم وضمان وصولهم الى قطاع 
غزة»، مؤكدة ان هذه السفينة «تقوم بمهمة انسانية 
تضامنيــة وان اي اعتــداء هــو عمــل اجرامي بحق 

الانسانية وانتهاك فاضح للقانون الدولي».

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  اكـدت 
الاحمـر فـي تقرير لها نشـر امـس الاثنين 
انـه بعـد انقضاء سـتة اشـهر علـى حرب 
اسـرائيل الاخيرة على القطاع (الرصاص 
المصبوب)، ما يزال يسـتحيل على سـكان 
غـزة اعادة بناء حياتهم بسـبب الحصار، 
وان غالبيـة السـكان فقدوا خـلال الحرب 
احـدا مـن ذويهـم، وان الاطفـال تأثـروا 
بنتائج الحرب وشاع بينهم الأرق والتبول 

اللاارادي.
وبحسـب التقرير الموسـع الذي نشره 
الصليب الاحمر على موقعه على الانترنت 
بـين ان القيـود المفروضة على الـواردات، 
حالت دون اعادة بناء حياة الفلسطينيين 
مـن جديد، وذكـر ان كميـات السـلع التي 
تدخـل غـزة حاليـا «هـي ادنـى بكثير مما 
هـو مطلوب لسـد احتياجـات السـكان». 
وبين التقرير ان حجـم الواردات انخفض 
الـى ٪80 عـن تلـك الكميـة التـي كانـت 
تدخل القطاع قبل سـيطرة حركة حماس، 
وكانـت اسـرائيل فرضـت منـذ منتصـف 
شـهر حزيـران (يونيو) مـن العـام 2007 
حصارا على 1.5 مليون فلسطيني سمحت 
بموجبـه فقـط دخـول كميـات مقلصة من 
المـواد الغذائيـة الاساسـية لا تكفي حاجة 

السكان.  
الحالـة  رصـد  الـذي  التقريـر  وفـي 
الانسـانية للمحاصريـن بـين انـه خـلال 
حـرب اسـرائيل «لم يبـق للمدنيـين مكان 
«غصّـت  المشـافي  وان  غـزة»،  فـي  آمـن 
الصغـار  الاطفـال  فيهـم  بمـا  بالمصابـين، 

والنسـاء وكبار السـن». وبـين ان الكثير 
من الاطفال الذين شـهدوا الحرب «شاعت 
بينهـم حـالات التبـول الـلاارادي والأرق 
والسـلوك التهيجي، وبـات آلاف الاطفال 
والبالغين بحاجة الى الاستشـارة الطبية 
لمعالجة الآثار النفسـية والضغـط الناجم 

عن الصدمة».
واوضـح التقريـر ان الكثير مـن اهالي 
غـزة فقدوا امـا طفـلا او ابـا او قريبا آخر 
او صديقـا، فـي وقـت ادت فيـه العمليات 
العسـكرية الاسـرائيلية الـى تدميـر الاف 
البيـوت جزئيـا او كليـا، وحولـت احياء 
كاملة الى انقـاض، بينها مدارس ورياض 

اطفال ومراكز اطفاء واسعاف.
وخـلال الحـرب التـي امتـدت 22 يوماً 
قتل اكثر من 1440 فلسـطينياً، نصفهم من 
الاطفال والنسـاء، واصيب اكثر من 5000 
آخريـن بعضهـم لا يـزال يخضـع للعلاج، 
ودمـرت القوات الاسـرائيلية اكثـر من 14 
الف منزل ومنشأة.  وقال الصليب الاحمر 
«ستظل احياء غزة خاصة تلك التي تأثرت 
بشدة بالغارات الاسـرائيلية تبدو كمركز 
زلزال عنيـف ما لم يسـمح بدخول كميات 

كبيرة من الاسمنت وحديد التسليح».
وذكر انه ان لم يتحقق ذلك «سـتضطر 
الاف العائـلات التـي فقدت كل شـيء الى 
العيـش فـي الضيـق مـع الاقربـاء، فيمـا 
فـي  العيـش  اخـرى  عائـلات  سـتواصل 
الخيام لانها لا تملك مكانا اخر تذهب اليه». 
وقدمت الى قطاع غزة بعثة دولية لتقصى 
حـرب»  «جرائـم  وقـوع  حـول  الحقائـق 
اسـرائيلية بحق السـكان، وباشرت هذه 
اللجنة بعقد جلسـات اسـتماع لناجين من 
الحرب انتهـت امس الاثنين بعد يومين من 
العمل، ورفضت اسرائيل التعامل مع هذه 

اللجنـة. وبينت اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر ان الحصار ادى الـى «تفاقم الفقر 
وارتفاع البطالة وتدهور الخدمات العامة 

المتعلقة بالرعاية الصحية».
وتطـرق التقرير الانسـاني الى الوضع 
الصحـي، واكد ان الصحة العامة في خطر 
بسـبب الحـرب، واكـد التقريـر ان هنـاك 
مرضى في غزة لا يحصلون على تصاريح 
خاصـة للعـلاج فـي الخـارج، ونقلت عن 
المريضة دعاء (26 عامـا) قولها «لدي ورم 
في البنكرياس. فـي البداية كان يحدوني 
الأمل فـي الخضوع لعمليـة جراحية، لكن 

ومع مرور الوقت فقدت الامل».
وذكر التقرير انه عندما يحصل المرضى 
للمغـادرة،  اللازمـة  التصريحـات  علـى 
«يكـون المرور من معبر اريز (الاسـرائيلي 
شـمال القطـاع) للدخـول الـى اسـرائيل 
التقريـر وجـود شـح فـي  شـاقا». واكـد 
الادوية في غزة، وقال ان غسان من مدينة 
غـزة، في الرابعة عشـرة مـن عمره، جرح 
خـلال العمليـة العسـكرية وقتـل شـقيقه 
الاكبر، وينتظر تركيب طرفين اصطناعيين 
لساقيه، وذكر ان وحدة العناية المكثفة في 
مستشفى الولادة تعطل منها اربعة اجهزة 

تنفس اصطناعي من اصل 14 جهازاً.
وبحسـب التقريـر فانه لا تـزال حالات 
انقطـاع التيـار الكهربائـي وعـدم انتظام 

قوته تلحق الضرر بالمعدات الطبية. 
وبـين التقرير ان احدى العواقب الاكثر 
خطـورة الناجمة عن الاغلاق هـي ارتفاع 
نسبة البطالة التي بلغت ٪44 في نيسان 
(ابريـل) 2009، واكـد ان القيود المفروضة 
علـى التجارة منـذ بدء الحصـار ادت الى 
توقف ٪96 من الانتاج الصناعي وفقدان 

قرابة 70 الف وظيفة.

الصليب الاحمر يستحيل على سكان غزة اعادة بناء حياتهم 
بسبب الحصار وان الحل يكمن في تغيير سياسة اسرائيل
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قوات الجيش اللبناني منتشرة في شوارع بيروت

هل تكون أحداث عائشة بكار تفاوضاً في الشارع حول الحكومة؟

الحريري إستمع لتصورات الكتل حول حكومة الوحدة.. وسليمان يعتبر موقف نتنياهو تدخلاً واعتداء على لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب امـس الاثنـين عـن انّ 
توترا كبيرا يشوب العلاقات الثنائية بين 
روسيا والدولة العبرية على خلفية اصرار 
موسـكو على بيع منظومـة الصواريخ من 
طـراز (اس ـ 300) للجمهورية الاسـلامية 

الايرانية.
لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
«هآرتـس» العبريـة، بـاراك رافيـد، عـن 
مصـادر سياسـية عالية المسـتوى في تل 
ابيب قولها انّ التغيير في الموقف الروسي 
يقض مضاجـع الاسـرائيليين، وهو الذي 
دفع برئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، الـى الاتصال هاتفيا، الاسـبوع 
الروسـي،  الـوزراء  برئيـس  الماضـي 
فلاديميـر بوتـن، وطلـب منـه العمل على 
وقـف صفقـة بيـع الصواريخ الـى ايران، 
زاعمـا انّ هذه الصفقة سـتحدث خللا في 
ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق 

الاوسط.
بمـوازاة ذلـك، زادت المصـادر عينهـا 
حملـة  بـدأت  العبريـة  الدولـة  انّ  قائلـة 
اعلاميـة دولية لاطـلاع الـرأي العام على 
مخاطر هـذه الصفقة، على حـد تعبيرها، 
مشيرة الى انّ هذه الحملة ستتأجج قبيل 
اجتماع الرئيـس الامريكي، باراك اوباما، 

بنظيره الروسـي، ديمتـري مدفديف، في 
الاسبوع القادم.

فـي  السياسـية  المصـادر  واشـارت 
الدولـة العبريـة الى انّ صفقة الاسـلحة، 
اي بيع روسـيا لايران صواريخ من طراز 
الـى  تخـرج  ان  يجـب  كان  (اس-300)، 
حيّـز التنفيـذ قبل حوالـي السـنة، ولكن 
بسـبب الضغوطـات التـي مارسـتها تـل 
ابيب والادارة الامريكية السـابقة بقيادة 
جـورج بوش، قـرر المسـتوى السياسـي 
في موسـكو تأجيل الصفقـة الى اجل غير 
مسـمى، لافتـةً الـى انّ الرسـالة الدائمـة 
التـي كانت تتلقاها تـل ابيب من الحكومة 
الروسية كانت تؤكد دائما على انّ روسيا 
المتطـورة  الصواريـخ  ببيـع  تقـوم  لـن 
لايران، كما انّ وزير الخارجية الروسـي، 
سـيرغي لافروف، الذي زار اسـرائيل في 
شهر ايار (مايو) الماضي اكد لصناع القرار 
في تل ابيب خلال اجتماعاته معهم موقف 
روسـيا القاضـي بعـدم بيـع الصواريـخ 

لطهران، على حد قولها.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عن مصدر 
سياسـي اسـرائيلي وصفتـه بانّـه رفيـع 
المسـتوى قولـه انّ التغييـر فـي الموقـف 
الروسي بدأ في الاسابيع الاخيرة، والذي 
تمثـل فـي المحادثـات التـي اجراهـا وزير 
الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، 
مـع صنّـاع القـرار في موسـكو الاسـبوع 

الماضي.

وزادت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّ 
وزيـر الخارجيـة ليبرمان، الـذي يتفاخر 
فـي كل مناسـبة بعلاقاتـه الوطيـدة مـع 
المسـتوى السياسـي فـي روسـيا، فوجئ 
خـلال محادثاتـه مـع المسـؤولين الروس 
الاسـبوع  موسـكو  الـى  زيارتـه  خـلال 
الماضي عندما عرض الـروس عليه موقفا 
مغايـرا بالمرة بالنسـبة لصفقة الاسـلحة 
مـع ايـران، ولـم يذكـروا لا مـن قريب ولا 
مـن بعيـد، تعهدهـم فـي السـنة الماضية، 
بعـدم بيـع الصواريـخ المتطـورة لايران. 
وخـلال الاجتمـاع الـذي عقـده ليبرمـان 
مـع الرئيس الروسـي مدفديـف، اضافت 
الرئيـس  قـال  الاسـرائيلية،  المصـادر 
الروسـي لوزيـر الخارجية الاسـرائيلي، 
انّ بلاده وقعت علـى اتفاق مع ايران، ولا 
تقدر على نقـض العهد المذكـور، لافتا الى 
انّ الحديـث يجري عن كميـات كبيرة من 
الاموال سـتدخل الـى الخزينة الروسـية 
بعد اتمام الصفقة كليا، وزادت الصحيفة، 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  عـن  نقـلا 
الروسـي  الرئيـس  ان  قولـه  الروسـية 
ديمتري مدفيديـف قال لوزيـر الخارجية 
ليبرمان، انه اذا ارادت اسـرائيل ان تمنع 
صفقة تزويد ايران بمنظومة صواريخ من 
نـوع (اس 300)، فـان عليها ان تشـتريها 
بنفسـها، او ان تعمـل كي تشـتريها دولة 
اخـرى، مثل المملكـة العربية السـعودية، 
على حد تعبيره، مشـيرة الى انّ رد وزير 

الخارجيـة الاسـرائيلي كان ضعيفـا على 
اقوال الرئيس الروسي.

وعلى اثر هذا الموقف الروسي السلبي 
الـوزراء  لرئيـس  ليبرمـان  نقلـه  الـذي 
نتنياهـو، شـرعت الحكومة الاسـرائيلية 
وممارسـة  مكثفـة  دبلوماسـية  بجهـود 
الضغوط على روسـيا والولايات المتحدة 
الموقـف  تغييـر  بهـدف  اوروبيـة  ودول 

الروسي.
بـاراك  ايهـود  الامـن  وزيـر  وكان 
اجتمع برئيـس اركان الجيش الروسـي، 
نيكولاي مكارفو، خـلال معرض الطيران 
فـي لا-بورجيـه الفرنسـية، وطلـب منه 
منـع اتمام الصفقة. ومـن المرجح ان يقوم 
وزيـر الامن بـاراك، الذي يـزور الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بطـرح هـذه القضية 
على صنّاع القرار في واشنطن، خصوصا 
وانّ الامريكيين يخشـون مـن اخراج هذه 
الصفقة الى حيّـز التنفيذ، ولفتت المصادر 
الى انّ وزير الدفـاع الامريكي كان قد عبّر 
عن خشـية واشنطن من ان تصرر روسيا 
على بيع الايرانيين هذه المنظومة المتطورة 

من الاسلحة.
المصـادر  اشـارت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الـوزراء  رئيـس  انّ  الـى  الاسـرائيلية 
نتنياهـو طلـب مـن الرئيـس الفرنسـي، 
نيكولا سـاركوزي، خلال زيارته لباريس 
الاسـبوع الماضي تفعيل التأثير الفرنسي 
علـى روسـيا لثنيها عـن بيـع الصواريخ 

المتطورة لايران.
وتكتسب نظم الدفاع الجوي المتوسطة 
فـي  متزايـدة  اهميـة  المـدى  والبعيـدة 
تكتيـكات الحـروب المدنيـة، وفي الخطط 
التهديـدات  ضـد  للدفـاع  الاسـتراتيجية 
الجويـة المتطـورة. وفي هذا الاطـار، فان 
الصواريخ الروسـية المضـادة للطائرات، 
والمعروفة بنظام (اس 300) تشكل مصدر 
قلق لسـلاح الجو الامريكي في كل مرحلة 
تسـتعد خلالها الولايات المتحدة لخوض 
حـرب، اذ تتخـوف الاخيـرة مـن توجيه 
رسالة روسية كما حصل في بداية الحرب 
اليوغوسـلافية، ثم في حرب افغانستان، 
جـدّد  امريكيـا  مأزقـا  يشـكل  مـا  وهـذا 
  «Antey» تاكيده المدير العـام لمؤسســة
فينيامـين يفريمـوف المنتجـة لنظام (اس 
 Concern) 300). فمـا تصنعـه شـركة
Antey) مـن انظمـة دفاع جـوي للمدى 
البعيـد مثـل (اس   300) لا مثيـل لـه فـي 

العالم على الاطلاق.
فمنظـومـة «300VM-S» هـي احدث 
تعديـل لمنظومـة «300V-S»   سـام   12، 
المضادة للاهداف الجوية، ونظرا لامتلاكها 
قدرات الاشـتباك مع الهـدف الجوي على 
مدى 200 كلم، (وهو اوسـع مدى اشتباك 
في انظمـة الدفاع الجويـة الحديثة)، فان 
مزاياهـا سـتبقى الاكثـر تفوقـا بالنسـبة 
لأنظمـة الدفاع الجوي الطويلـة المدى في 

العالم، الآن وفي المستقبل القريب.

نتنياهو يتصل ببوتن لوقف الصفقة ويطالب فرنسا بالضغط على روسيا وباراك يطرح القضية في واشنطن

ازمة بين روسيا واسرائيل بسبب اصرار موسكو على بيع صواريخ «اس 300» لطهران

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

المحلـل  بـه  انفـرد  الـذي  الصحافـي  السـبق  أثـار 
الاسـرائيلي، امنـون ابراموفيتـش، من القنـاة الثانية 
التجاريـة فـي التلفزيـون الاسـرائيلي حـول اسـتقالة 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد  رئيـس  نائـب 
بسـبب تمديـد ولايـة رئيسـه الجنـرال فـي الاحتياط، 
مائيـر داغان، لمدة سـنة اضافية، أثار زوبعـة كبيرة في 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية الاثنين، التي رأت انّ هذه 
الاسـتقالة هي بمثابة هزة ارضيـة وعاصفة كبيرة، لانّ 
النائب المسـتقيل، هـو من المقربين جـدا لرئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، ولانّـه النائـب الثالث 
لداغان الذي يقوم بتقديم استقالته على خلفية نزاعات 

مع داغان، المعروف بصرامته المفرطة.
وجـاء هـذا الكشـف ليؤكـد مـرة اخـرى عـدم رضـا 
الكثيريـن من المؤسسـتين العسـكرية والسياسـية عن 
تمديد ولاية داغـان للمرة الثالثة، خصوصا وانّه يخدم 
في هـذا المنصب منذ العـام 2002، بعدمـا عينّه صديقه، 

رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، ارييل شارون.
واتهمـت اوسـاط واسـعة فـي القيـادة السياسـية 
والامنيـة الاسـرائيلية رئيـس الموسـاد مائيـر داغـان 
بـالحـاق اضـرار بالحملـة الاسـرائيلية ضـد البرنامج 
النـووي الايرانـي، بعدمـا قـال انـه سـتكون بحـوزة 
ايـران قنبلـة نووية في نهايـة العـام 2014، وان موجة 
الاحتجاجـات التي تجتاح طهران حاليا سـتخبو خلال 

مدة قصيرة. 
وذكـرت صحيفة «معاريف» ان اوسـاطا واسـعة في 
قيـادة الجيـش الاسـرائيلي وجهـاز الامـن والمؤسسـة 
وجهـت  الـوزراء،  رئيـس  مكتـب  وبينهـا  السياسـية، 
انتقادات شـديدة لداغـان في اعقـاب تصريحاته حول 
ايـران امام لجنـة الخارجيـة والامن التابعة للكنيسـت 

يوم الثلاثاء قبل الماضي.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين فـي جهـاز الامـن 
الاسـرائيلي انـه حتـى لـو ان داغـان لـم يُفهـم بشـكل 
صحيح، فقد الحقت اقواله ضررا باسـرائيل التي بذلت 
جهدا خلال السنوات الاخيرة من اجل مواصلة التحذير 
مـن الخطر الايرانـي، معتبرة انـه في الوقـت الذي قال 
فيـه داغان انه سـتكون بحوزة ايران قنبلـة نووية في 
نهايـة العـام 2014 فان تقديرات شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الاسـرائيلية تشـير الى ان ايران سـتحصل 
علـى القنبلـة النووية فـي موعد اقرب وحتـى في نهاية 
العام 2009 الحالي. واعرب مسؤولون في مكتب رئيس 
الوزراء الاسرائيلي عن عدم ارتياحهم من اقوال داغان، 
التي نشرتها وسـائل الاعلام العالمية، وأدت الى زعزعة 
الأسـس التـي تسـتند اليهـا سياسـة (رئيس الـوزراء 
بنيامـين) نتنياهـو.  ونقلـت «معاريف» عـن اعضاء في 
لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيسـت تعقيبهم على 
تصريح داغان ان الاحتجاجات في ايران لن تمتد لوقت 

طويل بالقول انه لم يكن هناك اي داع لقول ذلك.
تجدر الاشـارة الى ان الحكومة الاسـرائيلية صوتت 
الاسـبوع الماضي خلال اجتماعها الاسبوعي على تمديد 
ولاية داغان في رئاسـة الموسـاد لسـنة ثامنة. وفي هذا 
الاطار اشـارت «معاريف» الى ان احدا من الذين وجهوا 
الانتقـادات لداغـان لا يعتـرض علـى تمديـد ولايته او 
يشكك بـنجاحه في ادائه مهام منصبه وتحقيق الموساد 
انجازات في فترة ولايته، لكن ضابطا كبيرا في الجيش 
الاسـرائيلي رأى ان هـذه الحالـة تثبت انـه ربما طالت 

ولايته اكثر مما ينبغي.
وقـال وزيـر الماليـة الاسـرائيلي يوفال شـطاينتس 
امـس، كمـا افاد موقـع صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
على الانترنت انّ داغان هو رئيس خارج عن الاستثناء 
لجهاز الموسـاد، لكنّـه اضاف انّه يتعين مـع انتهاء فترة 
التمديـد الحاليـة، حتـى اواخـر العـام 2010، ان تقـوم 
الحكومة الاسـرائيلية بتعيين رجل آخر مكانه، لافتا الى 

انّه توجد مشكلة في القيادة.
وذكر محلل الشـؤون الامنية فـي صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، اميـر اورن، الاثنين، ان نائب رئيس الموسـاد 
المسـتقيل كان يامـل بتعيينـه رئيسـا للجهـاز بخاصـة 
علـى خلفيـة علاقاتـه القريبـة مع معظـم صنـاع القرار 
الاسـرائيليين. واضـاف اورن ان نائب رئيس الموسـاد 
خـدم في وحدة كوماندو النخبة (سـرية هيئة الاركان) 
عندمـا كان وزيـر الامـن ايهـود بـاراك قائدا لهـا، وكان 
الـى جانـب يونـي نتنياهـو، شـقيق رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو عندمـا قتـل فـي عمليـة (عينتيبـي) 
فـي اوغنـدا باواسـط السـبعينيات مـن القـرن الماضي 
لتحريـر رهائـن اسـرائيليين مـن طائـرة مخطوفـة من 
قبـل فصيل فلسـطيني، كما انه كان زميل رئيسـة حزب 
كديما ورئيسـة المعارضة تسـيبي ليفني عندما بدأ عمله 
في الموسـاد، ولفت الـى انّ قرار الحكومـة بتمديد ولاية 
داغان كان القشـة التـي قصمت ظهر البعيـر، حيث فهم 
النائـب انّه لن يتولـى منصب رئيس الجهـاز، لذلك قرر 

الاستقالة فورا.
صحيفـة  فـي  الاسـتراتيجية  للشـؤون  المحلـل  امـا 
«يديعـوت احرونـوت»، رونـين برغمـان، فقـد كشـف 
النقـاب عن خلافـات عميقة بين داغـان ونائبه، الذي لا 
تسـمح الرقابة العسـكرية بنشـر اسـمه، حول عدد من 
المواضيـع وفـي مقدمتهـا علاقات الموسـاد مـع الاجهزة 
الامنية الاسرائيلية ومع اجهزة المخابرات العالمية، ولمح 
الى انّ الرئيس القادم للموساد سيكون جنرالا متقاعدا 

من الجيش الاسرائيلي، دون ان يذكر الاسماء.
علـى صلة بما سـلف، اصدر ديـوان رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا رسـميا اكد فيه نبأ 
استقالة نائب رئيس الموساد، وجاء في البيان ايضا انّه 
سـيترك الجهاز قريبا جدا وانّ نتنياهو ورئيس الموساد 
داغان شـكراه علـى العمل الـدءوب في الموسـاد وعلى 
الخدمـات التي قدمها من اجل امـن الدولة العبرية، على 

حد تعبير البيان.

الاعلام الاسرائيلي يصف استقالة نائب رئيس الموساد بالهزة المجلجلة
واصوات تؤكد ان داغان سبب اضرارا لتل ابيب في قضية النووي الايراني

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

دفعـت الاحـداث الامنيـة في شـوارع 
عائشـة بكار ومار الياس في بيروت بين 
أنصـار «حركـة أمـل» و»تيار المسـتقبل» 
الى طرح سـؤال كبير: هـل بدأ التفاوض 
السياسـي بشـأن الحكومة في الشارع؟ 
وقـد لاحـظ مراقبـون ان مـا جـرى فـي 
شـوارع بيروت هو «ميني» 7 ايار، ليس 
فقط بالنسـبة الى الحدث على المسـتوى 
الامنـي ومـا رافقـه مـن تداعيـات وانما 
لجهـة الخلفيات والرسـائل المبطنة التي 
حملها في طياته وهدف الى ايصالها الى 
«من يعنيهم الامر» عشية بدء استشارات 

تشكيل الحكومة العتيدة.
ورأوا ان ابلـغ دليل علـى ذلك هو هذا 
الانتشار المسـلح الواسع والسريع تماماً 
كتفشـي بقعـة الزيت في غضـون دقائق 
بدءا من منطقة الكولا وصولاً الى الحمرا 
حيث انتشـرت احزاب المعارضة بشـكل 
كثيف، كما اشـارت بعض المعلومات الى 
انتشـار عناصر ملثمة في بعض شـوارع 
العاصمة عمدت الى اطـلاق النار. ورأى 
المراقبـون فـي مضمـون هـذه الرسـالة 

شـبه تحذير للداخل والخـارج بوجوب 
عـدم تجاهـل المطالـب والشـروط وعدم 
القفـز فوقها بغـض النظر عـن المعطيات 
الانتخابـات  افرزتهـا  التـي  والوقائـع 

النيابية.
 غيـر ان الاستشـارات النيابيـة التي 
أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في 
المجلس النيابي أرخت مناخات تفاؤلية، 
ذلك ان تصريحي رئيسي كتلتي «الوفاء 
للمقاومة» النائب محمـد رعد و»التغيير 
والاصـلاح» النائب العماد ميشـال عون 
عكسـا اجواء مريحة نسـبيا من شـأنها 
ان تبـدد اجـواء التشـنج. وقـد شـددت 
مختلـف الكتـل علـى أن الوضـع الراهن 
يفترض قيام حكومة وحدة وطنية وهذا 
ما أكد عليـه العماد عـون مطالباً بتمثيل 
الكتل بحسب حجمها الطبيعي وبشراكة 
حقيقيـة، واصفاً الحوار بالايجابي. فيما 
أعلـن رئيـس « كتلـة الوفـاء للمقاومة» 
النائـب محمـد رعـد حاجـة البلـد الـى 
حكومـة وفاق وشـراكة حقيقية من دون 
أن يدخل في مسـألة الارقام واضعاً الامر 

في عهدة الرئيس المكلف.
وحده النائب سليمان فرنجية، طالب 
«بـأن تكون شـراكة المعارضـة فعلية في 
هـذه الحكومـة وأن يكـون لديهـا الثلث 
الضامـن وان يكـون لدينا نسـبة وزراء 

بحجم التكتلات»، قائـلاً «نحن نتفق مع 
العماد ميشال عون على حصتنا».

ولفـت الى أن «المعارضـة لديها بعض 
الرئيـس  وعلـى  والخـوف،  الهواجـس 
المكلـف الحريـري أن ينفتـح أكثـر عليها 
لنصل الى الثقة»، معتبـرا «أن الحريري 
هـو فـي مرحلـة تشـبه مرحلـة مجـيء 
والـده الـذي اسـتوعب كثيـراً وضحـى 
كثيـراً ليتمكن من الحصـول على إجماع 
وطني حوله». ورداً على سؤال لم يمانع 
فرنجية في صيغـة 16 وزيراً للاكثرية + 
10 للمعارضـة + 4 لرئيـس الجمهوريـة 
علـى أن يكـون الوزيـر الرابـع بالاتفاق 
بين رئيـس الجمهوريـة والمعارضة على 
طريقة الوزير الملك. من جهته قال النائب 
وليد جنبلاط باسم «اللقاء الديمقراطي» 
«مطلبنا مراعـاة التنوع في كتلتنا وعدم 
تكـرار غلطـة الإنتخابات مـن خلال عدم 
حصر التمثيل الحكومـي بالحزبيين. اما 
كتلة القـوات اللبنانيـة فرفضت العودة 
الـى الـوراء، فيمـا رفضـت كتلـة نـواب 

الكتائب أي تشريع لسلاح المقاومة.
سـعد  المكلـف  الرئيـس  كان  وفيمـا 
الفعليـة  مشـاوراته  يبـدأ  الحريـري 
لتشـكيل الحكومة مع الكتـل النيابية في 
المجلـس ولا سـيما مـع الكتـل المعارضة، 
أعلنـت سـورية رسـميا عـن زيـارة قام 

بهـا موفد العاهـل السـعودي الامير عبد 
العزيـز بن عبد اللـه الى دمشـق يرافقه 
وزيـر الاعـلام عبـد العزيـز خوجـة وقد 
بحث مع الرئيس السـوري بشـار الاسد 
فـي التطـورات العربيـة وعلى السـاحة 
اللبنانيـة. ويأتـي هذا الاعلان الرسـمي 
غـداة القمـة السـعودية - المصرية التي 
انعقدت في جدة ولامست الملف اللبناني 
صحافيـة  معلومـات  وكانـت  ايضـا. 
تحدثـت عن زيارة قام بها الوزير خوجة 
الى بيروت ليل الجمعة - السـبت بعيداً 

عن الاعلام. 
رئيـس  اعتبـر  ذلـك،  غضـون  فـي 
سـليمان،  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الـوزراء  لرئيـس  الاخيـر  «الموقـف  ان 
عـن  نتنياهـو  الإسـرائيلي  بنيامـين 
مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  سـافر  تدخـل 
اللبنانيـة واعتـداء جديد على السـيادة 
الوطنيـة». وأكد أمـام زواره أن «المرحلة 
السابقة، والتي يتابعها نتنياهو، أثبتت 
أن إسـرائيل هـي التي تقـوم بإعتداءات 
علـى لبنـان أبرزها عـدم التزامهـا لغاية 
وشـبكات   ،1701 القـرار  بنفيـذ  الآن 
التجسس والخروقات الجوية المستمرة 
والتهديـدات، فضـلاً عـن مواصلـة عدم 

تجاوبها مع مبادرة السلام العربية».

■ بيروت ـ  ا ف ب: ادعى مفوض الحكومة اللبنانية 
لدى المحكمة العســكرية الاثنين على ثلاثة اشــخاص 
موقوفين غير لبنانيين بتهمــة تأليف «عصابة مرتبطة 
بتنظيــم القاعدة» خططــت لاعمال ارهابيــة في لبنان 

وسورية، كما افاد مصدر قضائي.
واوضح المصــدر ان القاضي صقر صقر ادعى على 
كويتي وســوري ومواطن من طاجيكســتان «بتاليف 
عصابة مرتبطــة بالقاعدة كانت تحضر للقيام بأعمال 

ارهابية في لبنان وضد النظام في سورية».
والموقوفون الثلاثة هم محمد عبد اللطيف الدوسري 
الملقب بابو طلحة الكويتي وســمير حجازي (سوري) 
ومواطن من طاجيكستان يدعى محمد زاهامور بن قمر 

الدين.

وكان قائد الجيــش اللبناني العمــاد جان قهوجي 
اعلــن خــلال زيــارة له الــى الكويــت فــي 15 حزيران 
(يونيــو) ان لبنان نجح في تفكيــك خلية مهمة لتنظيم 
القاعــدة كانت تخطــط لهجمــات في عدد مــن الدول 

العربية.
وقــال قهوجــي «اســتطعنا تفكيــك شــبكة كانــت 
تهدف للعمل على نسف الاستقرار في لبنان وسورية 

والعراق وتمتد للخليج بما فيه الكويت».
وفي شــباط (فبراير) 2009، اتهم القضاء اللبناني 
ثلاثــين لبنانيا وفلســطينيا وســعوديا، بينهم ثمانية 
موقوفين، بتنظيم شــبكة على علاقــة بتنظيم القاعدة 
بهــدف اقامة امارة اســلامية في شــمال لبنان وطلب 

لهم عقوبات تصل الى السجن لمدى الحياة.

واوضــح القــرار الاتهامــي ان الشــبكة «المرتبطــة 
بتنظيــم القاعــدة خططت لبناء شــبكات عديــدة لهذا 
التنظيم بين لبنان وســورية والعــراق، والى اضعاف 
الدولــة اللبنانية من خلال تنفيذ اعمال ارهابية تمهيدا 

لاعلان الامارة الاسلامية في شمال لبنان».
واشار القرار الى ان ســعوديا موقوفا «يرأس هذه 
المجموعة وسبق له ان بايع ابو مصعب الزرقاوي امير 

تنظيم القاعدة في العراق (قبل مماته)».
واوقفــت القــوى الامنيــة اعضاء هذه الشــبكة في 
تواريــخ ومناطــق مختلفــة اعتبــارا مــن العــام 2007 
عندما كان الجيــش اللبناني يخوض معارك مع حركة 
فتح الاســلام المتطرفــة في مخيم نهر البــارد للاجئين 

الفلسطينيين في شمال لبنان.

لبنان: الادعاء على ثلاثة اشخاص لارتباطهم بتنظيم القاعدة
اللبنانــي  الجيــش  يواصــل  ب:  ف  ا  ـ  بيــروت   ■
اجراءاتــه لملاحقــة المتســببين بالاشــتباكات واعمــال 
الشــغب التي وقعت مســاء الاحد في بيروت واسفرت 
عن مقتل امرأة، وسط انتشار لعناصره وآلياته في عدد 

من احياء العاصمة.
ففــي منطقــة عائشــة بــكار في غــرب بيروت نشــر 
الجيش اليــات ووضع عوائق محولا الســير عن النقطة 
التــي اندلعــت فيهــا المواجهــة بــين انصار حركــة امل 
(احدى مكونات الاقلية النيابية) وانصار تيار المستقبل 
الذي يتزعمه ســعد الحريري، رئيــس الحكومة المكلف. 

وبقيت المتاجر في المنطقة مغلقة صباحا.
واقام الجيش نقاط تفتيش ثابتة وسير دوريات في 
حي مــار الياس التجاري المجاور الــذي امتد التوتر اليه 

مساء الاحد وكان يشهد الاثنين حركة خفيفة، اذ فتحت 
بعض المتاجر ابوابها فيما بقيت متاجر اخرى مغلقة.

واصدر الجيش اللبناني ظهــر الاثنين بيانا اعلن فيه 
ملاحقــة 42 مطلوبا في الحــوادث الامنيــة الاخيرة، تم 
توقيــف عدد منهم. كما اوضح البيان بعض ملابســات 
الاحــداث الاخيرة، وفيها ان قــوى الجيش اقدمت «فور 
حصول اطلاق نار تلا الاعلان عن انتخاب رئيس لمجلس 
النــواب (الاربعاء)، بتســيير دوريــات واقامة حواجز 
ودهم اماكن مثيري الشغب في محلة الشياح (الضاحية 

الجنوبية لبيروت)، حيث اوقفت عددا منهم».
العتيــد  واضــاف «عنــد تكليــف رئيــس الحكومــة 
(الســبت)، وما رافقه مــن اطلاق نار في محلة عائشــة 
بكار تطور الى اشــتباكات بين جهتين حزبيتين، تدخلت 

قوى الجيش واوقفت ايضا بعض المشاغبين».
واشــار البيان الى «تعميم اســماء 42 مطلوبا يجري 
حاليا تكثيف الاســتعلام عنهم وملاحقتهم لتوقيفهم»، 
مؤكــدا ان الجيش تلقى «اوامر واضحة وحازمة تقضي 
بانذار المســلح لالقاء ســلاحه فورا، والا تم اطلاق النار 

في اتجاهه». 
واعلنت قيادة الجيش في البيان ان «لا مظلة سياسية 
فوق احد»، وانها «لن تســمح في اي شكل من الاشكال 
لبعض الغوغائيين باســتغلال الظروف بغية اثارة الفتن 
والنيــل مــن الاســتقرار العــام في البــلاد». كمــا اكدت 
مضيها فــي «تكثيف الاســتعلام عن جميع المشــاركين 
في الاحداث الاخيرة لاي جهة انتموا، وملاحقتهم حتى 

توقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص».

انتشار كثيف للجيش اللبناني غداة مواجهة مسلحة في احد احياء بيروت

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

طلبـت نخبة مـن نشـطاء القانون في 
الاردن مـن رئيس الـوزراء نـادر الذهبي 
التدخل لتوضيح ملابسات الجدل المتنامي 
في البلاد حول ظاهرة سحب الجنسيات، 
فيما اصبحت تعليمـات فك الارتباط مثالا 
لنقاش غير مسـبوق عبر وسـائل الاعلام 
وسـط صمـت الحكومـة وتجاهـل وزارة 
الداخلية لـكل المعطيات التي تعرض على 

هامش هذا الملف الشائك.
اليوميـة  «الغـد»  صحيفـة  وأفـردت 
واسـعة الانتشـار تحقيقـا موسـعا حول 
الموضـوع تضمـن تعليقـات منقولـة عـن 
وزير الداخلية الاسـبق رجائـي الدجاني 
الذي اعتبر مهندس تعليمات فك الارتباط 

عام 1988.
واعتبـر الدجانـي ان الضفـة الغربيـة 
من الناحية القانونية والدسـتورية ومن 
جهـة القانـون الدولي وبموجـب قرارات 
الشـرعية الدوليـة جزء مـن ارض المملكة 
الاردنيـة الهاشـمية وبالتالـي اهلها جزء 

من الشعب الاردني.
فـك  قـرار  ان  علـى  الدجانـي  وشـدد 
الارتبـاط القانونـي والاداري مـع الضفة 
الغربيـة لم يسـتند الـى قرار مـن مجلس 
الوزراء ولا الى ارادة ملكية سامية حسب 

الاصول القانونية والدسـتورية المرعية، 
وقال: لم يمر عبر المراحل الدستورية ولم 
يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق 

(عليه) ولذلك فهو ليس قرارا دستوريا.
بـأن  الاردنيـة  السـلطات  وتحاجـج 
قرار فك الارتباط سـيادي ويجيز سـحب 
رئيـس  الدحلـة  هانـي  لكـن  الجنسـية، 
المنظمـة العربيـة لحقـوق الانسـان يقول 
بـان  القـرار غير دسـتوري انما سياسـي 
قائلا على هامش جلسة حوارية حضرتها 
«القـدس العربـي» بـأن الدسـتور تحـدد 
الحالات الضيقة التي تسـتطيع الحكومة 
بموجبها سـحب الجنسـية من اي مواطن 
وليس من بينها مسألة البطاقات الصفراء 

والخضراء.
وقبـل يومـين كشـفت معطيـات رقمية 
نشـرتها ادارة المتابعة والتفتيش التابعة 
لـوزارة الداخليـة ان التعليمات سـحبت 
الجنسـية مـن 2732 حالة انطبقـت عليها 
تعليمات فـك الارتباط منذ خمسـة اعوام 
دون ان توضـح ان الرقم يخص افرادا ام 

عائلات.
واعلـن المحافـظ فـي وزارة الداخليـة 
اسـتبدال  جـرى  انـه  القاضـي  فيصـل 
بطاقات الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى 
قيودهـم  شـطب  جانـب  الـى  خضـراء، 
المدنية في سجلات دائرة الاحوال المدنية 
القاضـي اسـرائيل  والجـوازات. وحمـل 
مسؤولية سحب جنسية هؤلاء وجمعيهم 

فلسـطينيون، بقوله ان اسـرائيل افقدت 
هؤلاء حقهم فـي فلسـطين، وبالتالي فان 
التمسـك بتطبيق قرار فك الارتباط عليهم 

يعني المحافظة على حقوقهم هناك.
لكـن صحيفـة «الغـد» اعـادت التذكير 
امـس الاول بـرأي الوزيـر الدجاني الذي 
قال بـأن فـك الارتباط قـرار سياسـي في 
اداريـة  المقـام الاول، وتبعتـه اجـراءات 
لاحقـة حـددت علـى شـكل تعليمـات من 
رئيس الوزراء اتفقت مع الهدف والتوجه 
السياسي للاردن بما ينسجم مع الاطارين 

القانوني والاداري.
بانهـا  التعليمـات  الدجانـي  ووصـف 
حملت اكثر مما تحتمل وفسـرت على غير 
مـا اريـد بهـا واجتهد مـن اجتهد بشـانها 
تطبيـق  فـي  المعنيـة  الجهـات  وتمـادت 
وبوتيـرة  تعسـفي  بشـكل  تعليماتهـا 

متصاعدة في السنوات الخمس الماضية.
وقال: كنت من الذين شاركوا في وضع 
صيغة تعليمات فك الارتباط ومن العالمين 
بخلفيتهـا ومبرراتها واسـبابها الموجبة، 
ولقطـع  للجميـع  الحقيقـة  تظهـر  حتـى 

الطريق على اي تفسير او تأويل خاطئ.
واضاف: اننـا فـي الاردن وبعد اتفاق 
اوسـلو بـين منظمـة التحرير واسـرائيل 
الاردن  بـين  السـلام  اتفـاق  عقـد  وبعـد 
واسـرائيل نكـون قد تجاوزنـا مرحلة فك 
الارتبـاط مـع الضفـة الغربيـة باهدافهـا 

وغاياتها.

الاردن: تغطيات اعلامية موسعة 
لظاهرة سحب الجنسيات وتعليمات فك الارتباط

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

فــي الوقت الذي تعيــش فيه غــزة ذكريات الحرب 
التي شــنتها اســرائيل عليها في مثل هــذه الايام قبل 
ســتة شــهور، لا يملــك الكثيرون ســوى الاستســلام 
لمشــاعر اليأس والاحباط وهم يشاهدون كيف أفلتت 
اســرائيل مجــدداً بجريمــة اقترفتهــا دون أي عقــاب 
دولي. لكن هذا الاحباط قــد لا يكون في محله هنا في 
بريطانيا بالنظر الى ما تحظى به دعوات المقاطعة ضد 
اســرائيل من قبــول وتأييد هذه الايــام بتأثير الحرب 
الاخيرة على غزة. وتوالت دعوات المقاطعة مؤخراً من 
فعاليات ثقافية ونقابية عدة تضامناً مع 1400 ضحية 
ســقطوا فــي ثلاثة أســابيع خلال الحــرب الى جانب 
المآسي الانســانية الأخرى التي لحقت بالفلسطينيين 
المتضررين أصلاً من الأوضاع الكارثية جراء الحصار 
المشــدد الذي تفرضه اســرائيل على غزة منذ أكثر من 

عامين. 
ومن بــين أحدث هذه المقاطعات تلك التي جوبه بها 
(اتحــاد عمال أصدقاء اســرائيل) المعروف اختصاراً 
باســم (تيوفي) حيث حرمه اتحاد عمال (يونسون)، 
أحد أكبر النقابات العمالية في بريطانيا من المشــاركة 
في مؤتمره الســنوي. ولم يخف الاتحاد أسبابه لهذه 
المقاطعة حيث أبلغ (تيوفي) بأنه اســتجاب لشكاوى 
عدة مــن أعضائه في مناطــق مختلفة حــول العدوان 
الاســرائيلي على غزة، ما حداه الى اتخــاذ هذا القرار 
تجاوبــاً مــع مواقف أعضائــه الذين عبــروا أيضاً عن 
اســتيائهم مــن احجــام (تيوفــي) عن ادانــة الجرائم 

الاسرائيلية.
وســبق ذلك رفض مهرجان ادنبره الدولي للأفلام 
عن تقبل تبرعات من الســفارة الاسرائيلية على خلفية 
الحرب الاخيرة على غزة، ما عرض المهرجان الى جملة 
من الانتقادات وردود الفعل المنددة وصلت ذروتها مع 
مطالبة المخرج المعروف غاري ســنيور برفع اسمه من 
لائحــة الفائزين بجوائــز المهرجان حيــث كان حصل 

على جائزة العام 1992 عن أحد أفلامه. 
ولكــن منظمي المهرجــان التزموا بموقــف المقاطعة 
وبرروا الموقف بأنه جاء منســجماً مــع موقف صانع 
الافلام الشــهير كين لوتش الذي تحدث باسم  صناع 
الافــلام عامــة وأدان الجرائــم الاســرائيلية في غزة، 
وقال ان أموالاً من اســرائيل التي تقترف هذه الجرائم 
لا يجب أن تكون مقبولة، وهدد بمقاطعة المهرجان في 
حــال تم قبول التبرع وهو تبرع زهيــد على كل حال لا 

تتعدى قيمته 300 جنيه استيرليني. 
ولا يبدو أن ســاحة المقاطعة الاكاديمية التي كانت 
قــد اشــتعلت قبــل ســنوات قد هــدأت بعد، فقــد قرر 
الاجتماع السنوي لاتحاد الجامعات والمعاهد أن يعقد 
مؤتمــراً في وقتٍ لاحق من العام الجاري لمناقشــة أمر 
مقاطعــة الأكاديميين الاســرائيليين مجــدداً. وتفاعل 
الامــر حتــى قبــل أن يبدأ مع تقــديم عضو فــي الهيئة 
التنفيذية للاتحاد اســتقالته قبل انعقاد المؤتمر المشار 
اليــه. ولكــن دعوات المقاطعــة في بريطانيــا لا تمر مع 
ذلك دون مقاومة، حيث ينشــط مناصرو اسرائيل من 
يهــود وصهاينة في التصدي لها. وفي هذا الســياق، 
اتهــم جيرمي نيومارك أحــد قياديي منظمــة (أوقفوا 

حمــلات المقاطعــة) الداعــين لمقاطعة اســرائيل بأنهم 
يمارســون التضليل على الآخرين عندمــا يزعمون أن 
المقاطعات أمر قانوني وغير مخالف لقواعد المســاواة 

في القوانين. 
ووصل القلق من دعوات المقاطعة الى وزير خارجية 
بريطانيا دافيد ميليباند الذي أطلق مؤخراً تصريحات 
تعبر عن استفزازه من هذه المقاطعات المتوالية من جانب                                                                                                                                             
المؤسسات البريطانية. وأعرب ميليباند في تصريحاته 
عن قلقه من ان هذه المقاطعات التي يعكف وزير الدولة 
لشــؤون الشرق الأوســط ايفان لويس على حلها هذه 

الآونة لا تخدم السلام في الشرق الأوسط. 
وقــال ميليباند وهــو يهــودي الديانة ان الشــعب 
البريطانــي علــى اختلاف أعراقــه وانتماءاته يشــعر 
بالاحباط والأســى جــراء ما آلــت اليه أمــور الصراع 
العربــي- الاســرائيلي. وانه يتفهم كليــةً أن الكثيرين 
يرغبون فــي اتخاذ خطــوات باتجاه تحقيق الســلام 

والعدل.  
ولكنه عــاد واســتدرك قائــلاً: أشــعر بالحزن لأن 
المقاطعة طالت فعاليات اقتصادية وأكاديمية وثقافية 
ترمي الــى تعميق التفاهم، معتبــراً أن عرقلة مثل هذه 
الفعاليات من شأنه أن يطيل الصراع لا أن يساعد على 
حله، معرباً عن ثقته بأن الشــعب البريطاني قادر على 
المســاهمة بايجاد حلــول للصراع من خــلال التفاعل 
والتواصــل وليس بانتهــاج المقاطعة وســيلة للتأثير. 
بــل واعتبر أن الحرص على الســلام والحوار يجب أن 
يشــكل حافزاً لقطع الطريق علــى أي دعوات مقاطعة 

في المستقبل. 

عقاباً لها على الحرب الاخيرة والحصار الذي تفرضه على غزة 

حبل المقاطعة يلتف حول اسرائيل في بريطانيا
 ووزير الخارجية يدعو الى وقفها دعماً للسلام والحوار
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بوتفليقة مستقبلا موسى امس

■ نواكشوط ـ الرياض ـ وكالات: قرر 
مرشـحو المعارضة الموريتانية المشـاركة 
فـي الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 
18 من الشـهر المقبـل، بينما قـال المجلس 
انقـلاب  إن  سـابقا  الحاكـم  العسـكري 
السـادس من آب/أغسـطس الماضي كان 

«ضرورة لإنقاذ الديمقراطية والبلد».
اجتمـاع  بعـد  المعارضـة  قـرار  جـاء 
مشـترك الليلة قبـل الماضية للمرشـحين 
الثلاثة، وهـم أحمد ولد داداه ومسـعود 

ولد بلخير ومحمد جميل ولد منصور. 
وقال مصدر فـي المعارضة في تصريح 
الزعمـاء  إن  الاثنـين  امـس  صحافـي 
الثلاثـة قـرروا المضـي قدما في الترشـح 
 18 فـي  المقـررة  الرئاسـية  للانتخابـات 

تموز/يوليو المقبل. 
ومن جهـة أخرى، أكدت مصادر مقربة 
من المرشـح اعـل ولد محمد فـال الرئيس 
للعدالـة  العسـكري  للمجلـس  السـابق 
والديمقراطيـة، أنـه قرر المضـي قدما في 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
المجلـس  قـال  متصـل  سـياق  فـي 
انقـلاب  إن  سـابقا  الحاكـم  العسـكري 
السـادس من آب/أغسـطس الماضي كان 
الديمقراطيـة  لإنقـاذ  حتميـة  «ضـرورة 

والبلد والدفاع عن مكتسباته». 
وقال المجلس في بيان صدر فجر امس 
الاثنـين عقب اجتماع هو الأول منذ تغيير 
تسـميته إلـى «المجلـس الأعلـى للدفـاع 
الوطنـي» إن «القـوات المسـلحة وقوات 
الأمن، وإن كانت قد تحملت مسؤولياتها 
في 6 آب/أغسـطس 2008، فـإن ذلك كان 
حقا مـن أجـل إنقـاذ البلـد والدفـاع عن 

مكتسباته الديمقراطية». 
وأكد المجلس أنه خلال الأشهر العشرة 
الأخيـرة تم القيـام بمـا يلـزم مـن أجـل 
تحسـين الظـروف المعيشـية للمواطنين 
وإعادة إرسـاء هيبة ومصداقيـة الدولة 
الفرديـة  الحريـات  صيانـة  وأخيـرا 

والجماعية. 
وأشـاد المجلـس بالتطـور الإيجابـي 
للمفاوضات والتفاهـم المبرم بين الفرقاء 
ما يسـاهم في خلق مناخ سياسـي جديد 
والوئـام  الطمأنينـة  تطبعـه  البلـد  فـي 
الضمـان  يشـكلان  اللـذان  الوطنـي، 
لانتخابات رئاسـية جيدة فـي 18 تموز/

يوليو المقبل. 
كمـا أشـاد المجلس بكون المسـار الذي 
أطلقته القوات المسـلحة وقوات الأمن قد 
أفضى إلى وفـاق وطني تمت ترجمته في 

الاتفاقات المبرمة بين الأقطاب السياسية 
الموريتانية. 

وكان الرئيـس المخلـوع سـيدي ولـد 
الشـيخ عبد اللـه يصر علـى حل المجلس 
الأعلى للدولة لكن لجنة الاتصال الدولية 
قدمت صيغة تقضي بتغيير اسـم المجلس 
دون حلـه.  الى ذلك دعـت منظمة المؤتمر 
السياسـية  الأحـزاب  الأحـد  الإسـلامي 
الموريتانيـة إلـى بـذل قصـارى جهدهـا 
لتنفيـذ الاتفـاق الإطاري، الـذي أبرم في 
داكار فـي الرابـع مـن حزيران/يونيـو، 
والـذي يتسـنى بموجبـه لموريتانيـا أن 
تشـرع  وأن  الدسـتوري  النظـام  تقيـم 
فـي عمليـة الإعـداد لإجـراء الانتخابات 

الرئاسية في 18 تموز/يوليو المقبل. 
للمنظمـة  العـام  الأمـين  وأعـرب 
البروفيسـور أكمل الدين إحسان أوغلو، 
عـن بالغ ارتياحـه للحل المرضـي للأزمة 
وسـريان  موريتانيـا  فـي  الدسـتورية 

مفعول الاتفاق الإطاري. 
وقـد حث أوغلـو الأحزاب السياسـية 
الموريتانيـة كافـة على العمـل، من خلال 
بـذل قصارى الجهود وبنية صادقة، على 
التنفيـذ التـام لجميع المراحـل المعلنة في 

الاتفاق. 

منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو لتنفيذ اتفاق داكار 
مرشحو المعارضة بموريتانيا يقررون 

المشاركة في انتخابات الرئاسة والمجلس العسكري 
يقول ان الانقلاب كان ضرورة لانقاذ البلاد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف
قضت محكمة مغربيـة من الدرجة الاولى بالدار 
البيضـاء بادانـة ثـلاث صحـف مغربيـة مسـتقلة 
لصالـح الرئيـس الليبـي العقيـد معمـر القذافـي 
وتعويـض كل منهـا لـه بمليـون درهـم (120 الف 

دولار).
وقـررت الغرفـة الجنحية بالمحكمـة الابتدائية، 
امـس الاثنـين، بـأداء كل واحـد مـن المتابعـين في 
الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالمغرب ضد 
يوميات «المسـاء» و»الجريدة الأولى» و»الأحداث 

المغربية» 100 ألف درهم غرامة. 
كما حكمت على كل واحدة من اليوميات الثلاث، 
المتابعـة بتهمـة «المـس بشـخص وكرامـة رئيـس 
دولـة»، بـأداء تعويض مالـي قيمته مليـون درهم 

لفائدة الطرف المشتكي».
وقضـت المحكمة علـى كل من مدير نشـر جريدة 
«المساء» والصحافي المتابع معه بأن يؤديا تضامنا 
مبلـغ مليـون درهـم، وبنفـس المبلـغ علـى مديـر 
«الأحـداث المغربية» والصحافـي المتابع معه، فيما 
تم الحكـم فقط على مدير نشـر «الجريـدة الأولى» 
بأداء المبلغ المحكوم به وقضت المحكمة أيضا بنشـر 

هذا الحكم في جريدتي «الصباح» و»العلم».

وطالـب دفـاع الرئيـس الليبي بتعويـض مالي 
مدنـي يبلـغ 30 مليـون درهم تؤديـه كل يومية من 

اليوميات الثلاث.
ورفع مكتب الاخوة ( السفارة الليبية) بالرباط 
الدعـوى بعـد صـدور مقـالات بصحـف «الجريدة 
الثاني/نوفمبـر2008)  تشـرين   18  ) الأولـى» 
و»الأحـداث المغربيـة» (30 تمـوز/ يوليـو 2008 ) 
و»المساء» (19 كانون الثاني/يناير2009) اعتبرها 
الرئيـس الليبـي العقيـد معمـر القذافـي تتضمـن 

اساءة له.
والتـزم الصحافيون المتابعـون بالصمت طوال 
فتـرة المحاكمـة التـي وصفهـا رشـيد نينـي مديـر 
صحيفة «المساء» اوسع الصحف المغربية انتشارا 

بالمهزلة. 
قاطـع  انـه  العربـي»  لـ»القـدس  نينـي  وقـال 
المحاكمـة «منـذ ان بـدأت لأنـي اعتبرهـا محاكمـة 
سياسـية اقامتها الحكومة المغربية التي يترأسـها 
عباس الفاسـي انتقاما من الصحف الثلاث لموقفها 

الناقد من تشكيل واداء الحكومة».
(رئيـس  الفاسـي  عبـاس  ان  نينـي  واقتـرح 
الحكومة المغربية) والطيب الفاسي الفهري (وزير 
الخارجية) وعبـد الواحد الراضـي (وزير العدل) 
اختبـأوا وراء قضية القذافي للانتقام من الصحف 

التي توبعت».
وقـال «لو كان لـدى هـؤلاء الوزراء الشـجاعة 

والجـرأة لتقدموا للمحاكمة باسـمائهم لا الاختباء 
وراء العقيد القذافي».

واكـد علي انوزلا مدير يومية «الجريدة الاولى» 
الطابع السياسـي للحكم وحمـل الحكومة المغربية 
المسـؤولية الكاملـة للمتابعـة القضائيـة واصدار 

الحكم.
وقـال انـوزلا لـ»القـدس العربـي» بعـد صدور 
الحكـم ان حكومـة عباس الفاسـي «تتحمـل كامل 
المسـؤولية لأنها هي التي حركت هذه الدعوى ضد 
ثلاث من صحف بلادهـا تحت ضغط حكم القذافي 

عليها».
وقـال ان صحيفتـه «ستسـتأنف الحكـم الـذي 
لـن يثنينـا عـن اداء مهمتنـا فـي انتقـاد الانظمـة 
الديكتاتورية مثل نظـام القذافي الذي يحكم ليبيا 

منذ 40 عاما.»  
ويعتبر انوزلا ان ما تضمنه الحكم ضد الصحف 
الثلاث «اسـاءة واهانة» للقذافـي «اذ حكم له فقط 
بمليـون درهـم مـن كل صحيفة في حـين هو طالب 
بـ30 مليون درهم»، وقال انه يتضامن مع الرئيس 
الليبـي الذي عليه ان يرفع دعـوى قضائية لمتابعة 
الحكومة المغربية بتهمة الاهانة والاساءة له كملك 
ملوك افريقيا اذا ما قورن هذا الحكم وقيمة الغرامة 
باخـرى اصدرتهـا محكمـة مغربيـة لصالـح مركز 

دراسات في بلجيكا (3 ملايين درهم).    
وانتقـد علـي انـوزلا موقـف النقابـة الوطنيـة 

للصحافـة المغربيـة التـي اكتفـت بالتضامـن مـع 
الصحف الثلاث دون ان تعلن ادانتها لمتابعتها.

وقـال: ان موقـف النقابـة مخجل وغيـر مفهوم 
وجـاء متأخرا ودون الحد الادنى الذي كنا نتوقعه 
كصحافيـين. نعتبـر المحاكمـة محاكمـة سياسـية 
ومحاكمـة رأي بالدرجـة الاولـى.   اعربـت النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربية يوم الجمعـة الماضي 
عن «قلق بالغ»، بشـأن اسـتمرار محاكمة الصحف 

المغربية الثلاث. 
وأوضحـت النقابـة أنهـا «درسـت ملفـات هذه 
القضايـا وتابعت أطوار المحاكمة ومختلف المطالب 
التي تقـدم بها دفاع الطرفين واستشـارت محامين 
ومختصـين قانونيـين مما جعلهـا تكـون رأيها في 

الموضوع».
وعبـرت النقابـة عن «مسـاندتها لما أثـاره دفاع 
الجرائد المتابعة، خاصة ما يتعلق بمسـألة مراعاة 
متطلبـات القانـون المغربي عند رفع الشـكاية، ولا 
سـيما احتـرام متطلبـات عـدد مـن فصـول قانون 

الصحافة والنشر».
وقـال انوزلا ان موقف النقابة لم يكن منسـجما 
مـع خطورة مـا تحملـه الدعـوة من تهديـد لحرية 
الصحافـة والحريـات العامـة والتـي هـي ليسـت 
امتيـازا او حكـرا علـى الصحافـة بـل مكتسـبات 
للشـعب المغربي حققها بفضـل تضحيات مناضلين 

وصحافيين خلال العقود السابقة.

انتقادات لموقف النقابة الوطنية للصحافة التي اكتفت بالتضامن

استياء في المغرب بسبب الحكم بغرامات مالية كبرى 
على صحف محلية بتهمة القدح في معمر القذافي

الرباط ـ «القدس العربي»:
ادانـت محكمة بمدينة مراكش ضابط مخابـرات مغربيا بتهم 

ابتزاز اشخاص وتحقيق اغراض ذاتية بالعنف.
وقالت صحيفة «التجديد» ان غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية 
بمراكش قضت بسـنة ونصف السنة حبسـا نافذا وغرامة 5000 
درهـم في حـق ''ضابـط مخابرات'' متهـم بـ''ممارسـة عمل تحكمي 
مـاس بالحريـة الفرديـة لأشـخاص، وتحقيـق غـرض ذاتـي، 
والعنـف والتهديد، والاحتجـاز، وانتحال مهنـة نظمها القانون 
والسـكر العلني. كما قضت بالعقوبة ذاتها في حق صديقه الذي 

كان ينتحـل صفـة ضابط شـرطة أثنـاء ممارسـتهما لعملياتهما 
الاحتيالية. وقالت الصحيفة ان الملف احيل على غرفة الجنايات 
بمحكمـة الاسـتئناف بمراكش، والتـي قضت بإرجـاع الملف إلى 

الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لطبيعة القضية.
وكان المتهمـان، اللـذان اعتقلا في حالة سـكر بين، يحتجزان 
الاشـخاص ويقتادانهم إلى أماكن مجهولة، وترهيبهم لسـلبهم 
مبالغ مالية بدعوى أنهما ''ضابطا مخابرات ويعملان على حماية 
أمـن المواطنـين''، وفـي الأخيـر يتـم الإفراج عـن المواطنـين ليتم 
صرف المبالغ المسـلوبة، لكن إحدى المتضررات قدمت شكاية في 

الموضوع.

السجن لضابط مخابرات مغربي 
بتهمة ابتزاز اشخاص وتحقيق اغراض ذاتية بالعنف

■ رومـا ـ يـو بـي أي: قالـت مصـادر 
ان  الاثنـين  امـس  ايطاليـة  دبلوماسـية 
سـيلفيو  الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس 
برلسـكوني يـزور ليبيـا اليـوم الثلاثاء 
لحضـور القمـة الثالثـة عشـرة للاتحاد 
الافريقي، وذلـك تلبية لدعوة من الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
ونقلت وكالة أنباء «اكي» عن المصادر 
الايطاليـة  الحكومـة  «رئيـس  أن  قولهـا 
سيشـارك فـي القمـة الافريقيـة بصفتـه 
وأن  الثمانـي،  لقمـة  الحالـي  الرئيـس 
قـرار المشـاركة جـاء لتأكيـد عزمـه على 
ايـلاء اهتمـام أكبـر بتحسـين سـمعته ، 
التي لطختها مقـالات كثيرة في الصحف 
حياتـه  بسـبب  مؤخـرا  الخارجيـة 

الخاصة».

ولفتـت الى أن «قمة سـرت تعد فرصة 
سـانحة لتقديم الخطـوط العريضة لقمة 
الثماني في ظل رئاستها الايطالية للقادة 
الافارقة، ومـن ضمنها الخطوات المحددة 
المزمع تحديدهـا وتنفيذها لأجل أفريقيا» 

.
الثمانـي  «قمـة  أن  المصـادر  وذكـرت 
واسـعا  مجـالا  خصصـت  (الايطاليـة) 
لتنميـة القـارة الافريقية، وبهـذا الصدد 
خططـت ايطاليا مشـاريع عديدة لشـمل 

القادة الأفارقة في الصراع ضد الفقر».
وأضافت أن «برلسـكوني، انطلاقا من 
الثقـة الكبيرة والراسـخة التـي وضعها 
فيـه القذافي، سـيركز فـي مداخلته أمام 
المؤتمريـن علـى الـدور الأساسـي الـذي 
ستلعبه القارة السـوداء في لقاءات قمة 

لاكويـلا، فـي ظـل الأزمتـين الاقتصادية 
والبيئية العالميتين».

ويشـار إلـى أن العلاقـات بـين رومـا 
وطرابلس الغرب شـهدت تحسـنا كبيراً 
منذ توقيـع اتفاقية الصداقة لطي صفحة 
آب/ نهايـة  فـي  الاسـتعمارية  الحقبـة 

أغسطس الماضي، وتجاوب ليبيا مؤخراً 
مـع إيطاليا في مجـال التصـدي للهجرة 
دوريـات  تسـيير  عبـر  الشـرعية  غيـر 
حراسـة بطواقـم مشـتركة قبالـة الميـاه 

الليبية.
وكان القذافـي زار ايطاليـا فـي وقـت 
سـابق مـن الشـهر الجـاري فـي زيـارة 
وصفت بـ»التاريخيـة»، وعد من خلالها 
بإعطاء الأولوية للشركات الايطالية في 

مجال الاستثمارات في بلاده.

برلسكوني اليوم في ليبيا

قـال وزيـر الصحـة الجزائـري  ـ يـو بـي أي:  ■ الجزائـر 
السـعيد بركات امس الاثنين إن حدود البلاد مؤمنة من مخاطر 
انتقـال أنفلونزا الخنازيـر وكل الأوبئة والأمراض الفيروسـية 

الخطيرة.
وأوضح بركات في تصريحات له أن الحكومة «بذلت جهودا 
كبيرة لتأمين كافة الحدود من خلال إجراءات المراقبة والوقاية 
وتوفير مراكز اسـتعجالية مجهزة بشـتى الوسائل الضرورية 

للتكفل بأي طارئ صحي على مستوى المراكز الحدودية».
وأكـد أن التدابيـر الوقائيـة مـن أجل منـع انتقـال الأمراض 
الوبائية كمـرض أنفلونزا الخنازير»قد اتخذتها السـلطات في 
الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن الاحتياطات نفسها والاجراءات 
تمّ اعتمادها على الحدود مـع ليبيا «لمنع انتقال وباء الطاعون» 
الذي ظهـر على الجانب الليبـي من الحدود بالقـرب من منطقة 

غدامس الجزائرية.
مـن ناحيـة أخرى، قال بـركات إن بلاده تلقت رسـالة تهنئة 

مـن المنظمة العالمية للصحة جراء تمكن السـلطات الصحية من 
تشخيص بصورة قياسية لحالتي الإصابة بأنفلونزا الخنازير 

قبل أسبوعين.
وكشـف أن بـلاده تعمل حاليا على إنتـاج دواء جديد مضاد 
لانفلونزا الخنازير بقدرات محلية، مشـيرا إلـى توفير أكثر من 

6.5 مليون علبة «تاميفلو» المضاد لأنفلونزا الخنازير.
من جهة أخـرى، أكد بركات أن الحكومة «لن تمنع أي مواطن 
من أداء فريضة الحج أو العمرة بدافع الوقاية من انتقال عدوى 

أنفلونزا الخنازير إلا إذا أجمعت البلدان الإسلامية على ذلك».
يذكـر ان منظمة الصحة العالمية أعلنت يـوم الجمعة الماضي 
أن عدد الإصابات بفيروس «إتش 1 إن 1» أو انفلونزا الخنازير 
وصـل إلـى 59814 إصابـة فـي 112 دولـة أدت إلـى وفـاة 263 

شخصاً، مع العلم ان عدد الإصابات في أستراليا بلغ 3280.
وكانـت المنظمـة أعلنت تحـوّل فيـروس «إتـش 1 إن 1» إلى 

وباء، ورفعت حالة التأهب إلى الدرجة السادسة والقصوى.

الجزائر تقول ان حدودها مؤمنة 
من انفلونزا الخنازير وكل الاوبئة

اصابة جديدة بانفلونزا 
الخنازير في المغرب ترفع 

عدد الحالات الى 17
العربــي»:  «القــدس  ـ  الربــاط   ■
الصحــة  بــوزارة  مصــادر  كشــفت 
المغربيــة عن تســجيل اصابة جديدة 
بفيــروس انفولونــزا الخنازير امس 
الاثنين. وقــال بلاغ لمديريــة الأوبئة 
الصحة  بــوزارة  الأمراض  ومكافحة 
انه تم تســجيل حالــة إصابة جديدة 
بفيــروس إنفلوانــزا «اتــش1 إن 1»، 
بمراكــش لدى فتــاة تبلغ مــن العمر 
تســع ســنوات كانت قــد قدمت من 

كندا. 
وأوضــح البلاغ أن هــذه الإصابة 
ترفع إلى ســتة عدد الحالات التي تم 
إخضاعهــا، منــذ 26 حزيران/يونيو 
وإلى غاية 29 منــه لفحوصات، تبين 

منها أن خمس حالات كانت سلبية.
وأضاف البلاغ أنه من بين 17 حالة 
إصابة مؤكدة الى الآن بالمغرب، فإن 
13 مــن المصابين غادروا المستشــفى 
بعد شفائهم التام، وثلاث حالات ما 
تزال تخضع للعلاج ولم تظهر عليها 

أي من علامات الخطورة.

■ الربـاط ـ مدريـد ـ  د ب أ: كان مـن 
المعـروف أن المغاربـة هـم أشـد الجنود 
بأسا بين صفوف قوات الجنرال اليميني 
فرانشيسـكو فرانكو في الحرب الأهلية 

الاسبانية 1936 - 39. 
فـان  عامـا   70 مـرور  بعـد  أنـه  بيـد 
القـوات  فـي  يـرون  مغاربـة  حقوقيـين 
المغربية التي شاركت إلى جانب فرانكو 
تحقيـق  فتـح  إلـى  ويسـعون  ضحايـا 

لإرساء «الحقيقة» بشأن مصير هؤلاء. 
يقـول عبـد السـلام بوطيـب رئيـس 
والمسـتقبل  للذاكـرة  المغربـي  المركـز 
المشـترك الـذي يحـاول إثـارة القضيـة 
مـع اسـبانيا إن المغاربة الذيـن حاربوا 
مـع فرانكـوا قـد تم تجنيدهم قسـرا في 

الغالب. 
بيـد أن المؤرخة الاسـبانية ماريا دي 
مداريجا تشـكك فـي هـذه الاراء وتقول 
إن المغاربـة انضمـوا إلى قـوات فرانكو 
طواعية وانه لا يمكن مقارنتهم بخصوم 
فرانكـو الذيـن قتلـوا خـلال العمليـات 
الانتقامية التي وقعـت إبان الحرب وما 
تلاهـا مـن ديكتاتوريـة الجنـرال التـي 

دامت 36 عاما. 
وعندمـا شـرع فرانكـو فـي الاطاحة 
بالحكومة الجمهورية في اسـبانيا فانه 
أطلـق انتفاضتـه مـن المغرب التـي كان 
شمالها محمية اسبانية في ذاك الوقت. 

وقد تم تجنيـد قرابة 80 الـف مغربي 

كي يحاربوا إلى جانب قوات فرانكو في 
الحـرب التي أودت بحياة نحو 500 ألف 

شخص قبل هزيمة الجمهوريين فيها. 
ذاعت سـمعة الجنود المغاربة كقوات 
غليظة القلب وصـارت مرهوبة الجانب 
تمامـا مثل الحـرس الشـخصي المغربي 

لفرانكو بعد الحرب. 
نشـر أنصار فرانكو الاسـاطير حول 
قسـوة المغاربـة بغـرض إلقـاء الرعـب 
فـي قلوب خصومهـم على نحـو ما كتب 
الباحـث المغربـي بوغالـب العطـار فـي 

صحيفة البايس الاسبانية. 
وأسـهمت القصص التي يرى العطار 
انـه كان بهـا مكـون عنصـري في رسـم 
تـزال  لا  المغاربـة  عـن  سـلبية  صـورة 
محفورة في عقول الاسـبان حتى يومنا 

هذا. 
كان جنـود فرانكو المغاربـة عادة من 
الفقـراء سـكان منطقـة الريـف الجبلية 
قـوات  إلـى  انضمـوا  الذيـن  الشـمالية 
الجنرال من اجـل الحصول على الطعام 
المحاربـين  شـهادات  بحسـب  والراتـب 

القدامى. 
وعلى الرغم من أن الكاثوليكية كانت 
تشـكل جـزءا مهمـا مـن ايديولوجيتـه 
القوميـة فان فرانكو لم يتردد في تجنيد 
المسـلمين الذيـن قـدم إليهـم انتفاضتـه 
مسـيحيا   - اسـلاميا  كفاحـا  بوصفهـا 
مشـتركا ضد « الحمر» الذين لا يؤمنون 

باللـه.  كتـب العطـار يقـول أن المغاربة 
انضمـوا إلـى حـرب أجنبية لـم يكونوا 

يدرون عنها شيئا. 
وقال بوطيب لوكالـة الانباء الالمانية 
(د.ب.أ) إن قسـما كبيـرا مـن المغاربة تم 
تجنيدهم ضد إرادتهم.ولا تتفق معه في 
رأيـه هـذا دي مداريجا التـي الفت كتابا 

عن الموضوع. 
وفي مقال كتبته لصحيفة «الباييس» 
شككت مداريجا أيضا في مزاعم المغاربة 
بأنـه كان ثمة 10 الاف طفـل بين الجنود 

المغاربة. 
والتاريـخ  الذاكـرة  مركـز  ويريـد 
المشـترك أن يسـتفيد مـن قانـون ذاكرة 
التاريـخ الـذي صـدر فـي اسـبانيا عام 
كرامـة  لاسـتعادة  سـعى  والـذي   2007

ضحايا فرانكو من الجمهوريين. 
وتشـمل هذه المسـاعي دعم جماعات 
تنقـب عن رفـات الجمهوريين فـي مقابر 

جماعية. 
ومن المعتقد أيضا أن المقابر الجماعية 
تضم رفـات جنود مغاربة راح عشـرات 
الالـوف منهـم فـي عـداد المفقوديـن في 

الحرب بحسب أرقام قدمها بوطيب. 
والتاريـخ  الذاكـرة  مركـز  ويحظـى 
المشـترك بدعم حـزب المسـيرة الوطنية 
للمسـتقلين أحد الاحزاب الرئيسـية في 
الحكومة الائتلافيـة المغربية على الرغم 
مـن أن الحكومـة نفسـها لزمـت الصمت 

حيال هذا الموضوع. 
السياسـية  الاحـزاب  فـان  كذلـك 
الاسـبانية ليسـت مهتمـة هـي الاخرى 
بمناقشـة ما يصفه ايميليو سيلفا بأنه « 

موضوع معقد وحساس». 
ويمثل سـيلفا جمعية انعاش الذاكرة 
التاريخيـة اكبـر جماعـة تتولـى القيام 
بالبحث عن رفات الجمهوريين المدفونين 

في مقابر جماعية. 
وصـرح سـيلفا لــ (د.ب.أ) بقوله إن 
الجنـود المغاربة «دعمـوا انقلابا» أيدته 
ضـد  الفاشسـتيتان  والمانيـا  ايطاليـا 
حكومة قانونية اسبانية وأنهم «جاؤوا 

إلى هنا لقتل الشعب». 
علـى  حصلـوا  لقـد   » قائـلا  وشـكا 
معاشـات بينما لم يحصل الجمهوريون 

على شيء». 
بيـد أن غالبية المراقبـين يتفقون على 
أن المعاشات التي يتلقاها الان ما يقارب 
الالفـي مغربي من المحاربـين القدامى أو 
زوجاتهم صارت ضئيلة على نحو مخز. 
وعلـى الرغـم مـن أن نظـام فرانكـو 
حـدد مسـتوى تلك المعاشـات بقـرار «لا 
يمكن الرجـوع عنه» فانه مـن الانصاف 
أن يحصـل المغاربـة علـى نفـس مبلـغ 
قدامـى  عليـه  يحصـل  الـذي  المعـاش 
المحاربين الاسـبان وهو أعلى بكثير مما 
يحصـل عليه المغاربة علـى حد قول دي 

مداريجا. 

المحاربون القدامى المغاربة في الحرب الاهلية الاسبانية يثيرون الجدل

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتقبل الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة امس 
الاثنـين بالعاصمـة الجزائر الأمـين العام 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى. 
وكان موسى وصل الأحد إلى الجزائر 
أعمـال  افتتـاح  اليـوم  صبـاح  وحضـر 

الدورة الأولى لوزراء المياه العرب. 
من جهته دعا موسـى الـدول العربية 
إلى تعزيـز قدرتها التفاوضية للدفاع عن 

حقوقها المائية.
وقال موسـى في كلمـة له فـي افتتاح 
أعمال الدورة الأولى لوزراء المياه العرب 
الـدول  علـى  ان  الجزائريـة  بالعاصمـة 
التفاوضيـة  قدرتهـا  تعـزز  أن  العربيـة 
للدفاع عن حقوقها المائية، مطالبا الأردن 
وسـورية ولبنـان التـي «سـرقت منهـم 
إسـرائيل المياه» بالتنسـيق فيمـا بينهم 

لاسترجاع حقوقهم.
يعـدّ  الـدورة  انعقـاد  أن  الـى  ولفـت 
«مؤشـرا قويا» على أن الجامعة العربية 
أصبحت تولي للمشـاكل الجديدة أهمية 
كبيـرة مثل قضايـا المياه، مشـيرا إلى أن 
هـذه القضيـة «مرتبطـة أشـدّ الارتبـاط 

بالسياسة».
وأشـاد بالمشـاريع المائية في الجزائر 
فـي  «رائـدة»  إياهـا  معتبـرا  وتونـس، 

المنطقة العربية.
وكان موسـى قـال الأحـد ان انعقـاد 
المجلـس جـاء فـي وقـت مناسـب للتكفل 
شـاملة  عربيـة  اسـتراتيجية  ببعـث 
للتعامـل مع أزمة المياه في المنطقة، مؤكدا 
أن المجلس سـيتعامل مع كل هذه المشاكل 
والتوقعـات فـي إطـار عربـي وإقليمـي 

ودولي أيضا.
وشـدّد على أن العمل العربي المشترك 
بدأ يضع الميـاه كأولوية من أولوياته في 
التعامـل معها والتحسـب لما قـد يأتي من 

أزمات.
وتتضمن هذه الـدورة 14 بندا يتعلق 
معظمها بالتعاون العربي في مجال المياه 
والاستراتيجية العربية في مجال تسيير 
الـذي  العمـل  ومتابعـة  المائيـة  المـوارد 
باشـرته الدول العربية فـي إطار تحقيق 
أهداف الألفية التي كرسـتها منظمة الأمم 

المتحدة.
سـتترأس  الجزائـر  أن  إلـى  يشـار 

المجلس في الفترة بين 2010-2009.
مـن جهـة اخـرى دعـا وزيـر المـوارد 
المائيـة الجزائري عبد المالك سـلال امس 
الاثنين إلى توحيد الرؤى العربية بشأن 

الرئيس بوتفليقة يستقبل الامين العام للجامعة العربية 
ووزير المياه الجزائري يدعو الى توحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المائية

القضايـا المائيـة، معتبـرا ان ذلـك يعـزز 
مـن مكانة الـدول العربية على المسـتوى 

الإقليمي والدولي.
وشدد سلال في افتتاح أعمال الدورة 
العـرب  الميـاه  وزراء  لمجلـس  الأولـى 
بالجزائـر، علـى أهميـة توحيـد الـرؤى 
«مـا  المائيـة،  القضايـا  بشـأن  العربيـة 
سـيعزّز مـن مكانة الـدول العربيـة على 
المسـتوى الإقليمـي والدولـي، ويمكنهـا 
من إبراز قضاياها واهتماماتها وإسـماع 

صوتها والتعبير عن انشغالاتها».
كما دعا الحكومات والمنظمات العربية 
والمؤسسـات الماليـة العربيـة الإقليميـة 
تنفيـذ  فـي  «المسـاهمة  إلـى  والدوليـة 
الخطـط والبرامج ذات العلاقة بموضوع 
المياه، ومرافقـة المجلس الوزاري العربي 
للميـاه في تنفيـذ المهام الصعبـة المنوطة 

به».
وقال سـلال ان إنشـاء مجلس وزراء 
الميـاه العـرب يعتبـر منعطفـا تاريخيـا 
سيسمح بمواجهة التحديات التي تجابه 

الدول العربية في هذا المجال.
وأضـاف أن «قرار إنشـاء هذا المجلس 

تحـول  ونقطـة  تاريخيـا  منعطفـا  يعـدّ 
كبيرة في سياسـات مواجهـة التحديات 
التـي يفرضهـا واقـع الميـاه علـى الدول 

العربية».
وأكـد أن ذلك «سـينتقل بنا من مرحلة 
عـن  تدافـع  التـي  المتفرقـة  الوحـدات 
برامجها بصفـة فردية، وهـو الأمر الذي 
كثيـرا مـا أضعـف دولنـا وقدراتنـا، إلى 
الـذي  المتكامـل  الموحـد  الكيـان  مرحلـة 
يضع سياسـاته وخططه الاستراتيجية 
فـي إطار آليـة التعاون الجديـدة، والتي 
المشـاركة  ضمـان  خلالهـا  مـن  سـيتم 
الجماعية للـدول العربية فـي التخطيط 
لمواردنـا  المسـتدامة  والإدارة  والتنفيـذ 
المائيـة لتحقيق الأمـن المائي فـي الوطن 

العربي».
وأشار الوزير الجزائري إلى الظروف 
الدوليـة الخاصـة التـي ينعقد فيهـا هذا 
الاجتماع «بسبب التغيرات المناخية التي 
تحتـم العمـل المشـترك مـن أجـل تطبيق 
مفاهيم التنمية المسـتدامة في تعاملنا مع 

نظمنا البيئية ومواردنا الطبيعية».
وذكـر سـلال بالتجربة المشـتركة بين 

الجزائـر وليبيـا وتونـس في اسـتغلال 
ميـاه الحـوض المائـي الجوفي المشـترك 
بالصحـراء الكبرى، والتي قـال انها تعد 
«من التجارب الرائـدة للتعاون الأخوي 

ومثالا يقتدى به».
وكان الأمـين العـام للجامعـة العربية 
عمـرو موسـى الذي يشـارك فـي الدورة 
الأولى لمجلـس وزراء الميـاه العرب، دعا 
امـس الاثنين الـدول العربية إلـى تعزيز 
قدرتهـا التفاوضيـة للدفاع عـن حقوقها 

المائية.
وقال موسـى فـي كلمة ان علـى الدول 
التفاوضيـة  قدرتهـا  تعـزّز  أن  العربيـة 
للدفاع عن حقوقها المائية، مطالبا الأردن 
وسـورية ولبنـان التـي «سـرقت منهـم 
إسـرائيل المياه» بالتنسـيق فيمـا بينهم 

لاسترجاع حقوقهم.
يعـدّ  الـدورة  انعقـاد  أن  الـى  ولفـت 
«مؤشـرا قويا» على أن الجامعة العربية 
أصبحت تولي للمشـاكل الجديدة أهمية 
كبيـرة مثل قضايـا المياه، مشـيرا إلى أن 
هـذه القضيـة «مرتبطـة أشـدّ الارتبـاط 

بالسياسة».

وأشـاد بالمشـاريع المائية في الجزائر 
فـي  «رائـدة»  إياهـا  معتبـرا  وتونـس، 

المنطقة العربية.
وكان موسـى قـال الأحـد ان انعقـاد 
المجلـس جـاء فـي وقـت مناسـب للتكفل 
شـاملة  عربيـة  اسـتراتيجية  ببعـث 
للتعامـل مع أزمة المياه في المنطقة، مؤكدا 
أن المجلس سـيتعامل مع كل هذه المشاكل 
والتوقعـات فـي إطـار عربـي وإقليمـي 

ودولي أيضا.
وشـدّد على أن العمل العربي المشترك 
بدأ يضع الميـاه كأولوية من أولوياته في 
التعامـل معها والتحسـب لما قـد يأتي من 

أزمات.
وتتضمن هذه الـدورة 14 بندا تتعلق 
معظمها بالتعاون العربي في مجال المياه 
والاستراتيجية العربية في مجال تسيير 
الـذي  العمـل  ومتابعـة  المائيـة  المـوارد 
باشـرته الدول العربية فـي إطار تحقيق 
أهداف الألفية التي كرسـتها منظمة الأمم 

المتحدة.
سـتترأس  الجزائـر  أن  إلـى  يشـار 

المجلس في الفترة بين 2010-2009.

روس: الطريق مفتوح 
للاجتماع الاول بين 
المغرب والبوليزاريو

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قال 
المبعــوث االدولي لــلامم المتحدة الى 
الصحــراء الغربية ان الطريق أصبح 
الآن مفتوحــا لعقــد الاجتمــاع غيــر 
الرســمي الأول بــين اطــراف النزاع 
الصحــراوي بعد جولــة الاتصالات 
التــي اجراهــا مــع المســؤولين فــي 
وتنــدوف  ونواكشــوط  الربــاط 

والجزائر.
بعــد  روس  كريســتوفر  وقــال 
محادثــات اجراهــا مــع مســؤولين 
مغاربــة بالربــاط امــس الاثنــين ان 
طريــق مفاوضــات غير رســمية بين 
البوليزاريو اصبح  المغــرب وجبهــة 
مفتوحا لكنه لم يحدد موعد او مكان 
هــذه المفاوضــات. وقــال ان زمــان 
ومكان المفاوضات سيعلن عنه فيما 

بعد.

وفاة اربعة مهاجرين غير شرعيين 
وهم في طريقهم الى اسبانيا 

■ كاديز(اسـبانيا) ـ د ب أ: قـال مسـؤولون امـس الاثنين إن أربعـة مهاجرين غير 
شرعيين من المغرب لاقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا. 

وعثـر علـى جثة رجلين اثنين وامرأتين امس الاثنين على شـاطئ بالقرب من قاربهم 
الخشـبي، الذي ارتطم بالصخور عند رسـوه بالقرب من منطقة برباط على السـاحل 
الجنوبي الغربي.  وعثر على مهاجر آخر، شاب، مصابا بجروح خطيرة، ويبحث عمال 

الإنقاذ عن ضحايا محتملين آخرين. 
ووفقـا للأرقام الرسـمية فإن 56 مهاجـرا افريقيا لا يحملون وثائـق غرقوا أو ماتوا 
جـراء تعرضهـم للعوامـل الجوية أو لأسـباب أخـرى أثنـاء محاولتهم الوصـول الى 

اسبانيا منذ مطلع العام الجاري الى الآن. 

موريتانيا تتأهب بعد معلومات عن عزم 
القاعدة على خطف رعايا امريكيين 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قالـت مصـادر إن الأمـن فـي العاصمـة نواكشـوط بدأ امس 
الاثنـين انتشـارا مكثفا في المناطق الحساسـة من المدينة إثر الحصـول على معلومات 
بشأن احتمال تسلل عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى الأراضي 
الموريتانيـة.  وأوضحـت المصـادر أن معلومـات حصلت عليهـا الأجهـزة الأمنية تفيد 
بدخـول عناصر من القاعدة بهـدف القيام بعمليات خطف لرعايـا أمريكيين من داخل 

البلاد.  وقامت السلطات الأمنية بعمليات اقتحام في عدة أحياء من نواكشوط. 
يشار إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي بعد أن قتل عنصران يشتبه في أنهما من 

القاعدة أمريكيا الأسبوع الماضي في نواكشوط. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6242 الثلاثاء 30 حزيران (يونيو) 7 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6242 Tuesday 30 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

ردود الفعل على الحكم
 باعدام هشام ومحسن

نبـدأ بـردود الأفعـال علـى حكـم الجنايات بإعـدام هشـام طلعـت مصطفى 
ومحسـن السـكري، وغضب ودهشـة زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة 
«روزاليوسـف» من اسـتضافة التليفزيون الرسمي لمحامي هشـام، فريد الديب 
بقولـه عـن هكذا عمـل: «ليس علـى التليفزيـون الرسـمي أن يقع فـي الخطيئة 
المتكررة في معالجته لهذه القضية بأن يستضيف محامي هشام طلعت، الأستاذ 
فريـد الديب لكي يجدد الدفاع عنه حتى بعد صـدور الحكم بإعدامه، فقد أثارت 
الاسـتضافة الماضية بعد إحالة الأوراق للمفتي جـدلا لا اعتقد أن وزارة الإعلام 

في حاجة جديدة إليه، يكفيها ما جرى من قبل».
أما «الشـروق» يـوم الأحد فنشـرت تحقيقا لزميلنا هشـام الميانـي، ذكر فيه 
القـراء بزيجات هشـام قائـلا عنــــهـا: «جاء زواج هشـام من نورا فـي بداية 
التسـعينيات وكان عمـره وقتهـا (34 عامـا)، فيـــمـا تكبره في السـن بخمس 
سـنوات ولـم تسـتمر الحياة الزوجية بشـكل طبيعـي بينهما، لأن هشـام رجل 
متقلب المزاج، فنشـبت بينهما خلافات شديدة، فألقى عليها يمين الطلاق مرتين، 
وعادت إليه مرة ثالثة ثم تجددت الخلافات فتدخل والده وضغط عليه ليطلقها 

نهائيا.
أراد هشام أن يعيد نورا مرة أخرى، فعلم أن ذلك يحتاج الى فتوى شرعية من 
دار الافتـاء لأن الطلاق وقع ثلاث مرات والمرة الثالثة مثبتة في أوراق رسـمية، 
فتوجه هشام طلعت الى دار الافتاء وقال انه رفض الطلاق أمام المأذون واسمه 
احمـد عبدالحكيم الدويب وهو مـأذون بولاق، وأن والده أجبـره أن يوقع على 
الطـلاق دون رضـاه، إلا أن دار الافتـاء خيبت ظن هشـام، وأكدت لـه ان اثبات 
بطلان الطلاق إذا تم أمام مأذون لا بد له من اللجوء إلى المحاكم الشرعية، ولكن 
هشـام تراجع ولم يكمـل لعبته في العودة لنورا، حتـى لا يصطدم بوالده الذي 

كان يعارض ذلك.
- السـيدة الثانية هي هويدا التي اختارها له والده لتكون سنده في مشوار 

الثروة والسلطة وبالفعل استقر هشام معها.
- المرأة الثالثة هي سـوزان تميم صاحبة قضية الموسـم، ارتبطت مع هشـام 
طلعت مصطفى بقصة حب منذ قدومها إلى مصر هاربة من زوجها اللبناني عادل 

معتوق في أوائل آذار (مارس) 2003.
- المـرأة الرابعة هي المذيعـة هالة عبدالله ربطته بها علاقـة عاطفية، وحتى 
يقال إن سـوزان تميم مرحلة انتهت من حياته بدليل زواجه بأخرى بعد خروج 
سوزان من حياته، وبالفعل تزوج هشام من هالة عبد الله في 31 آب (أغسطس) 
2008، وفـي اليـوم التالي تم القبض عليه وخضع للتحقيقـات في مكتب النائب 
العام بتهمة التحريض على قتل سـوزان تميم، وبرغم سـاعات العسـل القليلة 
التي عاشـتها هالة عبد الله مع هشـام إلا أنها نصبت نفسـها مدافعـا قويا عنه، 
وأشـادت كثيـرا بخلقـه وبسـلوكه وبراءته مـن دم سـوزان، لكنهـا لم تحضر 

جلسات محاكمته».
وإذا كانـت هالـة عبد الله لـم تحضر، فقد حضرت سـيدة أمريكيـة قال عنها 
زميلنـا بـ«العربـي» صالح رجب في عموده كرسـي في الكلـوب: «أثلج صدري 
حضـور وفـد جامعة أيـوا الأمريكيـة لجلسـة النطق بالحكـم في قضية هشـام 
طلعـت مصطفى حيث أكدت لي رئيسـة الوفد الدكتـورة مارغريت أنها حضرت 
خصيصا وبصحبتها أربعة طلاب من دارسـي درجة الدكتوراه لعقد مقارنة بين 
القضاء المصـري والامريكي، وأضافت انها قامت بزيارة محكمة شـمال القاهرة 
ومحكمة الأسـرة قبل أن تنهي رحلتها بمحكمة الجنايات. وأعربت رئيسة الوفد 
عن دهشـتها من الحكم الذي حصل عليه هشـام والسكري قائلة انها توقعت ان 
يحصل المتهمان على حكم البراءة أو أحكاما مخففة وذلك لأهمية هشام ووضعه 

السياسي والاجتماعي».

جمال مبارك
ولعبة الفايس بوك

وإلـى جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم وأمين أمانة 
السياسات، الذي تعرض يوم الجمعة في «الدستور» الى هجوم من القيادي في 
حزب الغد ـ مجموعة أيمن نور ـ وائل نوارة، بقوله عنه: «الشـباب العاقل اللي 
بيـدور على مصلحة البلـد ينتخب جمال مبارك، هذه هي الجملة التي ينسـخها 
مجموعـة مـن الشـباب ذوي الصـور المنمقـة والشـابات ذوات الصـور المزوقة 
جـدا ويتنقلـون في الفيـس بوك، عندمـا أدركت الأجهـزة مدى انتشـار الفيس 
بـوك وتأثيره ويبدو أنها، الأجهزة يعني، قد اسـتخدمت مجموعة من الشـباب 
ووظفتهم في هذا الغرض النبيل وهو الترويج للسيد جمال مبارك بطل الضربة 

الحزبية الخاصة بالفكر الجديد».
وبدأت حكايــــة الاسـتعـــــدادات لإحداث تغييـرات لتمهيد الطريق أمام 
جمـال مبارك في التزايـد مع اسـتمرار التوقعات عن حل مجلس الشـعب، رغم 
النفي المتكرر من جانب مســــؤوليه، مما زاد من حالـة الغموض، ودفع زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحرير «الفجر» عـادل حــــمـودة لان يقـــــول: «نشـعر 
بتوتر مكتوم إزاء مسـتقبل غير معلوم، وتأتي لنـا من بعيد رائحة طبخة تجهز 
بعيـدا في الكواليس الحساسـة، لا نعـرف هل نستسـيغها أم نرفضها؟ وتتوقع 
الغريزة السياسـية حـدوث مفاجأة «عليا» خلال السـتة أشـهر المقبلة، مفاجأة 
ترسـم خارطة طريق تحدد صـورة السـلطة القادمة، وهي صـورة غائمة، غير 

واضحة.
لقد طرحت مرة أخرى على ما يبدو فكرة أن يكون عمر سليمان نائبا للرئيس، 
حاميـا، وداعمـا، ومسـاندا لجمال مبـارك الذي تسـعى مجموعته في السـلطة 
الـى تمهيد الطـرق المختلفة له، وسـفلتتها وتسـوية مطباتها، لضمـان وصوله 
الـى الحكم في الوقت المناسـب، مهما فرضـت الأقدار من صعوبـات واحتمالات 
ومفاجآت. وأغلب الظن ان هناك من يحاول استغلال اللحظة العاطفية الحزينة 
التي يعيشها الرئيس بعد وفاة حفيده لوضع ترتيبات الخلافة بما يتيح لجمال 
مبارك فرصة أكبر ليكون مرشـح الحزب الوطني للرئاسـة القادمة، لو لم يرشح 

الرئيس نفسه.
ان مثل هذا الاستغلال ـ للحظة العاطفية ـ حدث بصورة ما قبل سفر الرئيس 
لإجـراء جراحة العمود الفقـري في المانيا ـ بأن جرى نزع صفوت الشـريف من 
موقعـه المميـز فـي وزارة الإعـلام، ليتخلصوا من شـخصية مؤثرة فـي صناعة 
القـرار، ولكن، في اللحظات الأخيـرة امتدت يد الرئيس إليـه لإنقاذه، واصبح 
رئيسـا لمجلس الشـورى وهـو منصب مثل النيشـان، لـه قيمة، لكن، ليسـت له 
فاعليـة، إلا أن صفوت الشـريف بخبرتـه وحنكته نجح فـي أن يرفع من تأثيره 
ونجـح ايضا فـي أن يكون الأمين العـام للحزب الوطني في ظـل ضغوط القوى 
الجديـدة فـي الحـزب التـي حاولـت إقصـاءه بعـد أن نجحت فـي إبعـاد كمال 
الشـاذلي من أمانة التنظيم ووضعه في المجالس القومية المتخصصة وبرز دور 

البديل وصانع الخطط السرية في الحزب، أحمد عز.
إن احمـد عـز عقلية لا يسـتهان بها، حفـرت أنفاقـا تحت الأرض فـي انتظار 
اللحظـة المناسـبة كي يخرج ومن معه الى السـطح حاملا في يـده كأس التفوق 
والسـيطرة وتحقيق ما يخطط له، وإن كان الثمن مؤلما، تزايد مساحة الكراهية 

له».

ترتيب الاوضاع للإبن
وبعدها انطلقت التحليلات والمقالات في ما يعبر عن التأثر بما يقال عن قرب 
ترتيب الأوضاع لجمال، فقال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور 
حسـن نافعة فـي «المصري اليـوم» يوم الأحـد: «إذا لـم يكن مشـروع التوريث 
حقيقيا كما تصر الرواية الرسمية، فكيف يمكن تفسير كل ما يحدث على الساحة 
المصرية ولمصلحة من؟ أما إذا كان للمشـروع أساس من الصحة فلماذا لا يحسم 
الأمـر على وجه السـرعة، ولمـاذا الانتظـار؟ أظن انه بـات من الأفضـل للجميع 
ان يحسـم الأمـر نهائيا وبأسـرع ما يمكن، فإمـا أن يقرر الرئيس مبارك سـحب 
جمـال نهائيا من بورصة التداول السياسـي لكي يقطـع الطريق على المضاربين 
والسـاعين لإثـراء سياسـي غير مشـروع، وإما أن يتقـدم جمال لتولـي القيادة 

الفعلية كي يبدأ فك القيود التي تحيط بأيدي مصر وأرجلها دون مبرر».
وفـي نفس اليـوم ـ الأحد ـ أراد زميلنا وصديقنـا بـ«العربي» وعضو مجلس 
نقابـة الصحافيـين جمال فهمي المشـاركة بطريقته التي لا تعجبنـي لأنه يهاجم 
بـارك الله لنـا فيه قال في عموده ـ شـكل للبيع ـ بـ«الدسـتور»: «الشـكل ليس 
مهمـاً، المهـم المضمـون، ففي أمريـكا مثلا عيد لـلأب يحتفل به الرئيس وأسـرته 
في المحال العامة على ما رأينا في الصور المنشـورة لبـاراك أوباما، وهو يلحس 
الآيس كريم مع أولاده والسـيدة حرمه ميشـيل هانم أوبامـا غير أن الأمريكيين، 
كمـا أغلـب شـعوب الكوكب يغيرون رؤسـاءهم بانتظـام ممل، أمـا نحن فليس 
لدينا عيد للأب ولا نحتفي أو نحتفل به أبدا، ومع ذلك نحن لا نغير ولا نبدل في 
الرؤسـاء ونخاف عليهم من الوجود في أي حاجة عامة قد يتسـرب اليها شيء 
مـن الشـعب، وعندنا الرئيـس الأب يبقى ويسـتمر في مكانه حتـى يرثنا ولده 
ويصيـر هو ابانـا، لأن من تقاليدنا وقيمنا الأصيلة ان اللـي يتجوز مامتنا مصر 
نقوله، يابابا، ثم نشيد بحكمته التي يختال بها علينا، في الصباح وفي المساء، 
إلى أن يشـيب ويشب نجله ويكبر ويلعب في السياسـات ويورثنا، وهكذا، فما 

أجمل الوفاء».
وإذا انتقلنـا لـ«العربـي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري 
الـذي لـم أعد عضوا فـي لجنتـه المركزية، سـنجد هجمات عـدة، أولهـا لزميلنا 
وصديقنـا محمـد حمـاد، ومحاولتـه تخويـف من يمهـدون الطريـق لجمال من 
مصيرهم الأسود من قرن الخروب، فقال لهم: «أكاد أرى الدمع يفيض من أعينهم 
علـى ما يفعلونه بمصر هذا إذا أحسـنا الظن بهم، أولئك الذين يسـهلون عملية 
استيلاء نجل الرئيس على السلطة، وأبشرهم بأنهم سيكونون هم أول ضحايا 
الوضـع الجديد وأول من يدفع الثمن، لن يبقى منهم واحدا مع الرئيس الجديد، 

إلا من كان جزءا أصيلا من لعبته الكبرى.
أمـا هـؤلاء الدكاتـرة وأسـاتذة الجامعـة المسـتوزرون والمتنصبـون مراكـز 
كبرى في لجنة سياسـات النجل، فسـيقذف بهم جميعا خارج التركيبة الحاكمة 
الجديـدة، ذلـك انهـا بطبيعتها تتشـكل من رجـال مـال اجتمعـت مصالحها مع 
المصالـح الكبرى، وهم مقبلون علـى زواج محرم مع أوضـاع إقليمية لن ترضى 

بدكاترة تمرير التوريث ولا بأمثالهم في تركيبة صنع القرار.
أغلـب هؤلاء أحرقتهم مرحلة الرئيس الأب ولن تحتاج اليهم مرحلة الرئيس 

الابن».
وبصراحـة، لـم اسـتطع ان اعرب مـا إذا كان زميلنا الرسـام نبيل صادق في 
«الأحرار» نفس اليوم ـ الأحد ـ أراد ان يقول شـيئا ما من وراء رسـمه، عن ممثل 
للحـزب الوطنـي، واثنين مـن اللصوص يضحـكان ويقول احدهمـا للآخر: قال 

فاكر اننا دخلنا عنده عشان نشتغل في السياسة؟

مقال «الريس»
في «وول ستريت جورنال».. المزيد

وإلى بارك المولى لنا فيه، حيث لا يزال زملاؤنا يمتعوننا بالإشادة بمقاله في 
الصحيفة الامريكية ومنهم زميلنـا وصديقنا مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة 
«أكتوبر» والقيادي بالحزب الوطني الحاكم وقوله: «أراد الرئيس مبارك بمقاله 
المهم ان يعطي دفعة جديدة للطرح الأمريكي، ويشـيع مناخا من التفاؤل والأمل 
بين شـعوب المنطقة والتـي اصابها خطاب رئيس الوزراء الإسـرائيلي نتنياهو 
بالإحباط، بشـروطه التـي اعتبرها الكثيرون لا تصنع سـلاما، بل تعيد المنطقة 
لأجـواء التوتـر والأزمـات وتنـذر بانفجـارات قد تطيح بـكل الجهـود المبذولة 

لتلافي حدوثها.
مقال الرئيس مبارك لقي ترحيبا واسـع النطاق حيث أيدت الإدارة الأمريكية 
بشـكل كامـل رؤية مبارك للسـلام في المنطقـة، ورحب المسـؤولون الأمريكيون 
بكل ما كتبه، وبرؤيته حول إقرار تسـوية سـلمية شـاملة بين إسرائيل والدول 
العربيـة، وأعادت واشـنطن إعلان التزامهـا بالعمل مع مصر وكل شـركائها في 
المنطقـة لتحقيـق هذا الهـدف، ومـع الترحيب الأمريكـي والدولي بهـذه الرؤية 
المصريـة والعربية التـي عبر عنها الرئيس مبارك بكل وضـوح، بات على جميع 
الأطـراف فـي المنطقة والعالم أن تمـارس دورها للوصول الى ما يمكن تسـميته 
بحل وسـط تاريخي واقتناص الفرصة النادرة لإحلال سـلام عادل وشامل لكل 

شعوب المنطقة».
وأراد الكاتـب جميـل جورجـي ان يزيـد مـن سـعادتنا فقـال يـوم الأحد في 
«الجمهورية» عن المقال: «أقوال وتصريحات الشـخصيات السياسـية المحورية 
والتـي تتمتع بحضور سياسـي قوي ولهـا تأثير على مجـرى الأحداث الأخيرة 
والتـي لعبـت أدوارا هامة عبـر التاريخ ولا سـيما الخطب السياسـية والمقالات 
والمحاضـرات التي عادة مـا يتم إخضاعها لنوع من التحليـل العلمي والمنهجي، 
أي تحليـل المضمون، لا تعبر عن الرأي الشـخصي لصاحبهـا وإن كان صحيحا 
في جزء منها ولكنها في النهاية تعبر عن شـخصية الدولة ومكانتها وتوجهاتها 
السياسية الداخلية والخارجية ومدى ما تتمتع به من نفوذ وتأثير في العلاقات 
الخارجية على المسـتويين الإقليمي والدولي، بيد أن هناك مجموعة من العوامل 

والمحددات التي تجعل وثيقة سياسية ما ذات قيمة وأهمية عن غيرها.
فـي ظل هـذه المحـددات يجـب التعامل مـع مقـال الرئيـس مبـارك لصحيفة 
«وول سـتريت» الأمريكيـة والذي كانت له ردود فعل ايجابيـة من كافة الدوائر 
السياسية سـواء على المستوى الإقليمي «العربي والإسلامي» أو على المستوى 

الخارجي».
وهكـذا يكـون الـكلام وإلا، فـلا، وفـلا هـذه تتجـه أول مـا تتجه ألـى زميلنا 
بـ«العربـي» الـذي يثيـر أعصابـي باسـتمرار وأنـا المريـض بـداء ضغـط الدم 
المرتفـع، وهـو حمادة إمام ـ لأنه قال كلاما من نـوع: «فجر الرئيس مبارك حزمة 
مـن المفاجـآت ذات صلة بالكتابـة لتضاف إلى سلسـلة مفاجآته ولتكشـف عن 
امكانيـات وطاقات لم يعرفهـا المصريون عنه وموهبة دفينـة تحت جلده كانت 
تنتظـر فقط إشـارة الخروج وظلت حبيسـة الوجدان بسـبب كثرة انشـغالاته 
السياسـية وتحملـه مسـؤولية ثمانـين مليون مصـري، وهـي موهبـة الكتابة 
وتحديـدا كتابة المقال السياسـي التي تعـد أصعب انواع الكتابة لمـا تتطلبه من 
قراءات متعددة ورؤية شـاملة، والأسبوع الماضي كشـفت صحيفة أمريكية سر 
هذه الموهبة بنشـرها مقالا سياسـيا موقعا باسـم مبارك عن مستقبل الأمريكان 

بالكون له.
المفاجـأة لم تكن فـي المقال ولكـن في الصحيفة التي نشـرت المقـال وتوقيت 
النشـر فالمقال نشـر في صحيفة «وول سـتريت جورنال» وهي ليسـت صحيفة 
اقتصادية فحسـب بـل لها مواقف سياسـية، فهي ذات توجه محافظ وشـديدة 

التأييد لإسـرائيل، ولهـا علاقة بالمحافظين الجدد بالولايـات المتحدة. بالإضافة 
لذلك تصادف بعد نشـر المقـال أن قرر ملك الصحيفة اتخاذ قـرار بإعادة ترتيب 

جهازها التحريري لمواجهة احتمال بيعها قريبا لروبرت ميردوخ.
أمـا المفاجـأة الأهم فهي أن الصحيفة التي نشـرت مقال مبـارك الأب قالت في 

نفس العدد إن مبارك الابن مستقبله السياسي مهدد».
ولم تكتف هذه الجريدة بذلك، وانما سمحت للإعلامي حسين فهمي مصطفى 
ان يدعـي بالباطـل قائلا: «ليس عيبـا أن يكون للرئيس من يعـد خطبه ويحرر 
مقالاتـه، وإذا كان الرئيـس مبـارك هـو الـذي كتب المقـال، فمرحبا بـه في بلاد 
صاحبـة الجلالـة، إذ نحبـذ أن يكـون الـرد علـى الكلمـات بالكلمـات ولا داعي 
للمعتقـلات لاحتجاز المخالفين في الرأي ولا لزوم لمدرعات الأمن المركزي لتفريق 
المتظاهرين الذين يريدون التعبير سلميا عن آرائهم ومواقفهم وبقي سؤال ـ عن 
سـبب اختيار صحيفة «وول سـتريت جورنال» لنشـر المقال وعدم ارساله مثلا 
الى صحيفة «نيوروك تايمز» أو «واشـنطن بوست» اللتين تعدان أكبر الصحف 
الصـادرة بالولايـات المتحدة، والجواب فـي ظني أن الرئيس يـود التأكيد على 
الطابع الاحتكاري الرأسـمالي لحكومته ولذلك تم النشـر فـي صحيفة «الأموال 

والأعمال» التي تصدر في نيويورك».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، وانت مالـك ومال الجريـدة التي 
يختارهـا بـارك اللـه لنا فيه لينشـر فيهـا؟ ولماذا لـم يتكلموا عن قيـام صديقنا 
ومسـؤول الملـف السياسـي فـي جماعة الإخــــوان المسـلمين الدكتـور عصام 
العريان بنشـر مقال فيها ايضـا؟ أم انه حلال للمحظورة، حـرام على بارك الله 

لنا فيه؟

المعركة المقبلة مع البراغيث
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة بمجلـة «أكتوبـر» عاطـف عبـد الغني عن 
الطاعـون والفئـران والبرغوت، فقال: «مسـألة تأجيل الحج والعمـرة المتعلقة 
بتحـول مـرض انفلونزا الخنازير الـى وباء من عدمه، ذكرتنـي بأمر آخر قريب 
يتعلق بهذه المرة بالسـنة الشـفهية التي وضع فيها الوضاعون حديثا ونسبوه 
الى الرسـول صلـى الله عليه وسـلم يتعلـق بالبراغيت فزعمـوا أن هذا الرجل 

العظيم حرم أو نهى عن قتلها لأنها توقظ النائمين لصلاة الفجر!»
فمـا قـول المصدقين لهـذا الحديـث الآن وقـد تحولـت البراغيت الـى ناقلات 
للطاعـون الذي يـكاد يداهمنا الآن وناقل وسـيط بين الفئران والإنسـان تأخذ 
من الفأر المرض وتقفز الى جسـد الإنسـان فتعضه بأنيابهـا «للبراغيت أنياب» 
وتنقل له الطاعون، وسؤالنا: إذا صادف أحدهم برغوثا هل يقتله ويدخل النار 

أم يموت مطعونا ويدخل الجنة؟
وهل معنى أن أرفض حديث البراغيت أنني انكر السنة الشفهية؟

حاشـى لله ولكنني أرفض أن يشغل المسلمون أنفسهم بطحين الأفك والفتنة 
والتغلف بينما يتقـدم الآخرون ويركبونهم ركوب الدواب ويلقون إليهم طعوم 
الفتنة فيبتلعها الشـيعة والسـنة ويتقاتلون على اسـتحقاق خلافة علي رضي 
اللـه عنـه في فتنة حمتها السـيوف منذ مـا يزيد على 14 قرنا، فصـارت منذ هذا 

الزمن البعيد الخلافة الرشيدة وآخر خلفائها أثرا من بعد عين».
صحيح، ماذا نفعل في البرغوث بعد هذا الخطر الذي يأتينا منه؟

معارك سريعة
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة، وأولاها لزميلنـا عبد الله كمـال رئيس 
تحريـر جريدة «روزاليوسـف»، يوم الأحد، وكانت ضد مرشـد الإخوان خفيف 
الظـل محمـد مهدي عاكـف بقوله عنه في بابه -سـتة في سـتة- الـذي يوقعه 
باسـم جدول الضرب: «اقترح على جماعة الإخوان المحظورة ان تشـتري وردة 
وتعطيها للمرشد مهدي عاكف بحيث يقطف أوراقها وهو يقول: انشر البرنامج؟ 
لا أنشـره؟ تماما كما يفعل المحبون القلقون من مشـاعر الطرف الآخر، بتحبني؟ 

ما بتحبنيش؟
فإذا خالفت النتيجة ما يريد المرشد، يشترون له وردة ثانية».

وثاني المعارك السريعة ستكون من مجلة «روز» ايضا ولكن لزميلنا وصديقنا 
والكاتب السـاخر عاصم حنفي وهي ضد الداعية والشيخ خالد الجندي وقوله 
عنـه في احدى فقـرات صفحتيـه ـ التنكيت والتبكيـت ـ والتي يرسـمها زميلنا 

سامي أمين:
«يـا سـادة ان الدين ليس مشـروعا تجاريا، والتربح باسـم الدعـوة حرام، 
حـرام، وتعظيم سـلام للعالـم الجليل الدكتـور عبد المعطي بيومـي الذي رفض 
رفضـا قاطعـا القنـاة الدينيـة الجديدة التـي ينوي خالـد الجنـدي إطلاقها في 
رمضان القادم بعد أن تلقى دما مباشـرا يقدر بحوالى خمسة عشر مليون جنيه 
مـن رجل أعمال ليبي يعمـل بالتجارة والبيزنيس، الدكتـور عبد المعطي بيومي 
قـال بوضوح، ان الغـرض من القناة هو التربـح وأنها قناة غيـر جديرة بالثقة 
وانهـا مثيـرة للريبة في أهدافها، خالـد الجندي لا يزال مسـتميتا في الدفاع عن 

القناة الجديدة التي أطلق عليها اسم أزهري».
ومـن أزهـري الـى أقباط المهجـر وهجوم سـريع ضدهـم في احـدى فقرات ـ 
مختصـر ومفيـد ـ لزميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» يوم 
الأحد وقوله عنهم: «عبر أقباط المهجر عن شـماتة واضحة في المنتخب المصري 
وقالوا في موقعهم الالكتروني ان منتخب السـاجدين انهزم بلعنة إلهية لأنه لم 
يضم لاعبا قبطيا واحدا، إلى هذا الحد وصل الحقد على مصر، عندما كان يلعب 

هاني رمزي بالمنتخب وهو قبطي، كنا ننهزم أيضا».
أمـا آخر المعارك السـريعة فـي تقرير اليوم فسـتكون من «الأهرام المسـائي» 
يـوم الأحد أيضا، وقول زميلنا حازم منير ـ من خـارج الصحيفة ـ عن الحريات 
الصحافية في مصر: «ويمكن وبسـهولة لأي متابـع يوحي التيقن من توافر قدر 
هائـل من مسـاحة التعبير عن الـرأي المتمثل فـي المقالات والأعمـدة الصحافية 

ورسوم الكاريكاتير، وغيرها من الألوان الصحافية الأخرى.
وإذ يعتبـر البعـض أن الهجـوم علـى الحكومة شـجاعة فـي حد ذاتهـا، فإن 
الأوضاع الصحافية القائمة قلبت الموقف، وأصبحت الشجاعة الآن هي أن تدافع 
عن الحكومة لا أن تنتقدها، بل يمكن القول ان اتسـاع الهجوم على الحكومة في 

العديد من الصحف أفقد هذا النوع من الكتابات النقدية جانبا من مذاقه.
كل تلك المعطيات التي نراها يوميا ونقرأها ونتابعها، تشير الى انطلاقة مهمة 
للصحافـة المصرية، وتحرر من العديد من القيـود التي كانت مفروضة في حقب 

ومراحل سابقة.
غير أن كل تلك المتغيرات ما زالت حتى الآن غير قادرة على محو مفهوم جملة 
«كلام صحافـة» من أذهان العديد مـن المتابعين والقراء فالواقـع يقول أيضا ان 
حريـة الحصـول على المعلومـات وتداولها مـا زالت مقيدة وتحتـاج الى تطوير 

تشريعي».

الحملة على «الإخوان»
وأخيـرا، إلـى الاعتقـالات التـي شـنتها أجهـزة الأمن ضـد عدد مـن قيادات 
وعناصـر الإخوان المسـلمين، وجاء في تحقيـق زميلنا وصديقنـا بـ«الأهرام»، 
وأحـد نواب رئيـس تحريرهـا أحمد موسـى: «سـتبدأ النيابة اليوم في سـماع 
اقوالهم في الاتهامات المنسـوبة اليهم في الوقت الذي تكشف فيه دور الخلايات 
التنظيميـة في مصر وخارجها والتي تعمل من محاور عدة، وتشـكيلات سـرية 
عنقوديـة، واسـتخدام اسـماء حركية لعناصـر الجماعة في تحركاتهـا، وهناك 
عناصـر أخرى جرى الدفع بهـا الى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسـكرية بمعرفة 
عناصـر مـن حركـة حماس، وشـكلت الجماعـة خلاياهـا وحركـت كوادرها في 
مصـر والخارج لاسـتغلال التعاطـف الجماهيري مـع القضية الفلسـطينية في 
جمـع التبرعـات وتحويلهـا لحسـاب الجماعـة، وإصـدار تكليفـات مـن قيادة 
الجماعـة لتكثيف تحركاتهم فـي عدة محافظات، ويترأس قيـادي تلك المحافظة 
مهمـة أخذ حصيلة تلك التبرعات وتسـليمها إلى الدكتـور عبدالمنعم أبو الفتوح 
مسـؤول وحدة الأنشـطة الخارجية وعضو مكتب الإرشـاد، والمكلـف بإدارة ما 
سـمي ـ الوعاء المال للجماعة ـ بعد تغيير سياسـتها المالية عقب سـقوط خيرت 
الشـاطر وحسـن مالك المعروفـين بالـذراع المالية للمحظـورة، ووقـع الاختيار 
علـى أبو الفتـوح، وفي هـذه المرحلة حركت الكـوادر لجمع التبرعـات وضخها 
في المشـروعات الاقتصادية للجماعة لتمويل حركتها التنظيمية وحددت بعض 
المؤسسـات الاقتصادية الخاصة في مصر والمسـجلة بالجهات المعنية الرسـمية 
بأسماء بعض عناصر التنظيم كساتر وغطاء تجاري، أو بأسماء بعض أقاربهم 
واسـتثمار تلك المؤسسـات في تخصيص جزء منها لدعـم تحركاتهم التنظيمية 
واسـتغلال أموال التبرعات التي تجمع بدعوى مسـاندة الفلسطينيين، في دعم 
وتمويل تلك الأنشـطة وهو ما يعـد مخالفة للأمر العسـكري والذي يحظر جمع 
التبرعـات بـدون ترخيـص، واعتمـدت الجماعة كذلـك على أرباح المؤسسـات 
الاقتصاديـة، والاشـتراكات الشـهرية وإخفائهـا فـي وعاء شـرعي، مـع ايجاد 
مصادر لجمع الأموال وتلقي اموال من مسـتثمرين في الخارج بزعم استثمارها 
فـي البلاد على غير وجهتها الحقيقية، وامتد نشـاطها فـي جمع الأموال بدعوى 
دعم الفلسـطينيين، ونظمت حملات لجمع البرعات وضخهـا في وعاء الجماعة 
وتهريبهـا لقياداتها وبين هذه الحمـلات ما نظمته دار الرعايـة التابعة لجمعية 
الدعوة الإسـلامية في بريطانيا وهي احدى مؤسسـات الجماعة، وجمعت نحو 
مليونـي جنيه اسـترليني، وكذلك المؤتمر الذي نظم في أيـار (مايو) الماضي في 
العاصمة البريطانية تحت عنوان ـ حياة أسرة أفضل ـ وشارك فيه السعودي ـ 
عائـض القرني ـ وتم تنظيم المؤتمر بمعرفة قيادي الجماعة إبراهيم منير وجمع 
أكثـر مـن مليوني جنيه اسـترليني، والمفاجأة التـي لم تتوقعهـا الجماعة، هذه 
الضربـة التي وجهت من جانب جهاز مباحث امن الدولة الى هيكلها الاقتصادي 
والتـي سـتؤثر علـى حركتهم علـى السـاحة الداخليـة، إذ جرى تحويـل مبلغ 
مليونين وسـبعمائة الف يـورو من لبنان في الفترة مـن أول ايار (مايو) وحتى 
يوم 9 ايار (مايو) الماضي لحسـاب أسـامة محمد سـليمان رئيس مجلس إدارة 
شـركة الصباح للصرافـة ونائب رئيس مجلس إدارة شـركة البركة للمقاولات، 
ولم يتم اخطار البنك المركزي ووحدة غسـل الأموال بحجم التحويلات الواردة 
من الخـارج والتي ترتبط بالوعاء المالي للجماعة، وتأتـي هذه الضربة الأمنية 
الجديدة، لتجفيف منابع الحركة المالية للجماعة والكشف عن استغلالها القضية 
الفلسـطينية في جمع التبرعات من المواطنين والحصول على هذه الأموال دون 
تقـديم أي دعم مالي الـى المحتاجين في غـزة، وهو ما يلقي بعلامات الاسـتفهام 
عن اسباب جمع الملايين تحت زعم مساندة الضحايا، وأدت هذه العملية الأمنية 
الى ترديد الإخوان مزاعمهم المسـتمرة باسـتهداف قياداتهم لأسـباب سياسية، 

في حين أن جميع القضايا بعيدة عن السياسة».
وأنا لا أود التعليق على قضية بدأت الشـرطة والنيابـة تحقيقاتها فيها، لكن 
من الواضح ان الضربة ليست إلا استمرارا للسياسة الأمنية التي بدأت تنفيذها 
بالفعـل مـن سـنوات، وهـي اضعـاف الجماعـة ـ لا القضـاء عليها ـ عـن طريق 
تجفيـف مصادرها المالية الواردة إليها من المشـروعات الاقتصادية التي يقيمها 
أفرادهـا، حتى ولو كانت تعمل وفقا للقوانـين، أو إجبارها على تصفية أعمالها، 
حتى لا تجـد الجماعة أموالا كافيـة للصرف على أنشـطتها وأعضائها المتفرغين 
أو المحتاجـين للمسـاعدة، بالإضافة الى توجيه ضربات مـن وقت لآخر، لبعض 
المسـتويات القياديـة أو القواعد، لتشـتيت أي محـاولات لتنظيمهـا، ومع ذلك، 

فالجماعة أصبحت لديها قدرة على امتصاص هذه الضربات، والتعود عليها.
ثم ننتقل الى «الدسـتور» وتحقيق زميلنا صبحي عبدالسلام، والذي يعكس 
وجهـة نظـر الجماعة إذ قال له محامـي الجماعة عبدالمنعـم عبدالمقصود: «يأتي 
هـذا في الوقـت الذي أصدرت فيـه محكمة جنايـات القاهرة امس قـرارا بإلغاء 
القـرارات التـي أصدرتها نيابـة امن الدولـة العليا ضد 13 من قيـادات الإخوان 
المسـلمين المعتقلين في 14 ايـار (مايو) الماضي وأمرت المحكمـة بالإفراج الفوري 
عنهم، وهؤلاء المعتقلون على رأسـهم الدكتور أسـامة نصر الدين ـ عضو مكتب 

الإرشاد ـ تم اعتقالهم بتهمة غسل الأموال في قضية التنظيم الدولي للإخوان.
إن محكمـة الجنايـات أمـرت بالإفـراج عـن موكليه بعـد أن اطمأنـت الى ان 
الاتهامـات التـي وردت في محضر تحريـات مباحث امن الدولـة غير صحيحة، 
كمـا لم تطمئن المحكمة الى صحة الاجراءات التي اتخذتها النيابة بشـأن تمديد 
حبسـهم ولذلك قـررت الإفراج عن المعتقلين مما يؤكـد أن الاتهامات الموجهة لهم 
سياسـية وأن هـذه الاتهامات عندمـا تعرض علـى القضاء الطبيعـي والقضاة 

المدنيين سيصدرون قرارات بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
والمعتقلـون الإخوان الذيـن حصلوا على قرارات بالإفـراج عنهم من المحكمة 
أمس هم: الدكتور أسـامة نصر الدين ـ عضو مكتب الإرشـاد ـ والدكتور حسـام 
أبـو بكر ـ مسـؤول المكتـب الإداري لإخوان شـرق القاهرة ـ والدكتـور إبراهيم 
مصطفى والمهندس هشام صقر والدكتور محمد سعد عليوة والمهندس علي عبد 
الفتاح وأشـرف عبد السـميع والدكتور عصام الحداد من الإسـكندرية والنائب 
السـابق عن طنطا محمد الغرباوي ومحمود البارة والحسـيني محمد الشـامي 

والمهندس حسن شعلان والكاتب الإسلامي السيد شلبي».

هجمات جديدة ضد جمال مبارك ومطالبة بسحبه من بورصة التداول السياسي.. قصص زواج وطلاق هشام بالارقام!

النيابة تحقق في تحويلات مالية لـ«الإخوان» من الخارج  و«الجماعة» تتهم النظام بضربها ارضاء لأمريكا وإسرائيل
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصــادرة أمس الاثنين، عن محادثــات الرئيس مبارك في الســعودية مع الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز، وامتحانات الثانوية العامة، ومحادثات فتح وحماس برعاية مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، وموجة 
حارة جديدة، واكتشــاف ست حالات اشتباه بأنفلونزا الخنازير، وتفقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مشروعات إنشاء أهوسة 
وقناطــر جديدة، في منطقة القناطر الخيرية ومناقشــة خطط تنمية الموارد المالية، ونفي ســحب أموال المودعــين بالبنوك لتغطية عجز 
الموازنة العامة، وأعطى تعليمات لمحافظ حلوان حازم القويضي بإزالة جميع المناطق العشوائية على النيل، وإعداد مساكن بديلة لائقة، 
وحضور جمال مبارك حفل تخريج مجموعات جديدة من جمعية جيل المستقبل وسنشير غدا بتوسع إلى كلمته، وحضور المشير محمد 
حسين طنطاوي وزير الدفاع حفل تخريج خمس دفعات من أكاديمية ناصر تضم ضباطا من دول عربية، وضبط أغذية ولحوم فاسدة، 

وكان كاريكاتير زميلنا شريف عرفة بجريدة «روزاليوسف» عن الموضوع.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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اسحاق بن اسرائيل
■ افترض انني لسـت الاسـرائيلي الوحيد الذي 
يتسـاءل ماذا يريد الايرانيون منـا في حقيقة الامر. 
ليسـت لدينا حدود مشـتركة مع ايران، ولم يسـبق 
لنـا ان كان بيننا نـزاع حقيقي. وحتـى النزاع الذي 
لدينا مع «اخوانهم الفلسطينيين» لا يمكنه ان يفسر 
العـداء الهائل للنظام الايراني تجاه اسـرائيل. فهم 
على الاطلاق ليسـوا «اخوة»، لان الايرانيين ليسوا 
عربـا. صحيـح انهـم مسـلمون ولكنهـم ليسـوا من 
التيـار «الصحيـح»؛ فالايرانيـون هـم شـيعة بينما 
العـرب حولنـا، فـي معظمهـم ان لـم يكونـوا كلهـم 
(باسـتثناء سـكان جنوب لبنان) هم سـنة. وعليه 
فلمـاذا يصـرح الايرانيون صبح مسـاء عن رغبتهم 

في ابادة دولتنا؟ ماذا يريدون من حياتنا؟ 
هـذا السـؤال بالضبـط عرضتـه قبل نحـو اربع 
سـنوات علـى مـن كان فـي حينـه رئيـس الحـزب 
الاصلاحـي فـي البرلمـان الايراني، د. رضـا خاتمي. 
حـين التقينـا، فـي مـكان فـي اوروبـا، كان شـقيقه 
رئيـس ايـران. بعد بضعـة أيـام من الحديـث معه، 
واسـتنادا الى كل ما قرأته وعرفتـه منذئذ، توصلت 
الـى الاسـتنتاج بأن مـا يغـذي الكراهية لاسـرائيل 
فـي أوسـاط رجالات السـلطة في ايـران (محافظين 
واصلاحيـين علـى حـد سـواء) لا ينبع من سياسـة 
اسـرائيل او افعالهـا، بل مـن التهديد الـذي تفرضه 
الثقافـة الغربيـة علـى نمط الحيـاة الـذي يرغبون 

فيه.
النظـام الايراني الحالـي يحاول اغـلاق المجتمع 
في وجه تسـلم الافكار من الخارج والتي يراها تهدد 
النظـام القائـم. الحيـاة الصحيحة، برأي سـلطات 
طهـران، هـي تلـك التـي رسـمتها تقاليـد الشـرعية 
العتيقـة، التي تسـتند الـى الكتب المقدسـة. الرغبة 
فـي الحفاظ على النظام القائـم تفترض حرب ابادة 
للعناصـر التـي تتطلع الـى تغييـره، وعلى رأسـها 
«الثقافة الغربية» التـي تقترح نظاما مغايرا وتمجد 

الاختيار الحر.
هـذه ثقافة صممت في ثـورات وهي تفضل تغيير 
النظام والشـك علـى التقاليـد والديـن: بدايتها في 

الثـورة الدينيـة (الثـورة الاصلاحيـة فـي القـرن 
السـادس عشـر)، واسـتمرارها في الثورة العلمية 
السـابع  القـرن  فـي  ورفاقهمـا  نيوتـن  (غاليليـو، 
العشـر) وفي الثـورة الصناعية (في القـرن الثامن 
عشـر)، وذروتها في الثورة السياسية (الفرنسية) 

التي رفعت علم المساواة وحقوق المواطن.
الماضـي  الاسـبوع  قـال  مشوشـون»،  «الشـباب 
الزعيـم الاعلـى، خامنئـي، ردا علـى الاضطرابـات 
فـي شـوارع طهران، «وهـم يحتاجون الـى مزيد من 
الروحانية»، ذات «الشباب» (اكثر من نصف الناس 
الذيـن يعيشـون اليـوم في ايـران ولدوا بعـد ثورة 
الخمينـي) يريـدون ان يعيشـوا مثـل اخوانهـم في 
الغـرب. هم ايضا يريدون ان يتمتعوا بالاكتشـافات 
العلميـة والتكنولوجيـة وبالحرية فـي العيش دون 
رقابة السـلطة والاعراب عن آرائهم في كل موضوع، 

دون رقابة السلطة المتحكمة القديمة. 
الثقافـة الغربية هـي بذاتها العدو الاكبـر للنظام 
فـي ايـران، ولهـذا السـبب فانهـم يكرهـون زعيمـة 
الغـرب – الولايات المتحدة – ومـا يعتبرونها وكيلها 
في الشـرق الاوسط، اسـرائيل. وليس عبثا يسمون 
الاولى «الشيطان الاكبر» ويسموننا نحن «الشيطان 
الاصغر». الولايات المتحدة ليست مكروهة في ايران 
بسبب سـلوك اسـرائيل. بالعكس، اسـرائيل تتلقى 

الكراهية الايرانية لانها تمثل الثقافة الامريكية.
فـي ايران يدور اليوم صـراع كفيل بأن يؤدي الى 
ثورة. ليس هذا صراعا بين مرشـحين للرئاسـة، بين 
ذاك الـذي «انتخـب» (احمـدي نجـاد) وذاك الـذي 
يشكك بشرعية الانتخاب (موسوي). في هذا الشأن 
كان محقـا جدا الحاكم الحقيقـي، خامنئي، الذي قال 
إن كل المرشحين الاربعة صادق عليهم وكلهم يمثلون 
الوانا مختلفة مـن ذات الفكرة. الصراع الحقيقي هو 
بين الجماعة الحاكمة وبين الشباب الذين ولدوا بعد 
ثـورة الخميني. الجماعـة الاولى تتطلـع الى اغلاق 
ايـران، الحفـاظ علـى التقاليـد ومنـع تسـلل افـكار 
جديدة وضارة من الخارج، والثانية تريد أن تعيش 
في مجتمع منفتح وحر، يشبه ذاك القائم في الغرب.

يديعوت 2009/6/29

ماذا يريدون منا؟

ليس صدفة اننا اصبحنا دولة تمييز عنصريمخاوفنا الوهمية
وتقـرر فـي عقـد الـزواج ان ينشـأ الاولاد 
ابنـة  للزوجـين  يهـودا. فـي 1927 ولـدت 
وبعـد ثـلاث سـنين ولـد الابن الـذي ختن 
بحسـب الشـرع. تعلـم الولـد في مدرسـة 
يهودية دينية. انتقلت العائلة الى هنغاريا 
واصبحت جزءا من الجماعة اليهودية. في 
1944 فصل الأخ والأخت عن أبويهما ونقلا 
الى جيتـو. الأخت اغتصبها رجال شـرطة 
مجريـون ازاء ناظـري أخيهـا الـذي كان 
آنذاك في التاسـعة عشـرة. بعد ذلك أركبا 
قطارا مع عشرة آلاف من يهود المجر لكنهما 

نجحا في الهرب.
فـي 1947 انضـم الرجل الى «هشـومير 
هتسـعير»، وفي 1949 هاجر الى اسرائيل. 
على الأيام نمَّ شـخص مـا أن أمه لم تتهود. 
حظر رجـال الديـن عليه ان يتـزوج، وفي 
بطاقة هويته كتبوا: مسيحي. وذلك برغم 
أنه اعترف به يهوديا بفضل قانون العودة 
بل تزوج هنا امرأة بحسـب شرعية موسى 

واسرائيل. الغي الزواج.
آنـذاك،  العـدل  وزيـر  الـى  توجهنـا 
يعقـوب شمشـون شـابيرا. كان ذلـك فـي 
سـنة 1970. كان الجواب الذي تلقيناه من 
وزيـر الدولة التـي ضمنت حريـة العبادة 
والاعتقـاد: «قـررت الحكومـة أنـه توجـد 
معايير موضوعية لكون الشـخص يهوديا 
وهي: الانتماء الوراثي الى الأم». إن جميع 
المعانـاة التي جـرت على الرجـل كيهودي 
مطارد، وتنشـئته، والختـان وهجرته الى 
البـلاد كل ذلـك اذا معيـار ذاتـي «فقـط». 
ولاتمـام الصـورة أعلـن الوزيـر وهـو من 
مباي أن الديانة والقومية في اسـرائيل كل 

واحدة على حدة.
تسـجيلنا  رفضهـم  سـبب  هـو  هـذا 
السـكان  سـجل  فـي  الاسـرائيليين  نحـن 
صفـة  تحـت  ويسـجلوننا  كاسـرائيليين 

القومية «يهودا». ان جينات الأم، والحفاظ 
على طهارة العرق، هما كما يبدو مبدأ أعلى 
لـدى اليهـود. فليس صدفـة أننـا أصبحنا 

دولة «تمييز عنصري».
وهكـذا برغـم أن الهجـرات الصهيونية 
والطلائعيـين أقامـوا هـا هنا «الاسـتيطان 
العبري» وتنـاول منتخبو الاسـتيطان في 
اعـلان الاسـتقلال بصراحـة «الاسـتيطان 
العبـري» و»الشـعب العبـري الـذي يجدد 
نفسـه فـي أرضـه» – كل هذا محـي كأن لم 
يكـن. واذا لم يكن هذا كافيـا فقد محيت في 
سـنة 1992 أيضا الاسـرائيلية. فقـد جعلنا 
قانـون أسـاس: كرامـة الانسـان وحريته 
«دولة يهودية وديمقراطية». بعبارة أخرى 
دولـة اثنوقراطيـة تسـيطر عليهـا طائفـة 

دينيـة واحدة هـي اليهوديـة، أي تلك التي 
تنتمـي الـى أبنـاء «الأم اليهوديـة» او مـن 

جرت عليهم محكمة تفتيش التهويد.
رئيـس  فـان  كافيـا  هـذا  يكـن  لـم  واذا 
دولـة  جعـل  نتنياهـو  بنيامـين  حكومتنـا 
اسـرائيل فاتيـكان الشـعب اليهـودي. هل 
يحتاج الينا من يعيشـون في الجلاء حقا؟ 
الواقـع هـو أنه لـم يعد الجـلاء موجـودا. 
فوضع اليهود في الدول الديمقراطية أفضل 
كثيـرا مـن وضعنـا. ففـي بريطانيـا يتمتع 
اليهـودي بكامل الحقوق مثـل كل بريطاني 
ويسـتطيع ان يقـرر أي يهـودي يريـد أن 
يكون: حريديا او ارثوذوكسـيا او علمانيا 
او اصلاحيـا او ملحدا او غيـر محترف وما 
الى ذلـك. يسـتطيع كل واحـد أن يقرر أهو 

اسرائيل اصبحت دولة يهودية وخُوّل رجال دينها بالحفاظ على «طهارة العرق»

الاسرائيليون يعيشون على أسنة مخاوفهم التاريخية ويعتمدون على اخافة الغير والتخويف منهم

منطقة الخليج قابلة للاشتعال وبمبادرة من ايران هذه المرة من اجل احداث الفوضى وابراز حاجة الامريكيين لهم

عكيفا الدار
 

اولئـك  ان  والمسـتغرب  المثيـر  مـن   ■
الاشخاص الذين يشـتكون من تعاطف اوباما 
مع كفـاح الفلسـطينيين من اجـل الخلاص من 
جـور الحكم الاسـرائيلي وطغيانه، يهاجمونه 
علـى  رأيهـم  حسـب  اللـين  فعلـه  رد  بسـبب 
الصـراع الداخلي الدائر فـي ايران ضد الحكم. 
ما اراد بنيامين نتنياهو تحقيقه من التسـريب 
لصحيفـة «معاريف» ومفاده ان رئيس حكومة 
ايطاليا سيلفيو برلسكوني قال له بأن هيلاري 
كلينتـون تتحفظ مـن موقف الرئيـس الواهن 
مـن الحكومة الايرانية. هـل يرغب بدفع اوباما 
التـي  الوحيـدة  اللغـة  بـأن  اخيـرا  لـلادراك 
يفهمونهـا في الشـرق الاوسـط هي لغـة القوة 

والخوف؟.
وصلـت  قـد  الرسـالة  الأمـر  حقيقـة  فـي 
واشنطن بالنسـبة لما يخص حكومة اسرائيل. 
اسـتعدادها  ان  الآن  يدركـون  الامريكيـون 
للتوصل الى تسـوية حـول «النمـو الطبيعي» 
لم يتم طوعا او كرما. وما الذي تغير في الضفة 
حتى أصبح من الممكن ازالة عشـرات الحواجز 

والجلاء عن مدن فلسطينية جديدة؟
في البيت الابيض يعرفون ما الذي آلت اليه 
وعـود الحكومـات السـابقة للرئيس السـابق 
جورج بوش ولمحمـود عباس بتخفيف ضائقة 
سـكان المناطق. هم وجدوا هـذه البروتوكلات 
تحديـدا خـلال عمليـة البحـث (العدمـي) اثر 

تفاهمات سابقة حول «النمو الطبيعي».
بحث جديد اجراه البروفيسـور دانيال بار 
- طال مـن جامعة تـل ابيب والدكتـور عيران 
هالبريـن مـن المركز متعـدد المجـالات يظهر ان 

الخـوف هـو احـد العوائـق التي تحـول دون 
دخول عقائد بديلة بالنسـبة لحـل الصراعات 
بالطرق السلمية. هذه العوائق تنشأ من خلال 
المعالجة الانتقائية ومعرض للمعلومات بهدف 
الابقـاء على عقائد – الصراع وتكريسـها. على 
سـبيل المثال، الاعتقـاد بأن «الوقـت يصب في 
مصلحتنـا». هـم وجـدوا فـي المقابـل ان اقلية 
صغيـرة فقـط مـن الاسـرائيليين تحكـم علـى 
واقع الصراع من خلال وسـائل قيمية كالعدالة 

والاخلاق. 
الطريقـة  ان  اذا  افترضـوا  الباحثـون 
الوحيـدة لدفـع الاسـرائيليين للانفتـاح علـى 
خيارات تسووية تكمن في ابراز الثمن الباهظ 
الذي يدفعونه وسيدفعونه لاحقا مقابل رفض 
التسـوية. هـذا الاسـتنتاج يتسـاوق مـع مـا 
توصـل اليه الحائـز على جائزة نوبل للسـلام 
البروفيسـور دانيـال كاهنمان والبروفيسـور 
عامـوس طرسـكي فـي ان النـاس متأثرين من 
الخـوف مـن خسـارة هـذه الثـروات اكثر من 

تأثرهم من الامل بالارباح المستقبلية.
دراسـة بـار - طـال وهالبريـن اظهـرت ان 
الاشخاص الذين تعرفوا على السيناريو الذي 
يؤكـد الثمـن الذي يمكـن لإسـرائيل ان تدفعه 
مقابل اسـتمرار الصراع كانوا اكثر استعدادية 
لاسـتيعاب معلومـات جديـدة والتوصـل الى 
تسوية بالمقارنة مع الاشخاص الذين تعرضوا 
للسـيناريو الـذي يظهـر ثمـار السـلام. بينما 
لـم تـؤد التوقعـات الايجابيـة حول مسـتقبل 
المعلومـات  تمكنـت  التغييـر،  الـى  اسـرائيل 
للشـعب  المتوقعـة  الخسـائر  حـول  الممركـزة 
والدولـة ان لم يتـم التوقيع على اتفاق سـلام 
قريبا من زيادة رغبة المشـاركين في البحث في 

تدارس البدائل لحل الصراع.
النـاس ادركـوا بـأن الوقـت «لا يصـب فـي 
المفصـل  التوضيـح  خـلال  مـن  مصلحتنـا». 
للنتائـج الاقتصاديـة المترتبـة علـى عدم الحل 
او تجسـيد امكانية انتقال العـرب لحل الدولة 
ثنائيـة القوميـة وفهمـوا ان ثمـن السـلام في 

المستقبل قد يكون اعلى مما هو محدد اليوم.
منذ اندلاع انتفاضة الاقصى شل الخوف من 
الارهاب الجدل الشعبي حول السلام الآن. في 
غياب يسـار فعـال، لم يعد في اسـرائيل طرف 
يتولى مهمة بيع الحاجة الملحة للتغيير للناس 
وابـراز الثمـن الفـادح المترتـب علـى تكريـس 
الصـراع. اليمـين الاسـرائيلي دخـل الـى هـذا 
الفـراغ وملأه بالمخاوف البديلة: «حماسـتان» 
علـى ابـواب القـدس، حـق العـودة الرهيـب 
والخوف من باراك حسـين اوبامـا (ما هو عدد 
السياسيين الاسرائيليين الذين يعرفون الاسم 
الاوسط للرئيس بيل كلينتون او جورج بوش 

الأب او الابن).
قادة الاسـرة الدوليـة والعربية هم الوكلاء 
الوحيدون القادرون على اقناع الاسـرائيليين 
بأن «المغفل» وحده هو الذي يضع تحفة الدولة 
اليهودية في حدود 1967 المحسـنة وحل معظم 
مشـكلة اللاجئـين فـي فلسـطين والتطبيـع مع 
الـدول العربية وضمانات أمنية للغرب. اوباما 
توجه الى الشـعب الاسلامي مباشرة من وراء 
الاوان  آن  وقـد  الاسـلاميين  المتشـددين  ظهـر 
ليتوجه للشـعب الاسـرائيلي متحدثا اليه من 
وراء ظهـر الرفض من قبـل ان يقنعهم نتنياهو 

بأن اوباما ليس شريكا.
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الوقت لا يمر لمصلحتنا .. تحدث الينا بالعصي
■مســاعي تحريك مســيرة السلام بين اسرائيل والفلســطينيين تمر في مسار 
طويــل وملتو يتحرك بــين دمشــق والقاهرة، ومن هنــاك الى رام اللــه. الخطوط 
الاساســية للخطة السياســية، حتى لو لم تكن تفاصيلها واضحــة وقاطعة بعد، 
تفيــد بأن النية تتجه الى احلال مصالحة واتفاق بين حماس وفتح لاقامة حكومة 
وحدة فلســطينية، حكومة يمكنها ان تأخذ على عاتقها المسؤولية سواء عن الأمن 

أم الرفاه للمواطنين.
حكومة الوحدة كفيلة في الســياق بأن تدير مفاوضات مع حكومة اســرائيل، 
دون ان تخاطر بأن يقبل نصف الحكم الفلسطيني مبادىء السلام ونصفه الآخر 
يكافحها. مسيرة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية هذه تدعمها سورية وتديرها 

مصر التي قررت السابع من تموز (يوليو) موعدا لتوقيع الاتفاق بين الطرفين.
الرئيس الامريكي باراك اوباما، مــن ناحيته قضى في خطابه في القاهرة بأنه 
جديــر أن يكون لحماس مكان مناســب في المســيرة السياســية، اذا مــا اعترفت 
باســرائيل. وهكــذا فتــح امام المنظمة أفقا سياســيا وكــوة للحوار مــع الولايات 
المتحدة. خطاب خالد مشعل في نهاية الاسبوع الماضي يدل على أن حماس ايضا 
لا تتجاهل اليد الممدودة لها، والتشــجيع الســوري، وأن المنظمة مســتعدة على ما 

يبدو لاتخاذ خطوات حقيقية للوصول الى المصالحة.
اســرائيل لم يعــد يمكنها ان تتجاهل الحراك السياســي فــي المنطقة وتواصل 
التمســك بمواقــف ليــس فيها مــا يدفع المســيرة السياســية الى الامــام. اذا كان 
هناك من يدعي بأن اســرائيل اخطأت عندما ســمحت انعقاد الانتخابات للسلطة 
الفلســطينية في 2006، فان خطــأ اخر ارتكبته حين رفضــت الاعتراف بالحكومة 

المنتخبة لحماس، وفي وقت لاحق تنكرت لحكومة الوحدة الفلسطينية.
هذه المقاطعة، التي شارك فيها محمود عباس أيضا، أحدثت السيطرة على غزة 
والانشــقاق بــين غزة والضفة – الامر الذي أدى الى وقف كل مســيرة سياســية 

جدية.
لقــد ســبق لاســرائيل ان تبــين لها أن يــد فلســطينية واحــدة لا تكفــي لادارة 
المفاوضــات، فمــا بالك بالتوقيع على اتفــاق. على اســرائيل ان توضح بأنها هي 
ايضا، مثل اوباما، مســتعدة للحديث مع حكومة فلســطينية موحدة – عن تحرير 

غلعاد شاليط، ولكن ايضا عن مسيرة سياسية شاملة.
اسرة التحرير
هآرتس 29/6/2009

حكومة وحدة مرغوب فيها
عوفرا يشوعا - لايت

■ محظـور تقسـيم القـدس، ولكـن على مـا يرام 
ملؤها بالقمامة والغضب وشطفها ببحر من البصاق 
ودموع التماسـيح: السواقون الباحثون عن مواقف 
سـيارات لهم حيـال اصوليين يولولون على قدسـية 
الـرب فـي احـدى رواياتـه الاكثـر غرابـة، تدنيـس 

السبت بسبب فتح موقف سيارات. 
موقف السيارات سيفتح بالطبع. مع كل الشكاوى 
والصـراخ علـى التأصـل الزائـد للقـدس، اليهودية 
الايمانيـة توجد هنـاك في تراجع مسـتمر. فالمثليون 
قامـوا بمسـيرتهم، والسـينمات والمطاعـم مفتوحـة 
والحركـة تتدفـق فـي المدينة ومـن الاسـبوع القادم 
سـيكون ايضـا موقـف سـيارات في صهيـون. يمكن 
ان نفهـم الاحبـاط المتواصـل للمؤمنين. قبـل اقل من 
اسـبوعين سـمعوا مـن رئيـس وزراء اسـرائيل بان 
حتى الفلسـطينيين مطالبون بان يعترفوا باسرائيل 
كدولـة يهوديـة، ولكن مـن يحتـاج دولـة يهودية لا 
تعرف حتى كيف تحافظ على السبت وتشعل شموع 

الصلاة؟
كائـن غريب يهبـط هنا ويرغـب فـي أن يعرف ما 
هـي فـي واقع الامـر الدولـة اليهودية سيكتشـف ان 
فـي اسـرائيل يوجـد «جـدال» بعيـد السـنين حـول 
هـذه المسـألة الهامة. الكتـاب التعليمي الرسـمي من 
اصـدار وزارة التربية والتعليـم «ان نكون مواطنين 
فـي اسـرائيل – دولـة يهوديـة وديمقراطيـة» يضم 
سـتة تعريفات محتملة لهذا المفهوم الاشكالي وملزم 
للتلاميـذ فـي التعليـم العـام والدينـي ان يحفظوها 
كاملها قبـل امتحان البجـروت في موضـوع التربية 
الوطنيـة. تعريفـان علـى الاقل مـن هـذه التعاريف 
يقولان ان الحفاظ على الفرائض هو جزء حيوي من 

العيش في الدولة اليهودية.

حقـا  يشـعرون  المتدينـين  اليهـود  أن  غـرو  لا 
تذكـروا  كلمـا  والخيانـة  الغضـب  بالاحبـاط، 
الاسـتخفاف التام لمعظم الاسـرائيليين بما يبدو لهم 
كصخـرة وجـود اليهوديـة. فـي نظـر تلـك الاغلبية 
المتماسـكة التي تحتفظ بكل مواقع القوة السياسـية 
والاقتصادية في الدولة «دولة يهودية» تبدأ وتنتهي 
فـي «حقنا» فـي سلسـلة مـن الحقـوق العقارية بين 
النهـر والبحـر، ورفـض حقـوق «غيـر اليهـود» فـي 
هـذه الاملاك العقارية. شـؤون يهوديـة اخرى، مثل 
وباقـي  الصلـوات  الشـخصية،  الاحـكام  الحـلال، 
الفرائض وعلى رأسـها الحفاظ على السـبت، تعتبر 
فـي نظـر الاغلبية العلمانية تحرشـات غيـر محتملة 

تمس بجودة حياتهم. 
اما الاصوليـون، الذين يعرفون معاناة التنازلات 
عـن كل ما يبدو للعلمانيين كمناعم الحياة وجودتها، 
ممـن يقتلـون يوميا فـي خيـام التـوراة، فمقتنعون 
بوجـوب اطلاق صرخة السـبت لمجرد وجـود «دولة 
يهوديـة». «لماذا لا يقرر العلمانيون مرة واحدة والى 
الابـد فصل الدين عن الدولة ويتركوننا لأنفسـنا؟»، 
تسـاءل غيـر مـرة احـد الممثلـين الاكثـر طلاقـة لهم، 

الحاخام موشيه غرليك. 
سـؤال جيـد. كصياغـة احـد اصدقائـي الطيبين، 
موقـف الاغلبيـة العلمانيـة في اسـرائيل هـو ان «لا 
إله، ولكنه اعطانا البـلاد». من يوم اقامتها احتاجت 
دولتنـا الى ان ينص بالقانون علـى التقاليد الدينية 
التـي تملـي التمييـز الفـظ تجـاه المواطنـين العـرب 
وليس اليهود الآخرين. من يريد ان يتحرر من القيود 
القديمة وعديمة المنطق على حريته الشخصية في أن 
يتنزه في السبت في المدينة المقدسة جدير بأن يكافح 
ايضـا الازمـات التـي احيقت باسـم الديـن اليهودي 

بالجيران غير اليهود. 
معاريف 29/6/2009

اراد دولة يهودية فتلقى موقف سيارات

شولاميت آلوني
 

■ «الاسـتيطان العبـري» باطـل ملغى. 
أهمـل مـع «الاسـرائيلية» وأكثـر المبـادىء 
التي ظهرت في «اعلان الاستقلال»، ضمنت 
أن تكـون الدولـة التي ستنشـأ «تـدأب في 
سـكانها،  جميـع  لمصلحـة  البـلاد  تطويـر 
وتكـون قائمة على أسـس الحريـة والعدل 
والسـلام... وتقيـم مسـاواة فـي الحقـوق 
لجميـع  كاملـة  والسياسـية  الاجتماعيـة 
مواطنيهـا بغيـر فرق دين وعـرق وجنس، 
وتضمـن حرية العبـادة والاعتقـاد واللغة 

والتربية والثقافة».
وأصبح أيضا المضمون وراء مصطلحات 
«الاستيطان الصهيوني» و»الشعب العبري 
المسـتقل» كأنـه لـم يكـن. أصبحـت «دولة 
اسـرائيل» «دولـة يهوديـة»، كمـا يريـد أن 
يعتـرف بها رئيس الحكومـة، وخول رجال 

دينها بالحفاظ على «طهارة العرق». 
قرر «قانون العودة» الأصلي، الذي اتخذ 
في 1950 أن كل مهاجر يقول بطيبة قلب إنه 
يهودي يسجل على أنه يهودي بغير واجب 
اسـرائيلية.  بجنسـية  ويحظـى  التهويـد 
وجد مثـل اولئـك الذين كانـت عائلتهم في 
مسـقط رأسـهم عضوا في جماعـة يهودية 
وتنتمي الى كنيـس يهودي، اتباعا لرئيس 
العائلـة اليهودي على نحو عـام واعتقدوا 
بطيـب قلب أنهم يهود. ومـع الأيام تحدثوا 
الـى المؤسسـة الدينيـة عن حـالات لم تكن 
فيهـا الأم يهودية. أعلم رجـال الدين وزارة 
الداخليـة، وسـلبوا حقوقهـم علـى الفور. 
تجاهل هـؤلاء «الصديقـون» بطبيعة الأمر 
صيغـة «قانـون العـودة»، ولا عجـب أنهم 
شـغلوا أنفسـهم بجد بالصيد، لئلا يشتمل 
مواطنو اسرائيل والعياذ بالله على ابن ما 
لغير يهودية. فطهارة الشـعب والدم قضية 

مهمة جدا لليهود.
بالأهميـة  تشـهد  كهـذه،  حالـة  اليكـم 
العليـا لمورثـات الأم اليهوديـة: ولـد فـلان 
فـي رومانيا. الأب يهـودي والأم بـلا دين، 

اوري هايتنر
 

■ ليـس لنـا وحدنـا يوجـد «مؤرخـون جدد» 
فهذه الظاهرة موجودة في العالم الغربي بأسره. 
يقدمونهـا  التـي  التاريخيـة  الكتابـة  كانـت  واذا 
تجنـد للتشـكيك بعدالـة طريـق الصهيونيـة ففي 
الولايات وفي غرب اوروبا تجند للتشكيك بعدالة 

الديمقراطية الغربية. 
بقدر ما يدور الحديث عن مؤرخ او كاتب يدرس 
الماضـي، فالامر مقبول. ولكن عندما يكون مثل هذا 
النهج يميز زعيما مرشحا لان يصمم المستقبل فان 
هذا يشكل خطراً كبيراً. فاذا كان زعيم العالم الحر 
بعظمته يعاني في طريقة تفكيره، فان الخطر اكبر 

باضعاف.
بعـد نصف سـنة في الحكـم تظهر الصـورة أن 
فـي البيـت الابيض يجلس شـخص تكمـن رؤياه 
فـي الرغبـة في مصالحة الاشـرار بـكل ثمن، حتى 
على حساب الخير. واذا كان هتلر هو الشر المطلق 
فـي عصر تشـيمبرلين – فـان التهديـد الاكبر على 

الانسانية منذ هتلر يكمن في ايران.
يـدور الحديث عـن دولـة تقف خلـف الارهاب 
الاسـلامي المتزمـت، الـذي اسـرائيل والولايـات 
المتحـدة هما ضحايـاه الاساسـيين. وعندما تضع 
هذه الدولة في رأس اهدافها الحصول على سـلاح 
نـووي، فـان الخطـر علـى السـلام العالمـي يكون 
حـادا. العالـم المتنور ملزم بأن يفعل كل شـيء كي 
يصد هذا الخطر، وعلـى من يقف على رأس العالم 
الحر تحمل المسـؤولية عـن ذلك. ولكـن لكارثتنا، 
بدل ان يكون تشرشل يرتسم باراك اوباما كتلميذ 

تشمبيرلين.
السياسية التصالحية لأوباما تجاه ايران باتت 
تؤثر منذ الآن على العالم بأسره. كوريا الشمالية، 
التي في عهد بوش (الرجل الاكثر عرضة للتشـهير 
فـي العالـم) لم تصمد أمـام الضغـط ووافقت على 
تفكيـك البرنامج النووي، اشـتمت الضعف. وهي 
اليوم تستخف بالولايات المتحدة وبالعالم بأسره 
بسلسـلة تجـارب نوويـة وبتهديـد غير مسـبوق 

لاستخدام السلاح النووي ضد اعدائها.
هكذا ايضا بالنسـبة لايران. كان يجدر باوباما 
ان يجنـد العالـم الحـر لتأييـد كثيـف للمنتفضين 
ولكنه ادار لهـم كتفا باردة. في البداية شـرح بأن 
لا فرق بين احمدي نجاد وموسوي. ولعله في هذه 
النقطـة محق، ولكـن جموع المنتفضين لـم يؤيدوا 
موسوي بل تعلقوا بتزييف الانتخابات كي يثوروا 
ضـد قمع النظام ومن اجل الحريـة والديمقراطية. 
لقـد ابـدى اوبامـا سـلبية وحيادية غريبـة وفقط 
فـي اليـوم الـ 11 مـن الاضطرابـات بعـد ان بدأت 
تنطفىء فـي اعقاب ذبح المتظاهرين، اطلق تنديدا 
هزيلا. ومقابل هذا الضعف، حرص على ان يشـير 
الى تصميمه على اجراء حوار مع النظام الايراني. 
رد اوباما كان سـكينا في ظهـر المنتفضين فأي حظ 
انه لم يكن في منصبه في الفترة التي انهارت فيها 

الكتلة السوفييتية.
وهـا هو بينما يذبح احمدي نجـاد المتظاهرين، 
يقـرر أوباما اعادة سـفير بلاده الـى حليفة ايران 
الواضحـة، شـريكتها المركزية في محور الشـرق، 
سـورية. وكل ذلـك بعد اربع سـنوات مـن اخراج 
السـفير من هناك بسـبب اغتيال الزعيـم اللبناني 
الحريـري علـى ايـدي السـوريين. ولكنـه بمثابة 
الرمـز أن في اليـوم الذي اتخذ فيـه اوباما القرار، 
بعـث الرئيس السـوري برسـالة تهنئـة لاحمدي 
نجاد بمناسبة انتصاره في «الانتخابات». ورمزي 
ايضـا ان فـي هـذا اليـوم اعلنـت منظمـة حماس، 
التي سـورية هي سـيدتها الى جانب ايران، بانها 
سـتواصل منـع زيـارة مندوبـي الصليـب الاحمر 

للجندي المخطوف غلعاد شليط.
بعد نصف سنة من تسلمه مهام منصبه بات من 
الصعـب تبرير اخطاء الرئيـس الامريكي بانعدام  
التجربة، وتبدو ان هذه سياسـة بنيوية. سياسة 
اوبامـا، التي تظهر وجها لطيفا لاعداء العالم الحر 
بينمـا يصطـدم بهوس مع اسـرائيل فـي موضوع 
المسـتوطنات، تعرض اسـتقرار العالم وسـلامته 

للخطر.

اسرائيل اليوم 29/6/2009

اوباما وسورية وايران
أمير اورون

■ التطـورات الداخلية فـي ايران منذ 
ضبطـت  هنـاك  الرئاسـية  الانتخابـات 
ادارة اوباما بين المضيقين وليس بصورة 
تصويريـة فقـط. هـو عالـق بـين مضيق 
هرمـز رقبـة الخليـج العربـي (التسـمية 
التـي يسـتخدمها الامريكيـون مـن اجـل 
اصدقائهـم المحليـين)، او الفارسـي (كما 
يسـميه الايرانيـون والاخـرون). لم يمر 
اسـبوع من دون ذكر رسمي في واشنطن 
الاسـطول  قيـادة  موقـع  البحريـن  او 
هرمـز  مضيـق  أهميـة  حـول  الخامـس، 
لاقتصـاد العالـم: عبر هـذا المضيق تبحر 
40 فـي المئـة مـن امـدادات الطاقـة للكرة 
الارضيـة كلهـا خمـس الغـاز واكثـر مـن 
نصـف النفط. فـي كل يوم تمر مـن هناك 
عشـرة آلاف وسـيلة نقل بحرية من كافة 
الاحجـام، مـن الحاويـات العملاقة حتى 
قـوارب الصياديـن، الى جانـب البوارج 

الحربية الجاهزة لاطلاق النار.
في هـذا المضيـق وعلى امتـداد الضفة 
الغربيـة للخليـج حيـث تنتشـر مواقـع 
التجمعـات  بجانـب  التحتيـة  البنيـة 
السـكانية (موانـىء ومواقـف ومحطات 
تكرير ومنشـآت تحلية الميـاه)، قد يبادر 
الايرانيـون الـى احداث حالـة عارمة من 
الفوضـى، من اجل اخافة الـدول العربية 
فـي الخليـج – ومعها اوروبـا واليابان – 
وتوسـيع الجبهة في مواجهة اوباما. بعد 
ذلـك في اللقـاء المتعثر بين وول سـتريت 
محمـود  سـيكلف  الفارسـي،  والبـازار 
اوبامـا  ويمنـح  خاطـره  نجـاد  احمـدي 
انجـازا يتمثـل بتهدئـة الخليـج كتبريـر 
للتنـازل الذي يكرس مكانـة ايران كدولة 

توشك على امتلاك السلاح النووي.
ضعـف اوبامـا فـي الحكايـة الايرانية 
ينبـع من انعـكاس الادوار في السياسـة 

الامريكية. موقـف الجمهوريين التقليدي 
كان يقوم على القوة والواقعية: تشـكيل 
تحالفات ضد السـوفييت وأعوانهم حتى 
ان لـم يكن الحلفاء نموذجـا للانتخابات 
الديمقراطيـون  أمـا  والحريـات.  الحـرة 
علـى الأقـل بصـورة معلنـة فقـد كانـوا 
انصـار ودعاة الديمقراطيـة. ولكن بوش 
الابـن راهـن علـى تفضيل «الحريـة على 
الاسـتقرار» . بذلك شكل خطرا على نظام 
حسـني مبارك واتـاح لحماس المشـاركة 
في الانتخابات الفلسطينية والفوز فيها. 
اوبامـا فـي المقابـل ومـن خلال مسـاعيه 
لان يكـون صـورة معاكسـة لبـوش ظهر 
في صـورة الفطن المتيقـظ: وحرص على 
عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لدولة 

اخرى.
هـذا الخط بـرز في صـورة خاصة في 
مواجهـة ايـران التـي حظيـت بعـد اكثر 
مـن يوبيـل مـن السـنين باعتـذار علنـي 
عـن التدخل الامريكي فـي الانقلاب الذي 
مصـدق  محمـد  الـوزراء  رئيـس  أسـقط 
لصالح الشـاه رضا فهلـوي. بعد التعبير 
عـن الندم المصطنع حـول خطيئة مصدق 
ان  لأوبامـا  اتضـح  قلائـل،  باسـابيع 
الحيـاة اكثـر تعقيـدا مـن ذلـك. التأييـد 
الحماسـي لانصار مير حسـين موسـوي 
سـيظهر كتآمر على النظام على شاكلة ما 
حدث في الخمسـينيات. وان كان سـيقلد 
الخمسـينيات فان ذلك يتم من دون خطة 
لمسـاعدتهم لاحـداث مجزرة على شـاكلة 

الاجتياح السوفييتي لهنغاريا.
الوعـد بعـدم التدخل ضمـن أيضا في 
خطاب وزير الدفاع روبـرت غيتس وبدا 
مثـل ترجمـة غريبـة للفارسـية لخطـاب 
ابراهـام لينكولـين فـي غتسـبيرغ حـول 
الحكـم والشـعب: هـذه قضيـة ايرانيـة 
ستحسم داخل ايران وعلى يدي الشعب 

الايراني.

خطاب غيتـس قبل اسـبوع القي على 
مسامع قيادات الجيوش العربية في دول 
الخليـج التي اجتمعت في واشـنطن. هو 
ارتكـز على ذكرياتـه من ايـام خدمته في 
الـ «سـي اي ايه» ومجلـس الامن القومي 
في العقود السـابقة، وفي السـياق خلال 
حركـة  حمـت  التـي  ريغـان  ادارة  حكـم 
ناقـلات النفط فـي الخليج مـن الهجمات 
الايرانيـة خـلال الحـرب مع العـراق. في 
الاونة الاخيرة سـمح بنشر تقارير سرية 
بتوقيـع ريغـان امـرت الاجهـزة الامنيـة 
والاسـتخبارات الامريكية بمنـع اي تآمر 
محتمل لاسقاط صدام حسين في مواجهة 

الخميني.
الماضـي اعتبـر بالنسـبة لغيتس وتدا 
لتكريـس موقـف واضح بصدد مسـتقبل 
ايـران: ليـس راغبـا بالتصدي للسـلاح 
النـووي وزعزعة الاسـتقرار فـي منطقة 
الخليج. المشكلة هي ان الحكام المتشددين 
فـي طهـران هـم الذيـن سـيأخذون زمام 
المبـادرة والذين توجد لديهـم في مضيق 
هرمـز قوة بحرية لحـرس الثورة (خلافا 
لسـلاح البحرية النظامي) ومنغمسـون 
في تخطيط أعمال تخريبية ضد الاهداف 

الساحلية.
يبشـر  الايرانـي  النظـام  اسـتقرار 
بالتصعيـد للخليج، وفي الجدول الزمني 
الـذي سـيختاره حكامه، ولذلك سـيحث 
ايضـا علـى تعزيـز التحالـف الامريكـي 
ايـران، ولكنه قـد يلقي  – العربـي ضـد 
الـذرة  مواجهـة  فـي  وحدهـا  اسـرائيل 
الايرانيـة. في اخـر المطاف الحسـاب في 
البحريـن والرياض وواشـنطن يختلف 
القـدس.  فـي  القائمـة  الحسـابات  عـن 
احمدي نجاد واوباما لن ينقذا اسـرائيل 

من الحواسم المصيرية.

هآرتس 29/6/2009

ما الذي سيندلع في الخليج؟

يديدا شتيرن
 

■ سـيكولوجيتنا الوطنيـة التي ولـدت من خلال 
التجربـة الجماعية المديدة، مشـبعة بالمخـاوف التي 
تصـل الى حد الهسـتيريا. لو أن الامـر تعلق بعصاب 
لطيـف على شـاكلة وودي ألن،  وعلـى صورة هجرة 
مدللـة لـكان من الممكـن ضبـط النفس وتحمـل ذلك. 
ولكـن الامر هنـا يتعلـق بتعبير معمق لانعـدام الثقة 
الذاتية الذي يشوه صورة الواقع ويجرنا الى سلوك 
يفتقر للاتزان. اليكم عدة مخاوف عبثية اسـرائيلية 

ذات نتائج صعبة: 
للوهلة الاولى سـوق الافكار الاسـرائيلي يتجاوز 
«ديمقراطيـين»  الـى  يقسـمنا  عميـق  انشـقاق  خـط 
و»يهـود». مـن الناحيـة الفعليـة ثلـة صغيـرة فقط 
تزعـزع اعتبار الدولـة «يهودية» وتتطلـع الى «دولة 
لكل مواطنيها». ومن الناحية الاخرى اطراف هامشية 
فقـط تعـارض الدولـة الديمقراطيـة باسـم النبوءة 
البديلة على شاكلة «دولة التوراة». وبالرغم من ذلك 
في بلادنا هناك ميـل متكرر للتعرض لتعريف الدولة 
الشـائع والمعتـاد (من المحكمـة والاعلام والمؤسسـة 
والمسـتوطنين  والحاخامـات  جهـة  مـن  الاكاديميـة 
والاصوليـين من جهة اخرى). المقصود: طابع الدولة 

المزدوج مضمون وفقا لرأي المكان والجمهور.
الجـدل الذي هو ثمرة فاسـدة للمخـاوف العدمية 
يصيب القاسم المشترك الاسرائيلي بالضحالة ويرفع 
من اسـوار العـداء ويمـس بالمناعة الوطنيـة. اولئك 
المطـاردون مـن المخـاوف يتمترسـون فـي مواقعهـم 
ومواقفهم جاهزين لصد مواقف الغير – سواء أكانت 
حقيقيـة او خياليـة – «بأي ثمن». نحـن نضع الاخر 
علـى المحـك والاختبـار الدائـم لوفائـه ومصداقيته. 
علـى سـبيل المثـال قائـد صاحـب حقـوق كبيـرة في 
غوش امونيم وضع من فوق هذه الصفحات مسطرة 
الوفـاء والولاء ضد دعاة «الدسـتور بالاتفاق» الذي 
طرحه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية مشككا ضمنيا 
بالتزامـه هو ومن معه بالدولة القومية. هذه ليسـت 
مسـألة ملائمة. هيا بنا نتجادل وحتى بحماس ولكن 

علينا ان نتجنب توجيه الاتهامات.
ومـن هنا ننتقـل من ولاء اليهود الـى ولاء العرب. 
فـي الآونـة الاخيـرة لمـس وجـود فـزع يهـودي مـن 
الاقليـة العربيـة. ولكننا نميل للتناسـي بـان اليهود 
في اسـرائيل يشـكلون اغلبية قوية تبلـغ 80 في المئة 
من السـكان. كمـا ان قامـة الفزاعـة الديموغرافية قد 
تقزمت: وتيرة التكاثر الاصولي تفوق وتيرة التكاثر 
العربي. وحتى ان عادت الفزاعة وانتصبت، فان ذلك 
لا يغير الجوهر بشيء: أبناء الاقلية القومية يرغبون 
بالمسـاواة المدنيـة وهـذه مسـألة يتوجـب علـى كل 
يهودي وديمقراطي ان يؤيدها. ومن يتجاوز القانون 

الجنائي منهم فحكمه كحكم المخالف اليهودي.
وبالرغـم من ذلك تتعالى موجـة التطرف الوطني 
العكـرة ضـد المواطنـين العـرب. وترتفـع الاصـوات 
الراغبة باسـتغلال قوة الكنيسـت السيادية من اجل 
تشـريع قوانـين هذيانيـة عنصرية، تهـدف الى دحر 
التهديد غيـر القائم. هذه القوانين ان مرت فسـتمس 

بشرعية دولة اسرائيل الوطنية والاخلاقية.
مـن المسـموح لنـا ان نتفاخـر بحقيقـة ان الدولة 
القوميـة اليهوديـة قوية وراسـخة. وعلينا ان نتذكر 
نجاحاتنا خلال سـتين عاما التي مرت من الاسـتقلال 
حيـث تحول خلالهـا القفر الـى مكان رائـع مفتخر – 
الهجرة للبلاد والاستيطان والامن والعلم والاقتصاد 
واحتـرام التـوراة. كـم هو مذهـل: مرت رمشـة عين 
تاريخيـة فقط من جيلين منـذ ان حدثت هجمة الدول 
العربيـة السـبع علـى الدولـة العبريـة حتـى عقـد 
اتفاقيات السـلام مـع اثنتين من اكبـر اعدائنا. قوتنا 
واصرارنـا تمخضا عـن تـوازن اسـتراتيجي جديد. 
ان اسـتوعبنا الحقائق، فسـنتمكن مـن التخلص من 
شـعورنا بصدفة وجودنا الوطني واعادة بناء ثقتنا 
بأنفسـنا وادارة دولتنـا القومية بصـورة متزنة من 
دون ان ندوس على حقوق احد – سـواء كان يهوديا 

ام عربيا.

(نائبة رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية)
هآرتس 29/6/2009

معني بزواج مدني او ديني.
حريـة  اسـرائيل  فـي  لليهـود  أيوجـد 
كهذه؟ يتبين أنه برغم المضمون في «إعلان 
الاسـتقلال» من حرية العبـادة والاعتقاد، 
وبرغم المسـطور فـي الخطوط الأساسـية 
للحكومـة المنتخبـة الاولـى التي شـاركت 
أن  وهـو  المتدينـة  الاحـزاب  جميـع  فيهـا 
«الدولة ستمنع نفسها التدخل في الشؤون 
الدينيـة»: فانهم يطعموننـا الطعام الحل، 
الطفيليـين  آلاف  حسـابنا  علـى  ونعـول 
يعملـون،  لا  الذيـن  الأصحـاء  الشـبان 
يخدمـون  ولا  الجيـش  فـي  يخدمـون  ولا 
جماعاتهـم. أهم مخلـون بالقانـون؟ أجل! 
أيسـلبون الفلسـطينيين أراضيهـم؟ أجـل! 
لا  مـا  ويقتلعـون  ويحرقـون  أيهدمـون 
هـؤلاء  مـن  نتوقـع  ولا  بيقـين!  يملكـون؟ 
قوانـين  علـى  والحفـاظ  القـويم  السـلوك 
الدولـة، فرجال الدين هم سـادتهم، ونحن 

العائلون.
شـلومو  البروفيسـور  لصديقـي  أقـول 
افنيـري الذي كتب في مقالته «دولة اليهود 
مـع كل ذلـك» (هآرتـس 6/14) أن مفهـوم 
اليهودي ليس دينيا فقط وهو في أساسـه 
مفهوم قومـي، وأن دولة اسـرائيل لا يمكن 
أن تنفصـل عـن تعريفهـا كدولـة يهوديـة، 
والثقافـة  التاريـخ  أن  صحيـح  أقـول: 
اليهوديـين جـزء جليـل جـدا مـن ثقافتنـا 
وتاريخنـا ونحن نحترم ذلـك، لكن أمعنى 
ذلك العـودة الى تلـك اليهودية وأسـاليب 

العيش التي تحررنا منها؟
أريـد ان اكـون اسـرائيلية أعيـش فـي 
دولـة ديمقراطيـة ذات سـيادة. أن أعيـش 
«اسـرائيل»  الديمقراطيـة  الدولـة  فـي 
التـي اقامها منتخبـو الاسـتيطان العبري 
والحركة الصهيونيـة. لا يوجد في الوثيقة 
التأسيسـية للدولة ارغام ديني، ولا يوجد 
رجال ديـن، ولا كهنـة، ولا طفيليون. وهذا 

الشوق هو شوق كثيرين جدا.

هآرتس 2009/6/29
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بيروت - «القدس العربي»

 من ناظم السيد:

«أكحلك بنجمة»: المرأة تستعمر القصيدة

صـدر عـن دار «كنعان» فـي دمشـق مجموعة 
سـامح  الفلسـطيني  للشـاعر  جديـدة  شـعرية 
المجموعـة  بنجمـة».  «أكحلـكِ  بعنـوان  كعـوش 
التـي تبلغ 167 صفحة من الحجم الوسـط، تضم 
36 قصيدة يشـكل الحـب مادتها الأساسـية. إنها 
قصائد تتوجه بشـكل مباشـر إلى المـرأة الحبيبة 
أو المشـتهاة أو حتى العاهرة. قصائد يتبادل فيها 
الشـاعر موقعه مـع الحبيبة، إذ يصيـران واحداً 
عبر لغة مسـتلهمة حيناً مـن الصوفيين وحلولهم 
وأحياناً من تجريبات أنسي الحاج عبر استخدام 
أفعال لازمـة بصيغة المتعدي: «وجهكِ يشـبهني/ 
فأضمنـي وأعانقنـي» أو «أنـا لا أكـون إلا بك/ ولا 
تكونـين إلا بذاتك، تعلينها فـوق الحد/ حد البرد/ 
بـرد السـرد/ وروايـة الكلمـات المريضـة..».. في 
هذه القصائد الشـبقية يكتب سامح كعوش بلغة 
المخاطـب. الحبيبـة دائمـاً حاضـرة. دائمـاً محل 
مخاطبـة أو نـداء. هـذا قـد يعنـي أن حضورهـا 
الجسـماني حاضر أيضاً. هذا قد يعني أن الشاعر 
لا يكتـب فـي لحظة غيـاب بل في لحظـة تواصل. 
هـذا قـد يعنـي أن الشـاعر يكتـب ليتواصـل مـع 
الآخر/ المرأة لا ليؤكد سـوء الفهم التاريخي الذي 
درج الشـعراء على كتابته في قصائدهم. أياً تكن 
التأويلات لهـذه الصيغة المباشـرة في المخاطبة، 
فـإن ما هـو مؤكد أن المرأة تحيط بقصيدة سـامح 
كعوش، تحاصرهـا، تطرد خارجها سـواها. إنها 

المرأة حين تستعمر القصيدة وتثقلها.

«رؤى وردة المعنى»: إجادة الحديث عن الآخر.

عن الدار نفسـها صدر للشـاعر كعـوش أيضاً 
كتاب نقـدي بعنـوان «رؤى وردة المعنـى» (190 
الـذي  الكتـاب  الوسـط).  الحجـم  مـن  صفحـة 
يتألـف مـن قسـمين همـا «كتـاب وردة المعنـى» 
و»كتـاب الرؤى»، يضـم مجموعة مقـالات نقدية 
كتبهـا الشـاعر عـن شـعراء خليجيين ولا سـيما 
الشعراء الإماراتيين. وشمل القسم الأول قراءات 
لمجموعـات شـعرية للشـعراء أحمد أمـين المدني، 
حبيـب الصايـغ، إبراهيـم محمد إبراهيم، سـعد 
جمعة، خالد البدور، شـهاب غـانم، عبد الله عبد 
الوهـاب، إبراهيـم الهاشـمي، شـيخة الناخـي، 
أسماء المزروعي، ابتسام المعلا، فاطمة المزروعي، 
حسـنة الحوسـني، خالـد الجابـري، إضافة إلى 
ثـلاث مقـالات تناولـت محمود درويـش وفدوى 

طوقان وقاسم حداد. أما القسم الأخير فقد حوى 
مجموعـة مقـالات تناولـت موضوعـات ثقافيـة 

مختلفة. 
الريـش  أبـو  الإماراتـي علـي  الروائـي  وكان 
قـدّم للكتاب فـي الصفحـة الأخيرة منـه بالقول: 
«الشـاعر سـامح كعوش فـي كتاباتـه عن بعض 
الأعمال الأدبية في الإمارات، لحن الكلمة فأزهرت 
مغزى وعمقاً وتدفقت اللغة دماء وماء وعصفاً من 
حب جارف لما يسطرون وما يخرجون للعالم من 
بياض انهار، ولون الفرح، وما يتألق من عرجون 
النماء والعطاء الإبداعي.. ومهما يكن من أمر تلك 
الإبداعـات وما لهـا من قيمة مـا كان لهـا أن تلقى 
هذا الوقـع لولا أن تجد كل هـذا الاحتفاء البريء 
الممعن في الاتـكاء على عمق المضمون.... سـامح 
كعـوش كاتـب وشـاعر يجيد الحديث عـن الآخر 
بلغـة تتسـامى إلى حد النقـاء الفكـري والصفاء 

الثقافي..»..

«سؤال المفردة والدلالة»:
قراءات من كل صوب

وكان الشـاعر سـامح كعـوش أصـدر عـن دار 
المفـردة  «سـؤال  كتابـه  دمشـق  فـي  «نينـوى» 
والدلالة - دراسـات في المشـهد الثقافي العربي» 
(فـي جزأيـن). وقـد ضـم هـذا الكتـاب بجزأيـه 
قـراءات نقديـة لعـدد مـن المجموعات الشـعرية 
لشعراء عرب نذكر منهم على سبيل المثال سلطان 
العميمي، حمـدان بن محمد بن راشـد آل مكتوم، 
جمعـة الفيروز، أحمد العسـم، عبد الله السـبب، 
سـالم أبو جمهـور، كريم معتـوق، هاشـم المعلم، 
ميسـون صقر، ناصر جبران، خلـود المعلا، أحمد 
راشـد ثاني، أحمـد محمد عبيـد، أحمـد منصور، 
ظبية خميـس، صالحة غابش، محمـد المزروعي، 
محمد حسـن أحمد، ميرة القاسـم، نجوم الغانم، 
الهنوف محمد، ثاني السويدي، أدونيس، عباس 
بيضون، محمـد عيد إبراهيم، ناظم السـيد، منى 
ظاهر، رانية أرشـيد، محمد حلمي الريشـة، آمال 
عـواد رضوان، محمـد مجدي، هويـدا عطا، مريم 
المـلا وآخريـن، إضافـة إلـى قـراءات لمجوعـات 
قصصية وروايات لأسـماء مثل حارب الظاهري، 
عائشة الكعبي، سـارة الجروان، باسمة يونس، 
لميس المرزوقي، علي نصـار، ورحاب ضاهر. وقد 
ختـم قراءاتـه هذه بمقـال عن كتـاب «العروس» 
للكاتب السـوري ماهر شـرف الدين حمل عنوان 
كعـوش  ووصـف  أدبـاً».  الفسـاد  يكتـب  «حـين 
صاحـب «العـروس» بالصحافـي الـذي «قفز من 
لمصلحتـه  تبعـاً  آخـر  إلـى  إيديولوجـي  موقـف 
المراعيـة لعوامـل النقص فـي الـذات المأزومة في 
نموذج القروي السـاذج أمام مشاهداته المدينية، 

أو الكاتب الهلامي الذي لا يجد ذاته إلا في طفيلية 
الاعتياش على نقض المفاهيم والقيم ونقد الكتابة 
الحقيقيـة المبدعـة، وصـولاً إلى ما صـار إليه من 
خلـق مسـخي لا منتـمٍ. ماهـر شـرف الديـن فـي 
كتابه «العروس» يسـخر من تراث ديني صوفي، 
وينقض شرطاً من شـروط قصيدة النثر العربية 
التـي يدّعـي الانتمـاء إلى جيـل التسـعينات من 
شـعرائها، فالصوفية كانت سبيلها إلى المصالحة 
مـع التـراث العربي في شـقه الدينـي، وبخاصة 
بعـد أن نضجت تجارب شـعراء كبـار كأدونيس 

وأنسـي الحاج، كتبوا قصيدة النثر كما كتبها في 
النثر الصوفي متصوفة أمثال ابن عربي والنفري 

والسهروردي وغيرهم.»
إلـى هذه القـراءات التـي تناولـت مجموعات 
شـعرية أو قصصيـة أو روايـات شـمل الكتـاب 
مقـالات مختلفة عـن بدر شـاكر السـياب، محمد 
الماغوط، نـازك الملائكة، سـركون بولص، ناهيك 
عن مقـالات حول «الشـعراء والقلق»، «الشـاعر 
والمدينـة» وسـوى ذلـك مـن الموضوعـات التـي 

تجتمع وتفترق في داخل المؤلف نفسه. 

قدّم قراءات نقدية لعشرات الشاعرات والشعراء في العالم العربي

سامح كعوش يصدر ثلاثة كتب متنقلاً بين الشعر ونقده

يمثل كتاب (الصحراء) لجــان ماري لوكليزيو دونما 
شك لحظة حاسمة في مسار أعمال الكاتب الغنية. فقبل 
عامين من صدوره كان كتــاب «موندو وقصص أخرى» 
يرحل بنا إلى جوار أطفال هنود يمتلئون سعادة والذين 
أنستنا بهجتهم البينة وأناشيدهم الجميلة بعض الشيء 
الغــم والقلق الذي عم كتاب (الحرب) والتيه الذي يمتلئ 
به كتاب (الهروب). فهذه المرة تبلور المعطيان المتناقضان 
لعوالــم لوكليزيو بطريقة مبهرة. كتــاب (الصحراء) في 
الآن ذاتــه قصيدة منظومة ومســرحية مأســاة، ورواية 
عجيبة ورواية ســوداء، ومملكة ومنفاها، إنها استخدام 

متناول لمظهري الحياة. 

بناء ثنائي الأقطاب:

 يؤكد البنــاء ثنائي الأقطاب هــذا المنحى المزدوج في 
كتاب (الصحراء)، فهنالك جزءان : «الســعادة» و»حياة 
بين العبيد»، ومكانان: أفريقيا (المملكة) ومدينة مرسيليا 
(المنفى)، وزمنان: سنوات -1909 1912 (مجزرة الرجال 
الزرق في الصحراء على يد المسيحيين) والزمن الحاضر 
(زمن بؤس المهاجرين)؛ وهناك طفلان بطلان: ولد شاب 
اســمه نور وبنت شابة اسمها لالة. هذه البنية الواضحة 
الجليــة التي تكاد تكون تلقينيــة تترجم إرادة المؤلف في 
إدراج أكثر جزما لكتابته على مســارات الحكاية الرمزية 

المبينة.
« لقــد ظهــروا مثــل حلم علــى قمــة التل وقــد كادوا 
يختفون وراء ضبــاب الرمل الذي تنثره أرجلهم». تفتتح 
الروايــة مع الوصول إلى وادي الســاقية الحمراء خلال 
شتاء -1909 1910 لقافلة طوارق منهوكين وقد طردتهم 
مــن الجنــوب عســاكر المســيحيين. فيبدوا هــذا الموكب 
الطويل الذي يمشــي على الرمل وكأنــه يخرج من العالم 
اللامنتهــي: «لقد ولدوا من الصحراء، فليس هناك طريق 
يمكــن أن يقودهم إلــى هنا. لم يكونوا يقولون شــيئا؛ لم 
يكونوا يريدون شــيئا. كانت الريح تمر فوقهم، وعبرهم، 

كما لو أن لا أحد يوجد فوق التل». 
من وسط القافلة يراقب ولد يسمى نور كل ما يجري. 
ينتقــل من مجموعة إلى أخرى، ينظر وينصت. إنه يحمل 

إلى قلب المنفى حماسه ورجاءه.
شــيئا فشــيئا تصل المواكــب أكثــر عددا إلــى وادي 
الســاقية الحمراء. تمتــد المخيمات مثلما ســتفعل لاحقا 
مدن الصفيح حــول الحواضر الكبرى. لقد امتلأ الرجال 
غضبــا، إنهــم يريــدون مباشــرة الجهاد المقــدس خلف 
شــيخهم ضــد المحتل الغــازي. كانــت «نظرتهــم خاوية 
وبراقــة مــن الحمــى والجنــون»، ونــور قبالتهــم يتعلم 

الإخلاص.
عندما اســتأنف الطوارق مســيرهم نحــو الأبعد إلى 
الشــمال، صار نور مرشدا لمحارب شيخ أعمى. لكنه كان 
هــو من يتعلــم النظر: «كانــت كل خطوة يخطوها أشــبه 
بمــوت شــخص يمحــي ذكرياتــه؛ وكأنه مــن المفروض 
أن تدمــر رحلة عبــور الصحــراء كل شــيء، وأن تحرق 
كل شــيء في ذاكرتــه، وتجعل منه ولدا آخــر. كانت يد 

المحارب الشيخ تدفعه إلى الأمام..»
تحولــت حــرب الجهــاد المقــدس إلــى آلام وعذابات 
ستنتهي إلى مجزرة عندما سيرش رجال العقيد مانغان 
آخر الفرســان المســلمين. لن يبقى لنور ولباقي الناجين 

من الصحراء غير السكون والتيه...
تختلط بقصة نور والطــوراق الماضية قصة حاضرة: 
قصة لالة. في حقيقة الأمر تتداخل القصتان وتمتزجان، 
وتشــكل إحداها الخلفية الملحمية للثانيــة. لالة، الوريثة 

اليتيمة للرجال الزرق ولنساء الصحراء.

 قصة لالة:

تسكن لالة في حي صفيحي سقوف بيوته من صفيح 
معــدن مموج ومــن ورق مزفت، وحيث «الجميع شــديد 
الفقــر وحيث لا يشــتكي أبــدا أحد قــط»؛ إنها ســعيدة 
وتتجول وســط الحرارة و تحت الضــوء. تدندن وتتابع 
:» تراقب الأشــياء فوق الأرض دونما أن تفكر في شــيء 
آخر»تلعــب بالنمــل والذباب وتتمدد فــوق التل لتنصت 
إلــى نفس البحــر وتنظــر إلى الســماء»: «تحــب لالة أن 
تكون قريبــة من البحــر»، تبحث عنده عــن الريح القوية 
التي تجفف جيوب الأنف وتشــقق الشــفاه: إنها تعشق 

الصحراء.
إن مــا يصنع ســعادة لالة هي بكل بســاطة مشــاهد: 
هنــاك النزهــة ومــاء النبــع والنــار والحمام والســوق 

والحفل. وتقطع هذه المشهديات حكايات وأغان.
أحيانــا تمضــي لالــة فــوق هضــاب بيضــاء بجانب 
الصحراء بحثا عمّن تسميه (السر) وهو شخصية ملغزة 
وخرافيــة يرتــدي معطفا كبيــرا أبيض اللــون وذا وجه 
بعينــين تحترقان يحجبه خمار أزرق. ترى لالة الصحراء 

من خلال هــذه العين، وتدخل في تواصل مع كل ماضي 
بني جنسها كما رواه لها الشيخ الصياد نانيمان.

وهنــاك أيضا ذلك الراعي الحرطانــي الذي لا يريد أن 
يتكلم لغة البشر ويعلم لالة كيف تبقى جامدة لا تتحرك، 
وكيــف تنظر إلــى العالم مــن حولها وكيــف ترى ضوء 
النهار. معه ســتحاول الفرار ذات صباح نحو الصحراء، 

ومنه ستنجب في نهاية الرواية ولدا.

ومن الجهة الأخرى:

زمن الســعادة يليــه زمــن العبودية: تعبر لالــة البحر 
المتوســط على متن قارب للصليب الأحمر وسط جمهور 
المهاجريــن وتكتشــف مدينــة مرســيليا، بــلاد الجهــة 

الأخرى.
فــي أول الأمــر تكــون لالــة تلــك الغريبــة المذعــورة 
التــي تحتجــب وتراقــب، خصوصا عنــد مداخل محطة 
المســافرين، لأن «هاهنا تكون المدينة الكبيرة كما لو أنها 
ليســت منتهية تمامــا وكأنه ما يــزال هناك ذلــك الثقب 
الكبيــر الذي يسترســل النــاس في الوصــول والذهاب 
عبــره». هاهنــا يختلــط الفقراء مــن كل البلــدان؛ هاهنا 

يصرخ البؤس ملء صوته.
لالــة التي اعتادت الارتواء بالضــوء والريح، عليها أن 
تتعلم أن تتنفس ببــطء وبجرع صغيرة مقفولة الفم لكي 

تتحمل الروائح الكريهة «للفقر والمرض والموت»
تحصل على عمــل كخادمة بفندق بائس يجاور دكان 
جنائــز. عندما تنتهي من عملهــا تمضي للحلم على طول 
رصيــف المينــاء. «الجــوع للهــدوء» والجوع لمــا لا يدرك 
يمزقان أحشاءها. تتجول بين الشوارع: «مثل كلب مسن 
أســود بشعر أشــعث دونما أن تجد لها مكانا». لكن لالة 
حامــل من الحرطاني، تحمل في أحشــائها طفلا مضيئا 

منيرا في هذه المدينة الخاوية حيث مات الجمال.

تحــول:

ذات يــوم غــادرت لالة الفنــدق حيث تشــتغل. طلبت 
مســتحقاتها وراحــت تنفقهــا صحبة متســول شــاب. 
تحت نشــوة حريــة جديدة لكنهــا مزيفــة، تحولت لالة. 
تتسارع خطوات قدرها: صارت فجأة فتاة أغلفة مجلات 
(Cover-girl) مشهورة بفضل مصور مغمور خجول 
ذي نظــرة وديعــة وبراقــة.. لكن لالة تســخر من الصور 

ومن المال. 
ســتهرب إلى إفريقيا حيث ســتضع مولودها وحدها 
عند مطلع الفجر على الشاطئ قرب القرية. ستلد ناصبة 
جســدها إلى جذع شــجرة التين، كما فعلــت أمها قبلها، 

مسترجعة بالفطرة حركات الأجداد وإيماءاتهم...
كيف لنــا أن لا نذكر عنــد قراءة هذه الروايــة ما كتبه 
ألبير كامي في تصدير كتاب (المقلوب والمكان): «بالرغم 
من أنــي ولدت فقيرا فــي حي عمالي فإني لــم أعرف ما 
هــو البؤس الحقيقي قبــل أن أعرف ضواحينــا الباردة. 
فحتــى أقصــى البــؤس العربي لا يمكــن أن يقــارن بها، 
لاختلاف السماوات فوقهما. فحينما يعرف المرء سكان 
الضواحــي الصناعية من العمال، يحــس أنه مدنس إلى 

الأبد وأنه مسؤول عن حياتهم.»
أكيــد أن الكلمــات تختلــف هنــا، لأن لوكليزيو يتبنى 
وجهة نظر الطفل الامازيغــي الذي يرى أن ضفتي البحر 
المتوسط يشكلان عالمين متقابلين متناقضين. فالحقيقة 
في صحراء الرمال يقابلهــا الخواء في صحراء الحجر؛ 
و»آخر بلاد الحريــة» و»العالم الحقيقــي» تقابله العزلة 

والعبودية؛ والمحنة الجسدية تقابلها المعاناة النفسية.

الصحراء باعتبارها مجازا ورمزا:

إن صحراء شــعب الطوارق تصيــر بحكم التضاد مع 
صحراء المدينة مكانا مختصا بالحياة، ومكانا نموذجيا 
لأن حريــة الإنســان فيه بشســاعة الفضاء وببســاطة 
الرمل. الصحراء أشــبه ما تكون بمجاز مرسل لحضور 
خالص للإنســان، ولارتجاج خالــص للكينونة، ارتجاج 
بدائي ســابق لكل خطاب، وفطــري متواطئ مع «العالم 
الحي». الصحراء ليســت منظرا أو مشهدا بل موقعا هو 
في نفس الآن حد ومكان؛ إنه فضاء لأســطورة لا فضاء 

لرواية، شيء كوني وحميمي: الصحراء مجاز ورمز.
يبحث لوكليزيو عن فلسفة وجود؛ إنه يمجد البساطة 
وعيش اللحظة. إنه يكتب عن متع مشحونة لكنه لا ينسى 
ما لا يحتمــل: إن فضــاء روايته ممزق. بعض المشــاهد 
التي لا تنســى، مثل رقصة لالة، وموت المحارب الشــيخ 
أو موت أحد المتســولين، لها قيمة الصور المقدسة: فيها 

تجري أمور سحرية أو لا تحتملها سريرة البشر..
منتقــلا بين الملحمة والنشــيد والمأســاة، يكون كتاب 
(الصحراء) للوكليزيــو قصيدة الأمل والبؤس، قصيدة 
يتغنــى بها صوت هــادئ (صوت النــاس المتواضعين) 
لكنــه صــوت مهــول فــي العذوبــة والعصيــان الــذي 

يحتويه.
العدد 326 من مجلة
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كتاب «الصحراء» لجان ماري لوكليزيو:

بين مجزرة الرجال الزرق وبؤس المهاجرين
مقال جان ميشيل مولبوا
ترجمة: المبارك الغروسي

المطــر لا يكف عــن الهطول خــارج المطعم، 
ونحــن لا نكف عن الأكل والشــرب والثرثرة 
بأصــوات عريضــة تختلــف عــن تلــك التي 
نطلقها اثناء النهار. ليس هذا وحســب، إنما 
نقول عبــارات وحكما وطرائــف لا تحضرنا 

نهارا .
ثمة فــرق غيــر مفهــوم بــين أفــكار الليل 

والنهار .

انتهــت ســهرتنا، أصدقائي وأنــا، ثرثرنا 
قليلا ونحــن واقفون، ثــم ارتدينــا معاطفنا 

وغادرنا المطعم. 
هرولــت برفقــة أحدهــم نحــو ســيارته، 
اســتقليتها بســرعة وصفقت البــاب ورائي 

احتماء من المطر ورياح كانون الباردة.

هــذا الصديق بالــذات، شــكيب، أحِب أن 
يوصلنــي الى بيتــي بعد كل ســهرة لنا، فهو 
يحســن قيــادة ســيارته مهمــا احتســى من 
الشراب، كما انه لا يتحدث كثيرا، انه مستمع 
جيــد، وأنــا احــب ان أثرثــر اثنــاء عودتــي 
الــى بيتــي، ثمــة متــع فــي أحاديث مــا بعد 
الســهرات، أقلها انطلاق اللســان والتفاخر 
وادعاء الحكمة وتقديم النصائح تحت تأثير 

المشروب. 
في طريقنا إلى البيت، حدثته عن ضجري 
بتحذيرات الطبيــب وبنصائحه لي بالتوقف 
عن الشــرب والتقليل من الطعــام الذي يزيد 
من الشــحوم والكوليســترول في جســمي، 
ثــم عرجت على صديقنــا الثالث حامد ،الذي 
أحترمــه أكثر من ســواه، لكنني أشــعر بأنه 
مكون مــن طبقتين، إحداهمــا معلنة ودودة، 
والثانيــة مضمــرة مســتترة لا تجــرؤ علــى 
الاعلان عن نفســها حتى لو شرب برميلا من 

الخمر .
أنا أثق بصديقنا الثالث حامد، على الرغم 
من محاولاتي الفاشــلة لاختراق  تلك الطبقة 
المعتمــة التي أشــعر بأنه يخبــىء الكثير من 

الأسرار وراءها.
لقد أحسســت في فتــرة مــن علاقتنا بأن 
حامد يضــع في دماغه ما يشــبه الشــريحة 
يخفــي  فيمــا  معــه،  بجلســاتي  الخاصــة 
الشــريحة الأخــرى التــي لــم أتمكــن من فك 
شــفرتها أو التعــرف علــى محتوياتها، على 
الرغم من تلك الحميميــة التي ميزت علاقتي 

به منذ أكثر من عشر سنوات.

في تلك الليلة احسســت بأنني بالغت في 
الطعام والشراب، امتلأت معدتي الى حد ان 
معطفي بدا لي ضيقا حين ارتديته، خصوصا 
عنــد منطقة بطني المتكــرش، وقد ترافق ذلك 

مع تعرق بســيط اصاب وجنتي، إضافة الى 
التواء مفهوم في لساني ونطقي .

حالــة حامد لم تكن أفضل من حالتي حين 
غادرنا المطعم، لقد رأيته يســير نحو سيارته 
بشــكل جانبي، مثل الســلطعون، بل انه كاد 
يسقط على الأرض أثناء عبثه بأزرار معطفه. 

عندما أوصلني صديقي شــكيب بسيارته 
إلــى بيتي، ســألني مــا اذا كنــت بحاجة الى 
مســاعدة لبلــوغ بوابــة داري فرفضت بإباء 
وغادرت ســيارته، أذكــر أن لهجته اختلطت 
بشــيء من الســخرية التي عادة مــا أغفرها 
للآخرين بحكم حالة التســامح التي تنتابني 

بعد كل سهرة  .
ســرت بضع خطــوات نحو بــاب منزلي، 
فتحــت البــاب، دخلتــه متوجها نحــو غرفة 
نومي، خلعت معطفي، بدلت ملابسي، ونمت 

من فوري .

فــي الصباح، أنّبتُ نفســي علــى ما فعلت 
ليــلا، كعادتــي بعــد كل ســهرة، ثــم حييت 
زوجتي المتبرمــة، ووعدتهــا بالكف عن ذلك 
النوع من السهر المشــين الذي لا يليق بواحد 

مثلي، فابتســمت ســاخرة، 
كعادتها أيضا.

طلبت مني نقودا لشــراء 
فأشــرت  الحاجيات،  بعض 

الى معطفي :
-  فــي جيــب المعطف 

خــذي  دينــار،  مئــة 
خمســين واتركي البقية 

لي، سأحتاجها .
نحــو  مشــيت  ثــم 

ذقني  لحلاقة  الحمام 
استعدادا  والاغتسال 

ليوم عمل جديد.

الحمــام  غــادرت  حــين 
فوجئــت بزوجتــي تقــف أمامــي كالنمــرة، 
والى جانبهــا حقيبة ملابــس منتفخة، يدها 
على خاصرتها وعيناهــا تفصحان عن نوايا 

عدوانية، قالت بغضب :
في جيب معطفك ثلاثمئة دينار وليس  مئة 

كما تقول .
قلت صادقا:

- حسب معرفتي فإن النقود لا تلد.
فردت :

- هذه هي الكذبة الاولى .
قلت :

- والثانية؟ 
أجابت بغضب ونبرة مستنكرة :

- الثانية سنحكي بها في بيت اهلي .
ثــم حملــت حقيبتهــا وخرجت مــن دون 
الالتفات إلــى نداءاتي ومحاولاتي البائســة 

لثنيها عن حردها !
مــا الذي جرى لهــا؟ ولماذا فعلــت كل هذا 

رغم لطفي الزائد معها؟ 

منــذ أن تزوجنــا لم تحــرد، صحيــح أننا 
نختلف ونتصايح كبقية الخلق، لكن الأمر لم 
يبلغ حد هجرانها لي، ما الذي دهاها؟ أتراني 
أفرطت في الشــراب فأغضبتها أو شتمتها؟ 
أترانــي تأخرت أكثر مما ينبغي في ســهرتي 

تلك؟ .
لكن، ســبق أن تأخرت أكثر، وشربت أكثر 
ولم تعترض، فما الذي دعاها الى اتخاذ هذا 

الموقف الغريب؟ 
صــوت  فســمعت  الهاتــف،  جــرس  رن 
صديقــي الغامض حامــد، كان غاضبا جدا، 
صوتــه يشــبه صوت مــن تعرض الــى طلقة 

مؤلمة في عظمة كتفه، قال لي :
- عملتها؟ 

أثارتني نبرته غير الودية، قلت :
- ما الذي عملته؟ 

علــى  فبادرنــي 

الفور :
قــادم  أنــا  لــى -  إ

بيتك.
واغلــق الســماعة في وجهي مــن دون ان 

يمنحني فرصة الاستفسار عما أغضبه .

أيمكن ان اكون آذيته اثناء السهرة؟ ايمكن 
ان اكون اخطأت بحقه اثناء استرســالي في 

أحاديثي؟ 
لكن، حتى لــو كان الامر على هــذا النحو، 
فمن حقي عليــه ان يقول لي عبــر الهاتف ما 
اقترفــت بحقه من أخطاء، لا لزوم لجلســات 

المصارحة لأنها تحرق الأعصاب. 
ثم، لماذا يريد ان يزورني؟ 

هاتفــت صديقي شــكيب الــذي اوصلني 
بســيارته الى بيتي، ســألته عمــا اذا ارتكبت 
خطأ ما بحق صديقنا المشــترك حامد فنفى، 
بل قــال لي إننــي كنت رشــيقا فــي كلماتي 

وحاضر النكتة .

تمشــيت في أنحــاء بيتي مفكــرا متفكرا، 
ارتديت ملابســي لاســتقباله، رأيت معطفي 
مرميا على حافة الســرير كمــا لو انه تعرض 
المشــجب،  علــى  وعلقتــه  حملتــه  للرفــش، 
أحسســته خفيفا وله رائحة مختلفة عن تلك 
التي اعتدتها: هذا ليس معطفي ! قلت بصوت 
مســموع، ثــم تحسســته، تفقــدت جيوبــه، 
فوجدت محفظة تحتوي صورة إمرأة ســبق 
أن رأيتهــا، ونقــودا أكثــر مما لــدي، وجدت 
أيضــا أوراقا أخرى ودفتــرا صغيرا يحتوي 
معلومات تفك الكثير من الألغاز التي حاولت 

جاهدا التوصل الى حلول لها منذ زمن .
قــرأت ســطور الدفتــر الصغير بســرعة، 
أصابني صداع الدهشة، لم أصدق ما قرأت، 
حاولت الاحتيال على نفسي وإقناعها بأنني 
في حلــم، غير أن صوت جرس الباب أنقذني 

من ذهولي.
أعدت الدفتر والصــورة الى جيب المعطف 
بســرعة، فتحت الباب فدخــل حامد بملامح 

مربدة عابسة، قال :
وأعطنــي  معطفــك  خــذ   -
الذي لبســته بعد  معطفي 

سهرتنا. 
قلت : 

- هــذا ليــس خطئــي 
خطــؤك  إنــه  وحــدي، 
ايضا، ألم تأخذ معطفي 

بدلا من معطفك؟
بعينــين  رمقنــي 

غاضبتين :
- هل فتشت جيوب 

المعطف؟ 
لــم أقل شــيئا، فازداد 

صوته حدة :
- في المرة القادمة عليك ان تكون 

اكثر حرصا.
تذكرت مــا قرأته في دفتره مــن خفايا لم 

أكن أعرفها، قلت بمرارة:
- لن تكون هنالك مرة قادمة أيها الصديق 

.. القديم.
فأجاب بمزيد من الغضب :

- يجــب أن نلتقــي مرة واحــدة فقط، فما 
قرأته مــن أوراق في جيــب معطفك أصابني 
بالفجيعــة، خصوصــا مــا يتعلــق بصديقنا 

المشترك شكيب..

٭ كاتب من الاردن

الصديق الذي صار قديما جمال ناجي ٭
قصة

■برلين/جنــين - (د ب أ): قــرر المخــرج الألماني 
ماركــوس فيتر صاحــب فيلم «قلب جنــين» بناء دار 

عرض سينمائي في مدينة جنين الفلسطينية. 
وتحت شعار «سينما من أجل السلام» قرر مخرج 
الأفــلام الوثائقيــة المعروف إعــادة بناء دار ســينما 
جنين التــي تعرضــت للتدمير واســتخدامها كمركز 

ثقافي ودار لعرض الأفلام. 
وســيكون هــذا الموضــوع هــو محــور فيلــم فيتر 

المقبل. 
وقال المخرج الالماني فــي برلين:»غير الفيلم الأول 

عن جنين حياتي». 
ويحكــي فيلــم «قلــب جنــين» قصــة حقيقية لأب 
فلســطيني تبرع بأعضاء ابنه /11 عامــا/ الذي قتل 
على يد جنود إسرائيليين ، من أجل انقاذ حياة أطفال 

إسرائيليين. 
ويشارك المخرج الالماني في مشروع إعادة بناء دار 
السينما التي يعود تاريخها لستينيات القرن الماضي 
مستعينا بمساعدات وتبرعات تأتي من عدة مصادر 

دولية من بينها وزارة الخارجية الألمانية. 
ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء السينما الربيع 

المقبل وهو الموعد لانتهاء الفيلم الثاني أيضا. 

مخرج ألماني يبني سينما في مدينة جنين الفلسطينية 

لقطة من فيلم «قلب جنين»
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دمشق «القدس العربي»

من  أنور بدر :

لم تتوقف مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة 
ومنــذ تشــكيلها عــن الاهتمــام بمختلــف فنــون العرض 
الدرامــي: مســرح، عــروض راقصة، عروض موســيقية، 
فنون شــعبية، وهذا الهاجس شكل دافعاً مبكراً لتأسيس 
المســرح القومــي فــي دمشــق ومــن ثمّ فــي العديــد من 
المحافظات، وتأســيس فرقة لمســرح العرائــس في مطلع 
الســتينات وإطلاق فرقة «أمية للفنون الشعبية» وهي ما 
تزال مســتمرة حتــى الآن، ولاحقا إحداث فرقــة «زنوبيا 
للفنــون الشــعبية» التــي كانــت تســتقي مواضيعها من 

الفنون الشعبية لكن بتقنية حديثة.
وتبــدو مديريــة المســارح والموســيقا اليــوم منشــغلة 
بمهرجــان الفنون الشــعبية الثالــث في محافظــة إدلب، 
وبمهرجــان الطفــل المســرحي، إضافــة لتخصيص أول 
مســرح للأطفــال فــي ســورية والعديــد من النشــاطات 
الأخرى التي شــكلت دافعا لنا في «القدس العربي» للقاء 

الدكتور عجاج سليم والحوار معه حول كل ذلك: 
■ مــن يتابع حالياً نشــاطات مديرية المســارح والموســيقا 

يلاحظ كثافة في المشاريع، كثافة في الإجراءات؟
■ قبل وضع أي خطة للتطوير لأي مؤسسة أو مديرية، لا 
بد من معرفة الواقع الحقيقي بكل سلبياته وايجابياته، لا بد 
من الوقوف على عوامل الإعاقة والعناصر المشـجعة باتجاه 
التطويـر. وهـذا مـا اعتبرنـاه فتـرة تجريبيـة فـي مديرية 
المسـارح، انطلقنا منها لتطوير آلية العمل فـي المديرية بدءاً 
من تثبيت موسـم مسـرحي مسـتمر في دمشـق والمحافظات 
طيلـة العام وبدون انقطـاع، إلى دراسـة القوانين والأنظمة 
الداخليـة والتي يعود بعضها إلى سـتينات القرن المنصرم، 

وهناك لجان في وزارة الثقافة للعمل على ذلك. 
كذلـك يجـري الاهتمام بالبنـى التحتية مـن خلال تجهيز 
وإعـادة ترميـم المسـارح الموجودة والسـعي لبناء مسـارح 

جديدة في المحافظات. 
■ قبــل أن نتجاوز مســألة اللوائــح الداخلية، مــاذا حصل 

بشأن أجور ومكافآت الفنانين والفنيين في المديرية؟ 
■ نطالـب دائماً أن يكون المسـرح السـوري في مسـتوى 
يوازي نهضة الدراما السـورية، باعتبار أن الفنانين أنفسهم 
يعملـون فـي المجالـين، ولكـن يتناسـى الجميـع أن أبسـط 
مسلسـل تلفزيونـي تعـادل ميزانيتـه مكافـآت الفنانين في 

المديرية وبنسبة 500 بالمئة في اقل تعديل. 
كذلـك تبدو ميزانيـة الهيئـة العامة للإذاعـة والتلفزيون 
مقارنـة بميزانية مديرية المسـارح والموسـيقا كاريكاتيرية، 

وأشبه بالمقارنة بين فيل ونملة أو ذبابة. 
الآمال والأحـلام والرغبات لدينا كبيرة ومشـروعة، لكن 
واقع الميزانية المخصصة للمسـارح والفرق والمهرجانات هي 
ميزانيـة متواضعـة للغاية، ونسـعى باسـتمرار وبالتعاون 
مـع السـيد وزيـر الثقافـة الدكتور ريـاض نعسـان آغا على 

تطويرها. 
نحن نُعدّ هذا العام خطة 2010 قبل ستة أشهر، كي يتسنى 
لنـا رفع ميزانية مديرية المسـارح والموسـيقا، عندما نُناقش 
مع المسـؤولين، وبشكل خاص لتوضيح صورة العمل الكبير 
والأفكار والمشـاريع المطروحة للتنفيذ، وثق أننا دائماً نشعر 
بالتقصير أمام زملائنا المسـرحيين، لأن ما يُقدم لهم لا يعادل 

الجهود المبذولة للعمل في المسرح وتطويره. 
■ علمنا مؤخراً أنه تمّ تخصيص أول مسرح خاص للأطفال 

في سورية؟ 
■ لاحظنـا تطـوراً مضطرداً في إنتـاج العروض الخاصة 
بالطفل في سـورية، إذ لـم تعد هناك فترة محـددة كالعطلة 
الانتصافية مثلاً، فهناك عـروض الأطفال التي تقدم للصغار 
والكبـار بآن معاً، وخلال مسـاحة العام كاملة، سـواء كانت 
فـي دمشـق أو فـي المحافظـات. لذلـك بدأنـا بتثبيـت دعائم 
وجـود مسـرح أطفال، من خـلال موافقة السـيد الوزير على 
تخصيـص المركـز الثقافي في «كفرسوسـة» كمسـرح أطفال 
دائم في دمشق، وهو أول بناء يخصص لهذه الغاية، ونأمل 

ألا يكون الأخير.
المستوى الثاني يتعلق بمسـرح العرائس للأطفال أيضاً، 
إذ يعود إنشـاء أول فرقة لمسـرح العرائس لعام 1961، التي 
أُسـندت للفنـان الراحل عبـد اللطيف فتحـي، والآن في عام 
2009 تمّ إنشاء فرقة ثانية لمسرح العرائس في ريف دمشق، 
وسـتلي هذا القرار قرارات مماثلة لتعميم مسـرح العرائس 
في كافة المحافظات السـورية، وسنسـعى مع وزارة التربية 
لتخصيص أكثر من مسـرح ليكون مسـرح عرائس دائما في 

دمشق والمحافظات أيضاً. 
المسـتوى الثالـث هو مهرجان مسـرح الطفل بمشـاركات 
كل الفـرق السـورية التـي تهتـم بمسـرح الطفـل فـي جميع 
المحافظـات، وقـد بدأ هـذا المهرجان فـي العطلـة الانتصافية 
باسـم مهرجان ربيع الطفل، والآن سنسـتمر بـه في العطلة 

الصيفية باسم مهرجان صيف الطفل. 
ولدينـا إضافـة لذلك أفـكار كثيرة لاسـتخدام خبـراء في 
مجـال العرائس والأكروبات وخيال الظل لتنشـيط مسـرح 

الطفل بشكل جيد. 
■ يحتل مهرجــان إدلب للفنون الشــعبية حيزا مهما ضمن 

نشاطات المديرية؟
■ يمثل الفن الشـعبي في بلادنـا تاريخ وهوية وحضارة 
سـورية، كمـا يمثـل تاريـخ وهوية وحضـارة أي شـعب من 
الشـعوب، ولا ننسـى أن الصـراع الـذي تخوضـه الجهـات 
الرسـمية في فلسـطين ضد إسـرائيل هو صراع حقيقي يبدأ 
من الزي والأغاني وانتهاء بالطعام والشـراب، حيث تدعي 
دولـة العـدو ملكيتها لتـراث وفلكلـور المنطقة، فـي محاولة 
لتبريـر احتلالهـا لفلسـطين ولتبرير وجودها الاسـتيطاني 
فـي المنطقة. من هنا كان يجب الحفاظ على تراثنا الشـعبي، 
نصونـه ونطـوره، نحـن نتحـدث عـن الربابة والنـاي كما 
نتحدث عن الزيّ وعن أدوات الإنتاج، التي تؤكد أن جذورنا 

الثقافية راسخة في هذا البلد.
 وتسـاهم وزارة الثقافة في تشـكيل الحاضنة الشـعبية، 
لـكل عـروض المسـرح والرقص والفنـون الشـعبية، لكن ما 
نخشـاه حقيقـة أن تكون هـذه الأخيرة عن المـوروث،  ومن 
أجـل تكريس هذا المـوروث الأصلي بعيدا عن شـرط الحياة 

وشرط التطور. 
لذلـك عملت مديرية المسـارح على تأسـيس فـرق الفنون 
الشـعبية ودعـم الفرق التي تأسسـت فـي المحافظات بهدف 
النبـش عن مكونات العناصر الفنيـة والفلكلورية في تراثنا 
وفي غابر حضارتنا. كونها الأقرب إلى الناس، فهي متجذّرة 
ليس في الذاكرة فحسب، بل في التاريخ والوجدان الجمعي 
للشـعوب أيضـاً. ومن هنا ننظـر لأهمية مهرجانـات الفنون 
الشعبية من أجل إعادة إحياء هذه الذاكرة وربطها بحياتنا 
وثقافتنـا المعاصـرة، ومـن أجـل تخليـق فرصـة للاحتـكاك 
بـين الفرق المشـاركة في هـذه المهرجانات، وتطويـر أدواتها 

وأشكال العرض لديها.
■ يرى البعض أن الفنون الشــعبية جســر باتجاه الماضي.. 

وآخرون يرونها جسراً يصل الماضي بالمستقبل...؟
■ بدايـة هي جسـر، والجسـر يكـون وسـيلة للعبور من 
ضفـة إلى أخرى، أي بمعنى ربط الماضـي بالحاضر والتطلع 
إلـى المسـتقبل، وطالمـا أن الفنـون موجـودة فـي ذاكرتنـا 
الشـعبية فهذا دليل تجذر هذه الفنون وقدرتها على التعبير 
من خلال أحاسـيس الناس وأحلامهم وتطلعاتهم وأفراحهم 
وأتراحهم، مثال طقوس العاشوراء، وهي شكل التعبير عما 

يجيش في النفس، و ذاكرة حية ومستمرة حتى الآن.
■ مــاذا حقــق مهرجــان الفنــون الشــعبية خــلال دوراتــه 

السابقة...؟ وما الجديد في هذه الدورة..؟
■ أطلقنـا نداء باتجـاه جميع المحافظـات لإقامة مهرجان 
للفنـون الشـعبية كحاضنـة، تجمـع معظـم الفـرق لتقـديم 
عروضها، ولتسليط الضوء أو الاهتمام بآلة موسيقية، بزي 
محلـي، أو بفرقة شـعبية، لكن تلـك الدورة  شـكلت تجميعا 
للفـرق الشـعبية فقـط، بينمـا الـدورة الثانيـة ركـزت على 
الاهتمام بتراث المنطقة والأزياء الشعبية فيها، أي كان هناك 
تخصـص بموضوع محدد، وأعتقد أن هذه الدورة ستشـكل 
قفـزة نوعية باتجـاه تكريس الفنون الشـعبية فـي الذاكرة 

وللمهتمين في هذا المجال.
■ نلاحظ ضعفا في المادة الأرشــيفية لهــذا الفن من ناحية، 
وغياب المادة الوثائقية، وحتى التسجيلات السمعية البصرية، 

كيف يمكن أن نوثق هذا الجهد...؟
■ بدأنـا الآن بهذا الاتجاه، المـادة البصرية موجودة لكل 
الفرق وسـنوثقها مـن خـلال CD أو DVD ونرسـلها إلى 

السفارات وإلى المراكز الثقافية المهتمة بهذا الفن الشعبي.
بدأنـا في الـدورة الأولى التركيـز على الجانب السـمعي 
والبصـري، فـي الـدورة الثانية خصصنـا النـدوة الفكرية 
حـول عناصر الـزي الشـعبي، وألقيت محاضـرات مهمة من 
باحثـين في هـذا المجـال، جمعنا الصور في قسـم الأرشـيف 
والتوثيق، وهناك كتاب توثيقي سـيصدر قريباً ويساهم في 

هذا الجانب.
بينمـا خصصنـا في هـذه الـدورة الحديـث حـول الموال 
(الأهزوجـة) وأتمنى في الدورات اللاحقة أن تكون الندوات 

ذات فائدة أكبر.
■ نعــرف أن ســورية بلــد متعــدد التكوينــات الاجتماعيــة 
والدينية والأثنية، ما أهمية اســتنهاض المــوروث الثقافي لهذه 

التعددية في تمتين الوحدة الوطنية..؟
■ نحـن نفتخـر بالهوية السـورية وبالانتمـاء الوطني، 
وبأننا مواطنون سوريون، فالوطن هو الجامع الأساسي بين 
الناس، في مهرجان الشـباب الثاني في الحسـكة جمعنا في 
لوحة الافتتاح فنونا شعبية من جميع الاثنيات والتكوينات 
الاجتماعية لتلك المحافظة، فرق سـريانية، آشورية، أرمنية، 
كرديـة، جنبـا إلى جنب مع الفـرق العربيـة، وعرضناها في 
حفلـي الافتتاح والختام تحت لون واحـد وراية واحدة هي 

الراية السورية.
في المهرجان الأول للفنون الشـعبية كان الفائز الأول فيه 
فرقة «الرها» السـريانية، وقد مثلت هذه الفرقة سـورية في 
قبرص، وكانت تحمل أعلام سـورية، في هـذه الدورة لدينا 
فـرق عديدة تمثـل كل التلوينات البشـرية والاجتماعية في 
سـورية، وأعتقـد أن هـذا التنـوع يغنـي الوحـدة الوطنية، 
ويشكل قوة حقيقية في الداخل والخارج في وجه المؤامرات 

التي تحاك بأسـماء مختلفة، وهذا ما يمنح الفن الراقي قدرة 
على مستوى المنافسة وعلى مستوى الاستمرار.

■ تبقى الفنون الشعبية أقرب إلى ذوق الناس وثقافتهم، إلى 
أي درجة حقق المهرجان الجانب الاحتفالي في مجتمعنا..؟

■ أقيـم المهرجـان في محافظـة إدلب الهادئة، واسـتطاع 
أن يشـكل فيها حدثاً ثقافياً مُهماً، حضـور الناس ومتابعتهم 
ظاهـرة  شـكل  متأخـرة  ولسـاعات  المهرجـان  أيـام  خـلال 
اجتماعية متميـزة، ناهيك عن الذين تابعـوا الفعاليات عبر 
شاشة التلفزيون، فقد كانت مدرجات الحديقة العامة تمتلئ 
قبل بدء العرض بساعتين على الأقل، وهناك فعاليات أخرى 
موازية كمعارض الفن التشـكيلي ومعرض الفنون والأزياء 
الشـعبية، حظيت بمتابعـة لا تقل أهمية عـن متابعة الناس 
لعـروض الفـرق المشـاركة، هـذا الحضـور الفنـي والثقافي 
والاجتماعـي شـكل مظهـراً احتفاليـاً أو كرنفاليـاً بالنسـبة 

للناس، وهو ما نسعى لتأكيده وتطويره.

يشمل الفنون الشعبية وكل أشكال العروض الدرامية:

عجاج سليم: موسم مسرحي مفتوح لمديرية المسارح والموسيقا في سورية

الأيــامُ العابرةُ كأنها لم تكــنْ / غيومٌ مُصابة بالعقــمْ / وظيفتها 
حجب زُرقة الســماءْ /  تعــودُ ذات معنى / بمعاقرة دمعةْ / والحياة 
الخاليــة مــن الحياهْ / المســتمرّة بفعل إضــراب الموت عــن العملْ / 

تتنفسُ بعض وجودْ / بحضور شاعرْ...

٭ ٭ ٭

 محتشدٌ في جوف الوحش الأسودْ / حبيسُ الأنفاسْ / أستعيدُ 
خارطــة الافتــراسْ / كيــف ابتُلِعْــتُ دون مَضْغْ  / قمعــاً للصراخْ / 
ضــرورة الوجعْ / كيف احتواني البلعــوم الضيّق الطريّ / معصرة 
التمــزّق باطنــاً / تمديداً لجســم الألــمْ / حيث الانعصــار خارجاً / 

انتعاش الأرواحْ...

٭ ٭ ٭

نهــارذاك / داخــل خيمة من دخان الســجائرْ /  ســألتُ وديعاً / 
كيفك وكتابة الشــعر هذه الأيامْ؟ /»بالنسبة لي كتابة الشعر ليست 

احترافاً» / أجابْ...

٭ ٭ ٭

كأنّهُ لا يعلمُ أنّ غباره* المنثور في 
القصائدْ / أطيب من الزعتر والسمسم  

والسُــمّاق / «أمنيتــي أن أعود 
لأزرع  شــبطين*  إلــى 

 / قــالْ    / السُــمّاق» 
«كوكتيــل»  ودّعــتُ 
التواضــع   البــراءة، 

متموضعــاً   /ْ والوداعــة 
خلف إســمنتٍ مــن القناعة 

ْ/  القصيدةُ بطانة الشــاعرْ / 
أجمل ما فــي قصائده هو أنها 
هوَ /  وأرقّ ما فيه هو أنه هيَ...

٭ ٭ ٭

مســاءً...حيث الوحشة في أحشاء الوحشْ / رنّ الوحي/  دمعة 
ســقطت من الســمّاعةْ  / اخترقت القلب المتجمّــد الجنوبيّ / أذابت 
الجليــد المضبوعْ / تعثر الكلام على لســان الحالم بزراعة السُــمّاقْ 
/ فجّر البركانْ / ســجينَ ســجينِ  الوحشْ / اسْــتَطيَرَ فراشةْ / تبدأ 

بحرف الجيمْ / وانصرفْ...

٭ ٭ ٭

 تنفس الظلامْ / دفءَ دمعةْ ...

٭ ٭ ٭

ليلتــذاك انبلــج ضوء اليقــينْ / الشــاعر لا يتوقف 
عن الكتابةْ  / إن هــو بالحبر لم يكتبْ / بالحلم يكتبْ / غبار 
سُــمّاقْ /  بالقلــق يكتــبْ / كآبــةْ / بالدمعة يكتبْ / فراشــةْ / 

بالصمت يكتبْ / انبعاثاً...فانفراجْ ...

٭ غبار:أحد دواوين الشاعر وديع سعادة
٭ بلدة شبطين اللبنانيّة: مسقط رأس الشاعر

من عروض الفنون الشعبية

 تداعيات تداعيات
«المهم يا صديقي الباقي»

محمد كتيلة  ٭ 
■ هي نافذة، «كشــرفة محمود درويــش» أطل منها على ما أريد، 
علــى أصدقاء لا يحملــون النبيذ إلــي ولا عطر الســماء البعيدة، ولا 
هم يطرقون باب المســاء لنشــرب القهوة، ولا هم يخرجون في آخر 
الليل على أمل أي لقاء وفي أي غد أو في نهاية أســبوع ما . هم مثلي 
بعيدون ووحيدون، خطواتهم مقيدة بسِفر الذكريات وما يطفو على 
ســطوحها المخددة من وجوه تآكلت من كثرة الاستعمال الفوضوي 
والاســتدعاء العاجــل وحســب المحن والمجازر وحســب عشــوائية 
الاختيار باختلاف المزاج والفصول، فمن كان دافئاً وحنوناً لا يَصح 
أن تصاحبه في عز الصيف وتنساه في ليالي الشتاء، ومن كان حراً 
يصعــب عليه أن يأتيك وأنت تتغنى باحتمالات النصر في ســاحات 
الهزائم المتتالية، فقد يحتاجه غيرك ليحرره من باطل الأوهام ويفك 

له قيودها.
هي نافذة، أوســع وأرحب ممــا كنا نظن، تســتطيع أن تطل منها 
عليــك وعلى غيرك، ولــك الحريــة الكاملة، وغير منقوصــة، ولا هي 
بمتطلبــة، حرية ترى مــن خلالها ما تريد وتســمع وتقرأ ما تشــاء، 
ولك أن تطيل الحديث أو أن توقفه، ولك أن تصمت وتستريح، أو أن 
تضحك وفق المزاج، وتســتطيع أن تبكي حراً، من دون أن يراك أحد، 

وقد تشترك في بكاء جماعي من غير اتفاق أو إذن من أحد.
هــي كل هذا وأكثــر، لكنها عمياء وخرســاء وأحيانــاً تجن وتئن 
ومن ثم تفقد رشــدها وتختفي من غير إذن لتبقيــك تائهاً أمام بقعة 
مــن ظلام، فتدرك أنها لا تفقه أو لا تفهم أحاسيســك وإن كانت رهن 
إصبع مــن أصابعك، ومــا إن تبتعد عنها حتى تشــعر بذلــك الفراغ 
المهيب، لأن حاجتك منها قد انتهت، تشــعر وكأن شــيئاً لم يكن، وما 
أنــت بحاجة إليــه لا يمكن أن تحله نافــذة من هذا النــوع، تطل منها 
علــى ما تريد ومن تريد، ولكنها لا تطــل عليك وحدها ولا تحس بك، 
تتعامل معك وكأنك غير موجود ومفرغ أمامها تماماً، من مشــاعرك 
وأحاسيسك، وما كنت تراه للتو وتتفاعل معه، لم يكن سوى وصلة 

من الكهرباء وضغطة على زر أملس ومبهم.
رغم ذلك، إلا أنني يا صديقي لن أنسى أبداً فضل هذه التكنولوجيا 
الفظيعة في اجتماعنا ولقائنا مرة أخرى وبعد أربع عشــرة سنة من 
غياب متواصل، محفوف بمخاطر النسيان وتقدم العمر ومن احتمال 
اختفاء أحدنا عن الحياة من دون معرفة أين وصل كل منا ، وعندها 
يصبح العزاء أشــد وطأة ومدعاة لليأس، ولأن الذاكرة الفلسطينية 
مشغولة دائماً ومن دون توقف في لملمة أسماء من غابوا عنا قصراً 

وقهراً، وفصلهم عن الأحياء خوفاً عليهم من الضياع الأبدي .
المهــم يا صديقي الباقي، إننا ما زلنا علــى قيد الحياة وعلى نفس 
القائمــة، ولربمــا بفعل الصدفــة، فالفلســطيني قد يحســد أحياناً 
إن كان لــه أي أمــل في النجاة مــن الموت، وكما حصــل معك عندما 
تم تفجيــر مبنى هيئة الأمم المتحــدة في العــراق، وغيابك عن العمل 
في ذلــك اليوم، منحك فرصــة البقاء إلى يومنا هذا ولتشــهد مزيداً 
مــن الموت الفلســطيني الجماعي، كما حدث في غــزة، متمنياً برغبة 

صادقة لو أنك كنت غير موجود لكي لا ترى أهوال المجزرة.
تأخــرت قليلاً يا صاحبي، فــي قراءة مقالك المنشــور في جريدة 
«القدس العربي» في هذا الشــأن، وأســألك الآن: كيف تســتطيع أن 
تحاضــر في طلابك كأســتاذ فــي العلوم السياســية دون أن تخرج 
عــن المنهج المحدد والوقت المخصص لك، من كثرة ما رأيت من أهوال 
ومآسٍ، عدا عن خبرتك الشخصية على مر السنين والقضية مع الموت 
وكصاحــب حق تؤمــن كل الإيمــان بعدالة قضيتك، وكفلســطيني، 
ســياقاته التاريخيــة وصيرورة حياتــه، لا تتوافق ولا تنســجم مع 
هذا التوجه السياســي العام عند صناع السياســة الخارجية للبيت 

الأبيض من خبراء ومستشارين ومفكرين ومنظرين للسياسة؟؟؟
أتذكرك، ويخطر في ذهني إدوارد سعيد، وكفاحه المرير والشاق 
في الدفاع الصلب عن قضيته وقضايا مشــابهة في كل العالم، وفي 
فضحــه للإمبريالية والاســتعمار في عقر دارهــم وأينما كانوا، رغم 
أنه كان أســتاذاً للأدب المقارن، ولكنه بكل الأحوال وكمفكر، استغل 
منصبه وموقعه لتســليط الضوء على أهم القضايا العالمية، كقضية 

فلسطين.
أتذكــرك وأحســدك على هــذا الموقع، ولا أشــك أبداً فــي إمكانية 

استغلالك له، لتُعلي من شأن قضيتنا ما أمكن ذلك.
إنهــا نافــذة، ولكنها جميلة، وخاصــة لأنها أعادت لنا شــيئاً من 

الأمل، نحتاجه للكتابة وهذا ما تبقى لنا على الأقل. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
mkteileh@yahoo.ca 

د. عجاج أثناء الحوار

حبيب فارس

رام الله (الضفة الغربية)

من علي صوافطة:
اختار اربعة عشـر طالبـا وطالبة من 
معهـد (لاكومبـر) للفنـون البصرية في 
بلجيكا ان ينهوا زيارة استمرت اسبوعا 
الى الاراضي الفلسـطينية بمعرض فني 
بعنوان (ابواب مفتوحة) يجسد حلمهم 
فـي ان يعيـش الفلسـطينيون حيـاة لا 

حواجز عسكرية فيها.
وقالـت الس اوبسـمر المحاضـرة في 
معهـد لاكومبـر صاحبـة فكـرة احضـار 
الفلسـطينية  الاراضـي  الـى  الطـلاب 
لرويتـرز خـلال افتتـاح المعرض مسـاء 
السـبت في قاعة غاليري المحطة «عملنا 
على احضـار 14 طالبا وطالبة من المعهد 
(لاكومبـر) مـن مسـتويات مختلفـة في 
الدراسـة جميعهـم يأتي الى هنـا للمرة 
الاولـى لتكـون لديهم تجربـة عملية في 

كيفية انعكس الصراع على الفن».
واضافت «ربما يحتاج هؤلاء الطلاب 
الى سـتة اشهر او سـنة حتى يدركوا ما 

شاهدوه خلال الاسبوع الذي قضوه مع 
عائلات فنانين فلسطينيين من كافة المدن 
الفلسطينية.. لديهم شعور بالصدمة مما 
شـاهدوه على ارض الواقـع من حواجز 
الفلسـطينية  بالمـدن  تحيـط  وجـدران 

وتفصلها عن بعضها البعض».
ويـدرس معهد (لاكومبـر) البلجيكي 
الفنون البصرية لخمسـة اعوام لطلاب 

من دول مختلفة.
وعمـل الفنانـون الاربعة عشـر على 
جمـع العديـد مـن الاخشـاب وقضبـان 
الحديد والاسـلاك مـن الارض المجاورة 
لغاليـري المحطة وانشـأوا منها اطارات 
ابواب باحجـام مختلفة دهنوها باللون 
الابيـض ووزعوهـا في مسـاحة الارض 
الواسـعة التي تحيط بالمعـرض اضافة 
الـى حفر بعـض الحفر لتكـون بمجملها 

كعمل انشائي ضخم.
وقالـت سيسـل فاندورنـت الطالبـة 
في السـنة الخامسـة في المعهد لرويترز 
«اردنـا ان يعكس هذا المعرض حلمنا في 
ان تكون حرية حركة للفلسـطينيين ولا 
تعوق حركتهم الحواجـز والجدار الذي 

رأيناه».
بعـض  عـن  نعلـم  «كنـا  واضافـت 
مـا يجـري هنـا خـلال الاخبـار ولكـن 
بالصدمـة  اصابنـا  هنـا  شـاهدناه  مـا 
الحواجـز والجـدار الذي تشـعر انه في 
كل مـكان اضافة الى بسـاطة الناس هنا 
والترحيب الدائم بنا اتمنى العودة مرة 
اخـرى وانـا حزينة جدا لانني سـاغادر 

غدا».
فـي  المحطـة  غاليـري  واسـتضاف 
رام اللـه هـؤلاء الطلاب في اطار سـعي 
مـع  الخبـرات  تبـادل  الـى  الغاليـري 
الفنانـين الاجانـب اضافة الـى اطلاعهم 
على الحياة اليومية للفلسطينيين سواء 
في بيوتهم او من خلال تنقلهم من مدينة 
الى اخـرى وما يواجهونـه من مصاعب 

جراء الحواجز الاسرائيلية.
وقال الفنان التشـكيلي الفلسـطيني 
حافظ عمر احد مؤسسي غاليري المحطة 
«لـم يكـن مخططـا ان يقيم الطـلاب هذا 
المعرض ضمـن برنامج الزيـارة ولكنهم 
اصـروا علـى ان يقدمـوا مسـاهمة فنية 

منهم تعبر عن حلمهم اتجاه شعبنا».

 معرض في رام الله يجسد حلم طلاب معهد فنون بلجيكي:
«ابواب مفتوحة»: ان يعيش الفلسطينيون

حياة لا حواجز عسكرية فيها
قصـ...يد...ة مسـ...تد...يرة

 إلى الشاعر وديع سعادة
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

هذا يــوم تكمــن فيه روعة وســحر 
مواليــد  لأكثريــة  والحــب  العاطفــة 
هذا البــرج، تميــل اليوم إلى النشــاط 

والحيوية والاندفاع.   

الثور: 

حــاول ما أمكنــك نســيان الماضي 
لأن المســتقبل ســيكون الأجمــل، وما 
عليك سوى التماس نقاط الضعف في 

حياتك ومعالجتها.   

الجوزاء:

 قــم بالتخطيــط مســبقاً لمــا تنوي 
فعله في الغد فهــذا يوفر الوقت وعدم 
التخبــط، ســتعبر الجســور وتركــب 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.   

السرطان: 

وجــودك بــين الأصدقــاء يزيد من 
فرحك..أنــت محبوب وجذاب في نظر 
الجميــع، تتحقــق بعــض أمنياتك في 

القريب العاجل.   

الأسد:

 عليــك اليــوم أن تديــر الدفــة نحو 
تتــرك  وأن  والمــرح  الحــب  شــطآن 
ساحات الحزن وأن تلقي أوهامك في 

آبار الماضي السحيق.  

العذراء: 

قد تنــدم اليوم على قــرار اتخذته.. 
ولكــن إذا صبــرت قليلاً ســتدرك أنك 

كنت على حق وأن لامبرر لهذا الندم.   

الميزان: 

زهرتــك لاتــزال مضمخــة بالعطر، 
مــلأى بالرحيــق فــلا تقل وداعــاً عند 
بوابــة التشــاؤم واخلــع رداء الشــك 

الرث فوراً.   

العقرب:

 قد يكون منشأ ضعفك هو عواطفك 
الجياشــة فقــم بتحكيــم العقــل قبــل 
العاطفــة، الجميــع ينظــر إليــك بعــين 

الإعجاب.
   

القوس: 

تهيمــن مزاجيتــك علــى كل شــيء 
اليــوم وتعجــز عــن صياغــة الحلــم 
وتحويله إلــى واقع..ولكن ماذا يخبئ 

لك الغد؟   

الجدي:

 إذا كنــت تبحث عــن نصفك الآخر 
فالأمــل كبيــر بالعثور عليه شــرط أن 
تكــون الجاهزيــة المالية فــي حالة من 

الاستقرار.   

الدلو:

اليــوم عبــاءة مــن حريــر  تلبــس   
وتهتف  الســحاب  وخيوط  الســنابل 
بأعلــى صوتــك أنــا أحــب.. وتصعد 

بنفسية واثقة.   

الحوت: 

صافيــة  العواطــف  تكــون  اليــوم 
الحظــوظ  بهــا  وتحــف  وجياشــة 
الحســنة وإذا كان الخجــل هو العقبة 

فإنه يتحول إلى صراحة في التعبير.   

ابراج

مخترع لبناني شاب يفوز بجائزة 300 ألف دولار في ختام نجوم العلوم

الدوحة ـ من جمال المجايدة:

فـاز المتبـاري اللبنانـي بسـام جلغـا بالنسـخة 
الأولى مـن برنامج «نجـوم العلوم»، هذه المسـابقة 
المبتكـرة التي لم يسـبق لها مثيل فـي العالم العربي 
والعلـوم  للتربيـة  قطـر  مؤسسـة  أطلقتهـا  والتـي 

وتنمية المجتمع.
ففـي ختام منافسـة نهائيـة حامية أقيمـت داخل 
اسباير، أكاديمية التفوق الرياضي، في الدوحة وتم 
بثها مباشـرة على الهواء في أنحـاء العالم العربي، 
أعطى المشـاهدون نسـبة 62 ٪من أصواتهم لمبتكر 
الوتريـة «دوزان»  المـدوزن الأوتوماتيكـي لـلآلات 
مقابـل ٪38 ذهبـت إلـى السـوداني محمـد أرصـد 
ومشـروعه جهـاز «أرصـد» لفحـص جـودة زيـت 

الطهي.
الهندسـة  فـي  المجـاز  عامـاً)   22) جلغـا  بسـام 
الميكانيكية والشغوف بالموسـيقى والمتمتع بموهبة 
العـزف على العود، سـيعود إلى منزلـه حاملاً مبلغ 
300,000 دولار ما يمكنه من متابعة تطوير مشروعه 
المبتكـر الـذي أتيـح لـه أن يعرضـه أمـام جمهـور 

عريض.

وأسـتقبل بسـام جلغا النتيجة بفرحة لا توصف 
قائلا إن فوزه قد «ألقى عليه مسؤوليات كبيرة وإنه 

يأمل أن يكون على مستوى هذه التحديات».
وأضاف المبتكر الشـاب» على المرء أن يكون واثقا 
بنفسـه ومقتنعا بما يقـوم به لكي يكـون قادرا على 
تحقيـق أهدافه. أمـا الآن فإنني سـأكرس كل جهدي 
على تطوير نفسـي وعلى مواصلة دراساتي واضعا 

النجاح نصب عيني».
أما السـوداني محمـد أرصد (26 عامـاً) المقيم في 
الدوحـة والـذي حـل بالمرتبـة الثانيـة، فمجـاز في 
الفيزيـاء ومولـع بالبحـث وبـارع في نقـل المعارف 
بصفته مدرّسا متخصصا في النادي العلمي القطري 

بالدوحة.
وهنأ محمد أرصد منافسه وزميله بسام بحصوله 
علـى اللقـب وأضاف قائـلا «ليس المهـم أن أكون في 
المركز الأول أو الثاني ، المهم أنني وصلت إلى المرحلة 

النهائية وهذا أكثر مما كنت أتوقعه»
التحـدي الأسـاس فـي الجولـة الأخيـرة  وكان 
المشـوقة أن يقوم المتباريان مـع فريقيهما الخاصين، 
بعـرض أجمل حفـل لإطـلاق منتجيهما.  بنـاء عليه 
ابتكر فريق «دوزان» استعراضاً راقصاً يمزج بتناغم 

بين مختلف الأساليب، انطلاقاً من نغم أصلي وضعه 
بسـام جلغا، بينما قدم فريق «أرصد» أداء زاوج بين 
الخطـوات القبليـة والحـركات البهلوانيـة وطهـاة 

التبانياكي.
وأثارت الحلقة الأخيرة ذات الإيقاع السـريع من 
البرنامج الكثير مـن الانفعالات والمفاجآت، فجمعت 
بـين جولة علـى أجمـل لحظـات المنافسـة ولوحات 
فنيـة سـاحرة بالإضافة إلى نجـم الغنـاء المحبوب 
فضل شـاكر. وقد حضر الحفل أيضا عدد من ضيوف 
الشـرف، من بينهـم المصمـم العالمي فيليب سـتارك 
ورائد الفضاء باتريك بودري اللذان أشـادا بنوعية 
المشاريع التي وصلت إلى النهائي وبمستوى الإبداع 

لدى المتباريين.  
وفي معرض حديثـه عن البرنامج، قـال الدكتور 
عبـد اللـه بن علـي آل ثانـي، نائب رئيس مؤسسـة 
«نجـوم  برنامـج  «إن  التعليميـة:  للشـؤون  قطـر 
العلـوم» «هو أول برنامج عربـي مخصص للابتكار 
يعتمـد تلفزيـون الواقـع وقد نجـح في نقـل العلوم 
والتكنولوجيـا بأسـلوب شـيق يحمل بعـداً جذاباً 
وقريباً من الجميع، فضلاً عن إبراز كل مراحل عملية 

الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ».

«شارع فساد الدين»: مسرحية 
فلسطينية تسلط الضوء على 

القضايا الخطيرة للفساد 
والاحساس بالوحدة

■ القدس – رويترز: عرضت بمدينة القدس مسرحية 
فلســطينية تنتقد الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية التي يعيشــها الفلســطينيون فــي الاحياء 

العربية بالمدينة.
وتحمل المســرحية اسم «شــارع فســاد الدين» وهو 
اسم مستوحى من اسم شارع صلاح الدين اشهر شارع 
فــي القدس. ويأمل القائمون على العرض المســرحي ان 
تلفت المسرحية من خلال تسليطها الضوء على القضايا 
الخطيرة التــي تواجه الفلســطينيين في القــدس انتباه 
الناس الى المشكلات التي تواجه سكان الأحياء العربية 

بالقدس.
وقــال اســماعيل الدباغ مخــرج المســرحية «القدس 
مســلوبة الارادة. المقدســيين بضياع. عم بعيشــوا على 
هامــش الدنيــا وعم نشــوف الفســاد اليومي.. فســاد 
الاحتلال طبعا هي المظلة الضخمة للفساد اللي منشوفه 
فــي المدينــة هو فســاد الاحتــلال وهــي تداعياتــه اللي 
شفناها الليلة في المسرحية. هذا جانب. من جانب ثاني 
المقدســيين عم بحسوا انه ما الهم حدا.. هم لحالهم.. هم 
عم بتعاركوا مــع الاحتلال لحالهم. هي معركة انفرضت 
عليهــم وماباقيلهمــش الا الصمــود. هــلا الصمــود بده 

مقومات. اليوم المدينة ما فيها مقومات صمود.»
وتصور المســرحية من خلال هزليــة وجادة في ذات 
الوقت العناء الذي يواجهه الفلسطينيون الذين يعيشون 
فــي القــدس ورد فعــل الســكان علــى الهويــة والملامح 

المتغيرة للمدينة.
وفي حين تأثر معظم المتفرجين باداء الممثلين وتركيز 
المســرحية على قضايا مهمة رأى احد المتفرجين ويدعى 
مروان بشيتي ان العمل اغفل بعض النواحي الرئيسية.

وقال بشــيتي «يمكن لازم كان يكــون فيه تطوير اكثر 
للبعد الروحاني والبعد الثقافي لالنا كمقدســيين وايش 
القــدس بتعني النا احنا كفلســطينين يعنــي القدس مع 
الاحتــرام كمان لتعبيرات اللي جاي هي اكثر من بســطة 
موجــودة على باب العامود. هي اكثر من محل واكثر من 
موضوع رزق موجود في القــدس. هي قيمة تراثية. هي 
قيمة حضارية بتعنينا احنا وبتعني العرب والمسلمين في 
كل بقاع الارض. فباتخيل كان مفروض يكون فيه شوية 

تطوير على تركيز على الجانب هذا في المسرحية.»
وصور العرض الذي اســتمر ســاعة نقــاط التفتيش 
اليهوديــة  القــدس والمســتوطنات  الاســرائيلية حــول 
وهدم منازل الفلســطينيين في القدس الشرقية والحياة 
الاجتماعية فــي البلدة القديمة. وذكر الدباغ الذي يؤدي 
دورا رئيســيا في المسرحية ان المســرح منبر للدعوة إلى 
التغييــر. وقال «دور المســرح هو يحط ايــده على الخلل. 
بمعنــى هذا جــرح لازم نفتحه. بدنا نطببــه. هذه المظاهر 
لازم نعالجهــا مــن على خشــبة المســرح واحنــا منولي 
الثقافة والمســرح فعل من اجل التغيير وليس الاضحاك. 
واحنا مش الموضوع التاريخ الجميل للمدينة. كل العالم 
بتعرفــه اليوم وكلنــا منتغنى فيه. لكن المظاهر الســلبية 

احنا حطيناها على خشبة المسرح.»
والمســرحية من انتاج مســرح الــرواة بالتعــاون مع 

منظمات فلسطينية غير حكومية.
وقــال رجل من المتفرجين يدعــى عرين قرش «بما انه 
احنا قدرنا نعرف هي الســلبيات الموجــودة في القدس 
ممكــن احنا نقــدر نحلها. فهي المســرحية مش بس عمل 
ترفيهــي زي ما هــي ممكن تبين لكم مــن اول نظرة.. هي 

عمل ناقد ونقد لاذع للوضع الحالي في القدس.»
واستولت اســرائيل على القدس الشرقية من الاردن 
فــي حرب عام 1967 وضمتها إليهــا عام 1980 وتعتبرها 
عاصمــة ابديــة غيــر مقســمة لهــا فــي خطوة لــم تحظ 

باعتراف دولي.

تتحدث العربية كلغة أم الى جانب الاسبانية وتتقن ثلاث لغات أخرى ... دخلت السياسة من بوابة الفن وحققت نجاحات عدة ولكنها ما تزال مجهولة عربياً

ايفون عبد الباقي: أمريكية لاتينية من أصل لبناني تنافس فاروق حسني على رئاسة اليونسكو 
لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

قليلـون من يسـلمون بأن الفن والسياسـة وجهـان لعملة واحدة 
لكـن ايفـون عبد الباقـي على الأقـل تؤمن بذلك أشـد الايمـان، حيث 
خبـرت هذه السـيدة الخمسـينية التـي تتنافس علـى منصب الأمين 
العـام لليونسـكو مع ثمانية آخريـن، العالمين جيـداً وخلصت الى أن 

العلاقة بينهما ليست بعيدة كما يتصور البعض.
وربمـا تكفي اشـارة عابرة الـى الألقاب التي تحملها السـيدة عبد 
الباقـي الـى الجزم بما تقول، فهي فنانة تشـكيلية وسـفيرة وعضوة 
برلمـان ورئيسـة برلمـان وأكاديميـة وسياسـية ومفاوضـة وصانعة 
سـلام ... وتلـك الألقاب التي تحفل بها السـيرة الذاتيـة هي الركيزة 
التي تسـتند اليها السيدة عبد الباقي في الترشح لمنصب الأمين العام 

لليونسكو الذي تستعر عليه المنافسة حالياً.
وقـد لا يكـون الكثيرون في العالـم العربي على علم بأمر السـيدة 
عبـد الباقـي رغـم حياتهـا الحافلـة بالمناصـب والعطـاء فـي عالمـي 
السياسة والفن، فقد حققت كل نجاحاتها في الاكوادور مسقط رأسها 
ومكان ولادتها. الفن كان البداية بالنسبة لها ودرجات السلم الأولى 
نحـو السياسـة بدأت مـن الرقـص والموسـيقى، وهي تقـول في هذا 
الخصوص: الفن أهم شـيء في حياتي والموسيقى الكلاسيكية كانت 
بداياتـي قبـل أن تدفعنـي الحرب نحـو الفن التشـكيلي حيث أخذت 
أسـتخدم الريشـة والألوان لتفريغ شـحنات الشـجن والخوف التي 
خلفتها الحرب. وعايشـت عبد الباقي تجربة الحرب القاسـية عندما 

كانت تقيم في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.
وتـدرك عبـد الباقـي أن الكثيريـن قـد لا يوافقونها الـرأي في هذا 
الخصـوص وتقول: قلمـا يؤخذ الفنان في مجتمعـه على محمل الجد 
رغـم أن الفن هـو الأداة الأجدى في التقريب بين البشـر والشـعوب، 
أما السياسـة فهي وسيلة مباشـرة في التأثير والتغيير ونتائجها قد 

تكون أكثر سرعةً.
تجربـة الحـرب التـي تعرضت لهـا عبد الباقـي في وطنهـا الام لم 
تفسـد عليهـا الشـعور الثنائـي بهويتها الثقافيـة والانسـانية، فهي 
تفخـر بهويتهـا اللبنانيـة ولكنها لا تتجاهـل هويتهـا اللاتينية أيضاً 
فــ (الاكـوادور) التي هاجر والداهـا اليها حيث أبصـرت نور الحياة 
هناك، وتلقت تعليمها المدرسـي وعاشـت فترة صباهـا قبل أن تنتقل 
للعيش بنية الاسـتقرار مع زوجها الذي تعرفت اليه خلال زيارة الى 

لبنان.  
وفي أمر هويتها الثنائية تؤكد السـيدة عبد الباقي: لو سـئلت عن 
هويتـي فانني أقول لقد ولـدت في الاكوادور ولكني أشـعر بالانتماء 

للبنان أيضاً. 
ولكنهـا لا تترشـح لمنصـب الامين العام لليونسـكو مـع ذلك ممثلة 
عـن البلدين بل فقط عـن الاكوداور كدولة مـن دول الكتلة اللاتينية، 
وتقول في هـذا الخصوص: كنت أتمنى أن يتم ترشـيحي كممثلة عن 
لبنـان أيضاً ولكن ذلك لم يحدث كما أنني لـم أصر على ملاحقة حقي 
فـي تمثيـل الطرفين معـاً كي لا أتسـبب بوقوع مشـكلة فـي العلاقات 

المصرية اللبنانية. 
ويؤشـر هـذا الـرأي علـى حـرص مصر علـى الانفـراد بالترشـح 
للمنصـب نيابـة عـن الـدول العربيـة. وتمخـض هـذا الحـرص عن 
محاولات حثيثة من طرف مصر لحصر الترشح للمنصب في مرشحها 
وزيـر الثقافة فاروق حسـني. وآخر الأمثلة على ذلك ما أشـارت اليه 
تقاريـر صحافية مؤخراً فـي خصوص توتر محتمـل يتهدد العلاقات 
بين مصر والجزائر على خلفية ترشـح محمد بجاوي وزير الخارجية 

الجزائري الأسبق للمنصب.  
ويسـود اعتقاد بأن هذا الحـرص من طرف مصر على زيادة فرص 
فوز مرشحها كان أيضاً وراء انسحاب مرشحة المغرب في وقتٍ سابق 
مـن العام الجاري وما رشـح من أنباء عن عـروض تهديد وترغيب ما 
تزال تجري لحث بجاوي على سـحب طلب ترشـحه. ومن شأن ذلك 
أن يدفـع النتائـج باتجاه اختيار حسـني للمنصب خاصـةً وأن مبدأ 
التناوب الجغرافي في تسـلم المناصب الامميـة معمول به وقد أخذت 
الكتل المختلفة فرصها في تولي ممثلين عنها للمنصب باستثناء الدول 

العربية واللاتينية.  
واسـتناداً الـى هذا المحدد وحده فان المرشـحة عبـد الباقي تحوز 
على فرص عظيمة هي الأخرى تنبع من حقيقة جمعها ثقافياً وانسانياً 

وجينيـاً بين العالمين العربي واللاتيني، وهو أمر لا تخفيه عبد الباقي 
نفسـها وتزيد: أنـا مع الوحـدة العربيـة وأتفهم حـرص العرب على 
الوصول الى منصب الأمين العام ولكني أرى أن زيادة عدد المرشحين 
العرب سـيعزز حظوظ فوز مرشـح عربي ولـن يقلصها. وأعربت عن 
أسـفها الشديد لانسحاب المرشـحة المغربية سابقاً عزيزة بناني التي 

تعتبرها مرشحة قوية وجديرة بالمنصب.
ولكن الكثيرين باتوا يعتقدون بقوة أن الدوافع وراء حرص مصر 
علـى حصر الترشـيحات في طلب مرشـحها فقط يدل علـى رغبة في 
احتكارها للمناصب الدولية والأممية وليس حرصاً حقيقياً على راية 
الوحدة وتمثيل العالم العربي ككيان واحد، فقد أقدم المرشح المصري 
فاروق حسـني على ما اعتبره الكثيرون تنازلات من أجل اسـترضاء 
اسـرائيل واللوبي المناصر لها، ما أفقده السـند والدعم الشـعبي في 
العالم العربي وحتى احترام البعض له ولمكانته الفنية والسياسـية 
وثقتهـم به، خاصـةً وأن منصب الأمين العام يتوافـر على صلاحيات 

ومسؤوليات حساسة فيما يتعلق بالملف الثقافي لمدينة القدس.
وفـي هذا الخصـوص قالـت عبـد الباقي: حـق الفلسـطينيين في 

القدس الشرقية أمر لا يجب أن يكون عليه خلاف على الأقل عربياً. 
وفـي شـأن ضغـوط اللوبـي الصهيونـي التـي يعتقد أن المرشـح 
المصـري قـد تعرض لهـا الى حد جعلـه ينزع الـى تقديم التنـازل تلو 
الآخـر ارضاءاً لاسـرائيل، قالت عبـد الباقي: ان كان ثمة أسـاس من 
الصحـة لهذا الأمـر، فان هذا مرفـوض رفضاً باتاً ولا يجـب أن يكون 
لاسـرائيل أو غيرها من الدول أي تأثير، فاليونسـكو منظمة أنشـئت 
اثر الحـرب العالمية الثانية لخدمة جميع الشـعوب دون اسـتثناء أو 
تمييز. واستطردت قائلة: أساس العلاقات بين الدول يجب أن يستند 
الـى مبادئ السـلام والتفاهم أمـا صفحة الكره والحـروب فيجب أن 
يعمـل الجميـع على طيهـا بحيث لا تسـهم بمزيد من العرقلة لمسـيرة 
التقـدم والاصلاح. وشـددت على وجه الخصوص على حق الشـعب 
الفلسـطيني في العيش بسـلام واقامة دولته على أراضيه، لافتة الى 

أن أساس كل عمل دولي يجب أن يأخذ بالاعتبار هذه الحقوق.     
وتتحدث عبد الباقي عن السلام من وحي تجربة شخصية في هذا 
المجال، فقـد قادتها تجربتها في حرب بيروت وما شـهدته بأم عينيها 
مـن مآسٍ وأهـوال الى أن تكـرس حياتها فيما بعد من أجل المسـاهمة 

في احلال السلام. 
وعملياً أسهمت جهود عبد الباقي مع آخرين في التوصل الى اتفاق 
سـلام قبل سـنوات بين الاكـوادور وبيرو بعـد حربٍ طويلـة امتدت 
لنحو 70 عاماً، وتشرح عبد الباقي هذا بلهجة لا تخلو من فخر: عملنا 
طيلة ثلاث سـنوات بدأب واصرار مـن أجل انهاء الحرب بين البلدين 
وأفلحنـا في ذلك فـي نهاية المطاف رغـم الكثير مـن الصعوبات التي 
واجهتنـا والآن ينعـم البلدين بعلاقـات نموذجية تصلـح لأن تكون 
مثـلاً فـي العلاقات بين الـدول خاصةً فـي مجال التجـارة والصناعة 
والاسـتثمار... كان ذلـك درسـاً تعلمنـاه حيـث الاصـرار والعزيمـة 

كفيلان بتعبيد طريق السلام. 
وكانت عبد الباقي تشـغل منصب مستشار الرئيس الاكواردوري 
خـلال فتـرة المفاوضـات التي تكللـت بالنجاح، مـا دعا الـى تعيينها 
سـفيرة للاكـوادور في الولايـات المتحـدة الأمريكية تقديـراً لها على 
جهودها في صنع السـلام. وتولت عبد الباقي مهام منصب السـفيرة 
طيلـة أربـع سـنوات قبـل أن تعـود الـى الاكـوادور لتشـغل مناصباً 

سياسية جديدة.
وتقـول عبـد الباقـي ان فتـرة عملهـا كسـفيرة مكنتهـا مـن العمل 
علـى نشـر أمـر النجاح الـذي آلت اليـه مسـاعي احلال السـلام بين 
الاكـوادور وبيرو، الامر الذي لاقى استحسـاناً مـن الكثيرين وبينهم 
الرئيـس الامريكي الاسـبق بيل كلينتون الذي أعـرب عن أمنياته في 
حديث معها لو أن جهوداً مماثلة تسـفر عن نتائج مماثلة فيما يتعلق 

بالصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية. 
وتدرجت عبد الباقي في المناصب السياسـية مستندة الى ذخيرة 
من الخبرة والتفاؤل التي وفرتها مفاوضات احلال السـلام الناجحة 
، فشـغلت فـي الاكوادور منصـب وزيرة وزيـرة التجـارة الخارجية 
والصناعـة مـدة عامـين ثـم تولـت منصـب رئيسـة لجنـة الشـؤون 
الاقتصاديـة الاوروبيـة والأمريكيـة اللاتينيـة وهو منصـب ما تزال 
تشغله حتى الآن منذ العام 2007 اضافةً الى عضويتها عن الاكوادور 
في برلمان آندين الذي فازت في الترشـح اليه في العام 2006 كما أنها 
انتخبـت رئيسـة له في العـام 2007 ولا تـزال علـى رأس مهامها لهذا 
المنصـب. وبرلمان آندين هو البرلمـان الوحدوي الذي يجمع عدة دول 

من أمريكا اللاتينية: (بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، اكوادور وبيرو).   
وبخلاف ذلك فقد شـغلت السـيدة عبـد الباقي مناصب سياسـية 
ودبلوماسـية أخـرى كمـا أنها مؤهلـة أكاديميـاً على نحـوٍ لافت فهي 
حاصلة على درجتي ماجستير من جامعة هارفارد أولاهما في الادارة 
العامة والثانية السياسـة العامة. هذا اضافةً الى شهادتها الجامعية 

الاولى في المعمار التي حازت عليها من جامعة بيروت. 
وفي كل هذه المسـيرة الحافلة بالانجازات الاكاديمية والسياسية 
والدبلوماسـية فان السـيدة عبد الباقي لم تفرط فـي انتمائها الفني 
فهي مـا تزال تسـتمتع بالعمل الابداعي التشـكيلي وكانـت قد عملت 
خلال الاعـوام من 1990-1998 عضوة بمرتبة فنـان مقيم في جامعة 
هارفارد التي عملت فيها على تأسـيس مؤسسة تحمل اسم (هارفارد 
للفن والسلام) وضعت فيها خلاصة خبرتها الانسانية والحياتية في 

الحقلين من أجل تشجيع فرص السلام من خلال الفعاليات الفنية. 
وتقديـراً لها على كل ذلك حازت عبد الباقـي على جوائز تقديرية. 
واللافت أن تلك السيدة المتزوجة من لبناني مسلم والام لثلاث أبناء: 
فيصل، محمد ، وتاتيانا، قد وجدت متسـعاً من الوقت أيضاً لتضاعف 

حظوظهـا مـن اللغـات فهـي تتحـدث بالاضافـة الـى اللغتـين الامين 
(العربيـة والاسـبانية) ثلاث لغات أخـرى: الانجليزية والفرنسـية 

والالمانية.  
وحتى مع الاخذ بالاعتبار كل هذا الزخم المهني يظل الترشح لمنصب 
الامين العام للامم المتحدة خطوة كبيرة في الحياة المهنية والانسانية 
للسيدة عبد الباقي التي لا تنكر ذلك ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن 
لديها ما تعطيه وتضيفه للمنصب أيضاً. فبخلاف تطلعها الى التركيز 
علـى مهام اقرار السـلام وتثبيتـه من خلال المنصـب الجديد في حال 
الفـوز بـه، تؤمن عبـد الباقي أن توليهـا للمنصب سـيضيف اليه من 
حيـث حقيقة كونها امرأة. وتشـير الى أنه لم يسـبق لامرأة أن تولت 
المنصـب من قبل على الاطلاق بل لم يسـبق أن ترشـحت للمنصب أي 
امـرأة مـن قبل أيضـاً، معربة عن سـعادتها كـون هذه الدورة تشـهد 

ترشيحاً لأربع نساء وليس امرأة واحدة فقط.  
وتعتقد عبد الباقي أن النسـاء قادرات على صنع وتثبيت السـلام 
أكثر من الرجال، الامر الذي لابد وسـيعطي لمنصب الامين العام دفعة 

حقيقية نحو عالم السلم والامان اذا ما تولته امرأة. 

ايفون عبد الباقي

المتأهلان النهائيان بسام جلغا ومحمد ارصد
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مهاجمة الزملاء صارت فضيلة
والجزائر مفتونة بالنظر الى الوراء!

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

عباس فاضل

قنبلة خالد يوسف وناصر عبدالرحمن:

«دكان شحاتة»: العشوائية وأنياب الديمقراطية وأنوثة هيفاء وهبي!
القاهرة – «القدس العربي»

 من كمال القاضي:

عندما قدم رائد السـينما الواقعية صلاح ابو سيف فيلم 
«الفتـوة» عـن تجار الخضـار وصراعات السـوق وجشـع 
الاحتكار لم يتهمه النقاد بالغلو في تصوير المجتمع المصري 
علـى هـذه الصـورة السـلبية، ولم يـر أحدهـم فجاجة في 
ضـرب نجم كبير جدا مثل فريد شـوقي على قفـاه، كذلك لم 
نقـرأ في أرشـيف كتـاب السـينما ونقادها اتهاما ليوسـف 
شـاهين الـذي جعل مـن جسـد هند رسـتم فرجـة لجمهور 
الترسـو في فيلم «باب الحديد»، وعلى ذكر الجسد والفتنة 
وهند رستم لم يطالب جمهور السادة المحافظين الحريصين 
على سمعة مصر وشـرف فنها وفنانيها برأس حسن الإمام 
عندما قدم «الرغبة والغريزة» صريحتان في فيلم الجسـد، 
متخـذا من تضاريس وتفاصيل جسـم البطلة مادة للإغراء 
الصارخ على (الأفيشات) التي ملأت واجهات دور العرض 
السـينمائية وشـوارع القاهـرة والإسـكندرية، لـم يحدث 
إرهابـا فكريـا ولا احتجاجـا علـى رؤيـة المخـرج ولـم تنل 
سـهام التجريح سـمعة أي مـن الأبطال، حتـى فيلم «حمام 
الملاطيلي» الأكثر إباحية في تاريخ السينما المصرية تناوله 
النقـاد تنـاولا راقيا ولـم يلتفتوا لمـا فيه من عـري وجنس 
وإنما فتشـوا عن المعاني المتوارية وراء المشـاهد الساخنة، 
وذلـك ان الذيـن كانوا يكتبون في السـينما وعن السـينما 
محترفون وليسوا هواة ينفعلون بالصورة ويعجزون عن 
تحليل المضمون فتبقى رؤاهم سـطحية تعبر عن ضحالة لا 
عـن عمق، ومن ثم تصدر الأحكام على الأفلام متسـرعة ولا 
تركن الى منطق في التذوق أو الوعي وهذا ما يشكل في حد 
ذاتـه أزمة كبرى تؤكد ان الحركـة النقدية تعاني من بعض 
العلل والعاهات وأنها سـتصاب بالشـلل لو استمر الوضع 
على ما هو عليه، خاصـة أن هناك خلط بين الكتابة النقدية 

والكتابة الصحافية.
لقد قامت الدنيا ولم تقعد على المخرج خالد يوسف إبان 
عرض فيلم «حين ميسـرة» لأنه سـمح لسـمية الخشاب أن 
تخلع ملابسها في غرفة النوم، ولم يلتفت من اثاروا الضجة 
الخائبة الى السياق الدرامي الوارد فيه المشهد، غير انهم لم 
يفطنوا الى ما وراء المشـاهد من إدانة  للعشوائية والنظام 
المتسـبب فيها، بل ذهب البعض الى انكار وجود عشـوائية 
من الأصل واعتبروا أن المبالغة كانت عنوانا رئيسيا للفيلم 
والجنـس هـو السـبة السـينمائية بعينهـا، ومضـت رياح 
الخماسـين بالصحافة الفنية بعـد أن أدت دورها في طمس 
الحقائـق الفنيـة بعـد أن أدت دورهـا فـي طمـس الحقائق 
وتكريس الجهل بلغة السـينما كأداة نقد جماهيرية شديدة 
التأثيـر مـن واجبها أن تشـير الـى مواطن الخلـل وتضيء 
حولهـا حتى يتبين الخبيـث من الطيب، ذهب حين ميسـرة 
السـيناريو  ليتكـرر  شـحاتة»  «دكان  علـى  الـدور  وجـاء 
بحذافيـره وتبـدأ حمـلات الهجـوم الضاريـة علـى المخرج 
عبدالرحمـن»،  وناصـر  يوسـف  «خالـد  والسيناريسـت، 
وكالعـادة لـم تسـلم البطلة من شـذر الطلقـات الصحافية 
الناريـة، ولكـن مـع الاختـلاف النسـبي بـين بطلـة الفيلم 
الأولى سـمية الخشـاب والبطلة الثانية هيفاء وهبي، التي 
لا تمثل نموذج الفتاة المصرية الشعبية لأنها ترتدي ملابس 
محرضـة علـى الفتنـة ومثيـرة للغرائـز علـى حد قـول من 
كتـب، كان هـذا هو المفتتح في تبرير الهجـوم الصارخ دون 
التعرض بشـكل حقيقي للفيلم وأحداثه وشخصياته وهذا 
هو مربـط الفرس! نعود إلـى أصل الحكاية في السـيناريو 
الـذي لا يمكن فصله عن فكرة العشـوائيات لكـن هذه المرة 
تتـم الإثـارة الى عشـوائية مـن نوع آخـر بدأت عـام «81» 
وتفاقمت بعـد هذا التاريـخ، طبقا للدلالـة الزمنية الواردة 
في مقدمة الفيلم، فالبطل «عمرو سـعد» أو «شـحاتة» يولد 
يتيمـا ويأتي به والـده محمود حميدة مـن صعيد مصر في 

نفـس يوم حظر التجوال بعد سـاعات مـن اغتيال الرئيس 
السـادات، أي أن البطل بدأت مسـيرته في الحياة من نقطة 
فاصلة شـهدت خلالها الحياة السياسية تحولات فجة أدت 
الى هوة شاسـعة بين السـلطة والشـعب، هـي ذاتها الهوة 
بين الشـقيق «البطل» وأشـقائه صبري فـواز ومحمد كريم 
علـى خلفية عرقية تمثلت فـي أنه أخ غير شـقيق للأخوين 
الكبيريـن وخلفيـة تمييـز الأب لإبنـه شـحاتة باعتبـاره 
اليتيم والصغير، وهو المحور الرئيسـي الذي ارتكزت عليه 
الأحداث طوال الفيلـم بتداعيات كثيرة ومتنوعة لم تخرج 
عـن الإطار السياسـي ولم يكـف الكاتب خلالهـا عن إعمال 
الإسقاطات التي اسـتخدمها المخرج بدوره استخداما ذكيا 
ليحافـظ على الخطين المتوازيين في الرؤية الدرامية، الخط 
الاجتماعي الخـاص بالحدوتة والخط الآخر بما يحمله من 
رموز وخلفيات هي اكبر من مجرد سرد مأساة شقيق صغير 
ظلمه أشقاؤه الكبار، فالأب في العائلة الفقيرة النازحة من 
صعيـد مصر يرمز بحنوة على أولاده وحنانه وشـدته الى 
الرئيـس جمـال عبدالناصر صاحب المشـروع الـذي أهدره 
أولاده الفاسـدين وسـرقوه ونهبـوه بعد وفاتـه، والأبناء 
بمختلـف خصالهـم وطبائعهـم ومـا يحملونه مـن طاقات 
الخير والشـر هم الأسـرة المصريـة الكبيرة التـي حاول أن 
يعـدل بينهم الأب والحاكم ولم يفلـح، حيث تبددت الثروة 
ونشـطت غرائز الطمـع والانتهازية عند بعضهـم فتحولوا 
الى تجار ورأسماليين، فيما بقي الابن الوحيد القابض على 
جمر الأمانة والاسـتقامة والشـرف والولاء لـلأب والعائلة 
يعاني الأمرين ويكابد الأشـواق في عزلتـه بعد أن ألقى به 
فـي غياهـب السـجن واغتصبـت حبيبته وتزوجت قسـرا 
مـن شـقيقه الـذي تحالفت معـه قوى الشـر فأعانتـه على 
الفسـاد والاسـتبداد فصار هو وحليفه الأكبـر قوة مركزية 

كبرى تديـر حركة الحياة في المنطقة كلهـا، وبين التفاصيل 
الأطروحـات  تتكشـف  الاجتماعيـة  والمواقـف  الصغيـرة 
وتظهـر المعاني وتتجلى المفارقات، فنـرى العامة والدهماء 
والصعاليك وهم يؤدون أدوارا متناقضة فعمرو عبدالجليل 
حاكم إمبراطورية الميكروباص يتولى مهمة الدعاية للحزب 
الحاكم في انتخابات مجلس الشعب مقابل أجر ويدلل بلغة 
سـوقية وعبارات غير مترابطة عن جهل القاعدة العريضة 
التـي تـردد شـعارات رنانـة عـن الديمقراطيـة والحريـة 
وحقـوق المواطن والمواطنة بلسـان (البغبغـوات) دون أن 
تفهم مما تقوله شـيئا، وفي نفس الوقت نشاهد على جانب 
آخـر وفي مشـهد عظيـم المعنـى شـديد الإيلام طوفـان من 
البشر يهجمون على قطار البضاعة المحمل بالقمح يقطعون 
عليه طريق السـكة الحديد ويسـتولون على مئات الأطنان 
مـن القـوت الضـروري، مدفوعين بقـوة الفقـر والحرمان، 
وفـي ذلك إشـارة لانتفاضة الجوع التي أسـماها السـادات 
انتفاضة الحرامية، في محاولة للربط بين ما حدث بالأمس 
ويحـدث اليوم مـن هجمات وانتفاضات متشـابهة لها ذات 
المعنـى والتأثيـر تتولـد بفعل إحسـاس الجماهيـر بضياع 
الحقـوق وغياب المسـؤولية، حتـى أن حق العـلاج لم يعد 
مكفولا في ظل عشـوائية إدارية وفسـاد يكشـر عـن أنيابه 
ويفتـرس الفقـراء أو يحولهـم الـى طاقـة عدوانيـة تحرق 
الأخضـر واليابس، وقد رأينا فـي الفيلم كيف كانت النهاية 
مأسـاوية بعد اغتيال البطل المسـالم على يد شـقيقه بعدة 
طلقـات نارية، إذ تحركت الجماهيـر الغاضبة لتأخذ بالثأر 
فاختلـط الحابـل بالنابـل وأقيمـت مذبحة كبـرى بعد نفاد 
الصبـر مـن الصـدور وانتهاء مرحلـة الهدنة بـين الحكومة 
خـرس  مـن  والتخلـص  الحـذر  عـن  والتخلـي  والشـعب 
التواطؤ، ولم يغفل خالد يوسف بعداً مهماً في سياق طرحه 

للعشـوائية في الداخل والخـارج، فقد ألمح الى توغل العدو 
داخـل محيطنـا الاجتماعي وسـعيد الـدؤوب لتدمير كافة 
المنظومـات الاحتوائية المسـتقرة في بلادنـا، حيث تحويل 
الفيـلا القديمـة المملوكة لعبـد العزيـز مخيون، أحـد رموز 
الرأسـمالية الوطنية والممثل لطبقة الإقطاعيين المتصالحين 
مـع ثـورة يوليو الى سـفارة لدولة الكيـان الصهيوني كان 
إشـارة بليغة لاقتـراب الخطر منا وتعايشـه معنا في غمرة 
إنشـغالنا بأطماعنا الشـخصية وتغييبنا بمترفات الحياة 
اليومية وجعل إهتمامنا ببطولات كرة القدم أقوى وأكبر من 
قضايانا الوطنية، في ظني أن البطل عمرو سـعد «شحاتة» 
لم يكن سلبيا لكنه كان متسامحا الى حد السذاجة، وهذا ما 
يمكن أن يؤخذ على الشـخصية لأننا لسنة في زمن الأنبياء 
ولو أن سيدنا يوسف عاد ليعيش بيننا هذا العصر لننتهج 
نهجـا جديـدا وواجه أشـقاءه بأسـاليب مختلفـة واقتصد 

بالقطع في مثاليته المفرطة.
أمـا عن هيفاء وهبي في شـخصية «بيسـة» فهـي تبلور 
التناقـض الـذي يقـع فيـه غالبيـة الجمهـور، حيـث يقبـل 
المعترضون على سـلوكها ودلالها وأنوثتها الطاغية ملايين 
النمـاذج لهـا في الواقع بينمـا يرفضون صورتهـا الدرامية 
على شاشة السـينما لأنها الأوضح في تكوينها وصراحتها 
ورغباتهـا وهذه هي الإشـكالية فنحن من أنصـار الصورة 

المثالية ولو كانت وهماً وسرابا!
عمـرو عبدالجليل موهبـة تتمدد خارج الإطـار الإقليمي 
وقريبا سـيصبح نجـم عابر القارات، وعن عمرو سـعد فهو 
مهـدي السـينما المنتظـر لـو حـرص علـى السـير بمحاذاة 
الصديقـين خالد يوسـف وناصـر عبدالرحمـن باعتبارهما 
المكتشـفان الحقيقيـان لموهبتـه وعليـه إدراك أن خلف كل 

ممثل عظيم مخرج أعظم وسيناريست موهوب.

اعتبرت ان مشهد ترقيع غشاء 
البكار كان الاصعب بالنسبة لها:

جومانا مراد: كدت «أطير»
من الفرحة بعد إشادة النقاد 

بدوري في «الفرح»
■ القاهـرة - (د ب أ): قدمت الممثلة السـورية 
جومانـا مـراد دور العـروس، التـى تنتظر سـبع 
سـنوات لإتمـام ارتباطهـا بخطيبهـا فـى فيلمهـا 
الاحـدث «الفـرح» الـذى قدمتـه مـع طاقـم فيلـم 
«كباريـه»، وقدمـت جومانا دور الفتاة الشـعبية 

بشكل مختلف عن دورها فى «كباريه». 
وقالت النجمة السـورية فـي حديث لصحيفة 
«المصري اليوم» المسـتقلة نشـر امس الاثنين: «لا 
أسـتطيع أن أصـف مـدى سـعادتي بعـد العرض 
الخـاص للفيلـم لدرجـة أننـى كـدت أطيـر مـن 
الفرحة خاصة بعد أن أشـاد النقاد والصحفيون 
بدورى وقـد توقعت منـذ بدايـة التصوير نجاح 
الفيلـم ، وكانت لـدىّ ثقة كبيرة فـى فريق العمل 
بالكامل خاصة أن لدينـا رصيد نجاح بعد عرض 

/كباريه/». 
وأضافت جومانا: «على المسـتوى الشـخصى 
سـبق أن قدمت دور الفتاة الشعبية فى /كباريه/ 
وأعتبر تعاطـف الجمهور مع شـخصية /جميلة/ 
فـى /الفـرح/ نجاحـا للـدور ، خاصـة أن الفيلـم 

بالنسبه لى أصعب من /كباريه/». 
وعن أصعب مشاهدها فى الفيلم قالت جومانا: 
«أعتبـر مشـهد عمليـة ترقيع غشـاء البـكارة هو 
الأصعـب بالنسـبة لى ، خاصـة أنه احتـاج منى 
مجهودا ذهنيـا وعصبيا كبيرا جدا وأعتبر معظم 

مشاهدي فى الفيلم صعبة». 
وعن استغنائها عن الماكياج فى مشاهد الفيلم 
الأولى قالت: «منذ بداية قراءة السيناريو رسمت 
ملامح شـخصية /جميلة/ وقررت أن أظهر بشكل 
مختلف عن /كباريه/ حيث وضعت ماكياجا ثقيلا 
يتناسب مع عمل الشخصية فى أحد الكباريهات ، 

وفصلت بين جومانا النجمة و/جميلة/». 
وعن إمكانيـة خوض تجربـة البطولة المطلقة 
بعد مشـاركتها فى أفلام بطولـة جماعية ، قالت: 
كثيـرة  عروضـا  تلقيـت  الفنيـة  بدايتـى  «منـذ 
للبطولة المطلقة، لكننـى أعتبرها خطوة مؤجلة، 
كمـا أننى لا أقيس السـينما بحجم الـدور، ورغم 
أن /كباريـه/ بطولـة جماعية فإنه حقـق لى نقلة 

كبيرة وحصلت على جوائز كثيرة عنه». 
رمضـان  فـى  الدرامـا  فـى  تواجدهـا  وحـول 
المقبل قالت: أشـارك هذا العـام فى الجزء الجديد 
لمسلسـل «بـاب الحـارة» وأعتقـد أنـه سـيكون 
منافسا قويا بما يقدمه من صورة دمشقية جميلة 
تختزل الواقـع العربى، وهو من أنجـح ما قدمته 
الدراما السـورية فـى تاريخها وأعتـز بوجودى 

فيه وبسؤال الجمهور الدائم عنه. 

الفيلم الروسي «لا تفكر في القردة البيضاء» يفوز بجائزة الحسن الثاني الكبرى

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يكرم ثلاث مثقفين فلسطينيين

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

كـرم مهرجـان الربـاط الدولي لسـينما 
المؤلـف، ثـلاث مثقفـين فلسـطينيين، وهم 
الشاعرين ليلى الأطرش وزهير أبو شايب 

والروائي رشاد أبو شاور. 
وتسـلم المكرمـون مـن المنظمـين تـذكار 
المهرجـان، وذلك خلال حفل نظم بالمسـرح 
عـن  للإعـلان  الخامـس  محمـد  الوطنـي 
الأفلام الفائزة في إطار المسـابقة الرسمية 
للـدورة الــ15 للمهرجـان، حسـبما ذكرت 

وكالة انباء المغرب العربي.
وقالت ليلى الاطرش في كلمة بالمناسبة 
أن  المغـرب يسـكننا دائمـا»، مضيفـة  «إن 
«أعيننـا تفتحت على العلاقـة المتميزة بين 

المغرب وفلسطين».
تتعـرض  مـا  إلـى  أشـارت  أن  وبعـد 
محـو  مـن  المحتلـة  القـدس  مدينـة  لـه 
أن  أكـدت  والإسـلامية،  العربيـة  لمعالمهـا 
«الفلسـطينيين يدركون جيـدا الحب الذي 
يكنـه لهم المغاربـة» وأن «المغرب في قلوب 

كل الفلسطينيين».
من جانبه قال زهير أبو شايب «الارتباط 

الوجداني بين فلسـطين والمغرب»، معتبرا 
أن «المغـرب وفلسـطين جاريـن وجدانيـا» 
رغم المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما.

واعتبر التكريم الذي خصه له المهرجان 
«تكـريم للحركة الشـعرية الفلسـطينية»، 
التـي أكد أنهـا لـم تنفصل قط عـن الحركة 

الشعرية العربية.
وذكرالروائي الفلسـطيني الكبير رشاد 
أبـو شـاور بمقولـة للروائـي الفلسـطيني 
الراحل جبرا إبراهيم جبرا التي تقول إن « 
القدس ليست مكانا فقط إنها زمان أيضا «، 
وجه الشكر للمغرب الذي جمع بين المثقفين 

الفلسطينيين وزملائهم من كل الآفاق.
ووجه الدعوة للمثقفـين الذين حضروا 
الـدورة الــ15 لمهرجـان الربـاط الدولـي 
بثقافتهـم  يقفـوا،  أن  المؤلـف،  لسـينما 
الإنسـانية الرحبة وضمائرهم، ضد طمس 

معالم القدس الشريف.
وفاز الفيلم الروسـي «لا تفكر في القردة 
البيضـاء « لمخرجـه يوري مامـين، بجائزة 
الحسـن الثانـي الكبـرى لمهرجـان الرباط 

الدولي لسينما المؤلف. 
وأعلـن عـن ذلـك، فـي حفل نظم مسـاء 
السـبت بمسـرح محمد الخامس بالرباط، 
وتميز الحفل، الـذي حضره مخرج الفيلم، 

بتسـليم الجوائز للأفلام الفائـزة في إطار 
المسابقة الرسمية للدورة الـ15 للمهرجان، 

والتي شارك فيها 12 شريطا.
وفـاز الفيلـم العراقـي «أوب ذي موند» 
بالجائـزة الكبرى للجنـة التحكيم، والتي 
تسـلمها مخرج الفيلم عباس فاضل. وحاز 
على جائزة أحسن سيناريو، السيناريست 
أورسـولا ميير، عن فيلم «هـوم» وهو فيلم 

بلجيكي فرنسي سويسري.
كما حاز على جائزة أحسـن دور رجالي 
الممثـل الإيطالي ريكاردو سكامارسـيو في 
فيلـم «إيـدن ألويسـت»، في حـين حصلت 
الممثلـة برينـدا بليثـن على جائزة أحسـن 
دور نسائي في فيلم «لندن ريفير» للمخرج 

الجزائري رشيد بوشارب.
الحـق  عبـد  المهرجـان  رئيـس  وقـال 
منطـرش في كلمـة بالمناسـبة، أن مهرجان 
كـرس  المؤلـف  لسـينما  الدولـي  الربـاط 
الربـاط كقبلـة للفنانين والمبدعـين مضيفا 
أن هـذه التظاهـرة أبانت عـن أهمية الفعل 
الثقافـي في النهوض بمدينـة الرباط التي 
أصبحـت جاذبة للفعل الثقافـي، مبرزا في 
الآن ذاتـه دور الثقافـة فـي التنمية المحلية 

للمدينة.
مـن جهته أشـار رئيـس لجنـة التحكيم 

موريتـز هاديلن (سويسـرا)، إلـى أن هذه 
الدورة عرفت، كما يؤكد المنظمون أنفسهم، 
مشـاكل لوجيسـتيكية بالرغم مـن الإرادة 
القويـة التـي أبـان عنهـا الفريـق المنظـم، 
معبرا عن الأمل فـي أن يتم توفير الظروف 
الملائمـة من أجل أن تعـرف هذه التظاهرة، 
التـي تتميـز بمؤهلات كبيـرة، ابتـداء من 

السنة المقبلة التألق الذي تستحقه. 
وأكـد موريتز أن لجنة التحكيم سـجلت 
عـدم وجود خيط رابط فـي اختيار الأفلام 
المشاركة في المسـابقة الرسمية للمهرجان، 
مشـيرا إلى وجود تباين في مسـتوى هذه 

الأفلام.
وعبر عـن أمله فـي أن يحقـق المهرجان 
خلال الدورة المقبلة قفزة نوعية تستجيب 

لانتظارات جمهور المهرجان.
الـدورة  هـذه  تحكيـم  لجنـة  أن  يذكـر 
تكونـت مـن اختصاصيـين ومحترفـين في 
الفـن السـابع والتـي عملـت علـى انتقـاء 

الافلام الفائزة .
وتضـم اللجنة، بالإضافة غلى رئيسـها 
موريتـز هاديلـن، كلا مـن فريـد بلكاهيـة 
(المغـرب)، وطنفيـر مكمـل ( بنغلاديش)، 
وجواد الأسدي (العراق) وليلى الشاوني 

(المغرب).

ابطال فيلم «دكان شحاته»  مع المخرج خالد يوسف

■ لم تكن موفقة هذه المرة مقابلة الشيخ حمد بن جاسم على قناة «الجزيرة». 
أقتــرح عليك يا  معالــي رئيس مجلس الوزراء في المرة المقبلة، عندما تريد إرســال رســائل 
سياســية أو دبلوماســية، أيا كان نوعها وأهميتهــا، أن تتجه الى قناة «العربيــة» أو أي قناة 

أخرى، لأن مقابلاتك مع «الجزيرة» استُنزفت وأصبح ظاهر فيها تحضير الأسئلة.
ولا أظن أن هناك محطة تلفزيونية عربية ترفض مقابلتك وبث كلامك.

مقابلــة الأربعاء فــي «بلا حدود» هي آخر طلقــة. واحدة أخرى مثلهــا، خصوصا في ذات 
البرنامج، ونكون قد انتهينا.. لن يبقى هناك كثيرون يكلفون أنفسهم عناء المشاهدة.

للسياســيين المشاكســين (سياســيا) مثلك، «القنوات المعادية» (ولــو أن «العربية» لم تعد 
معاديــة كثيــرا بعد أن حطت الحــرب مع الرياض أوزارهــا) تنفع وتؤدي الغــرض أفضل من 

القنوات الحليفة.
حتــى هجومك علــى أحمد أبــو الغيط، الــذي اؤمن بأنه أســوأ وزير خارجيــة مصري في 
الأربعين سنة الأخيرة ولا أعرف من أين جاء به «الريّس»، كان سيؤدي غرضه ويحقق أهدافه 

لو ورد في قناة تلفزيونية أخرى غير «تلفزتك» التي أخفقت هذه المرة في تصنّع الحياد.
والدليل على ما أقول أن كلامك طيلة 52 دقيقة لم يغيّر شيئا في موقف الإعلام المصري منك 

فواصل عداءه لك أكثر من ذي قبل.
غيّر المكان يا أخي.. «بدّل ساعة بساعة، وإذا ما ربحت تخرج منها بخير»!

اشاعات!
■  بعض الصحافيين والإعلاميين المصريين «فلتوا»، يعني جنّوا وأصبحوا بحاجة الى من 
يلجمهم. وإلا كيف يصدقون اشاعات عن أن لاعبي فريقهم القومي اصطحبوا عاهرات وبنات 

ليل الى غرفهم عشية مباراة دولية حاسمة بجنوب افريقيا؟
أرجو أن لا يقول لي أحد «أنت مالك ومال مصر.. دي أم الدنيا، دي علمتكم الأدب يا أقزام، 
دي أكبر منكم يا جهلة» إلخ من الكلام الذي أُرســل إلي المرة الســابقة عندما كتبت عن «نفخة» 

المنتخب المصري للكرة على يد نظيره الجزائري. 
أنــا مالي ونــص و25، وســأقول لكم لماذا: جــدي الكبير، رباحــي آغا الثالث عشــر، وكان 
صنديدا وذا شــأن، جاء من شــمال افريقيا في مهمة وســاطة بين قادة فراعنة أوشــكوا على 
اشــعال صراع أهلي بسبب نافورة ماء، ثم عاش طويلا وتصاحب مع الجماعة وأصبح منهم. 
بعــد وفاتــه رحمه الله، ترك لــي وصية أن أتكلم عن مصر متى أشــاء وأن أنتقــد تلفزيوناتها 

وإعلامها بهذه الزاوية. 
كما أن زميلي ســليم عزوز وشــريكه (في الماء والهواء والكلأ) عمرو عبد الحميد، مراســل 

تلفزيون «بي بي سي» العربي، جزما بأن فيّ «عرقا» مصريا. اتفقنا؟!
المهم، أخطر ما في الموضوع أن بعض الإعلاميين والصحافيين استووا هنا مع رجل الشارع 
والحشاشــين ورواد مقاهي «عندك واحد شــاي وصلاّحو» ومعاقري الشيشــة، وســمحوا 
لأنفسهم بتناول تلك الاشاعات في برامج تلفزيونية تُبث في أوقات الذروة ومقالات صحافية 

تم تداولها على نطاق واسع.
دعكم من اللاعبين وشــخصياتهم والتزامهــم الأخلاقي والديني (وقــد أُطلق عليهم فريق 
الســاجدين)، هذه مســائل قابلة للنقاش، لكن أحمق من لا يتســاءل حول اجراءات الأمن في 
مناســبة كتلك، وحــول الضغوط العملية الأخــرى التي تحول دون اصطحــاب أي غريب الى 
جناح أو طابق الفندق، فما بالك بفتاة ليل الى الغرفة عشية مباراة حاسمة ينتظرها 80 مليون 

انسان.
المســألة أكبر مــن تلك الحادثة العابرة، وأخطر ما فيها أن أناســا يطلقــون محطات تلفزية 
ويتركــون مذيعــين وصحافيــين يعبثــون بهــا كالصبيــان، يبثون اشــاعات بهــذه الخطورة 

ويجعلونها مادة لبرامجهم الفاشلة.
تمامــا مثلما تأتمن طفلا على مســدس في خزّانه رصاص. لكن لنعد ونســأل: ما هي أغلب 

هذه القنوات لو لم تكن التهريج والإثارة بعينهما، والسلخ في أعراض الناس.
صدق المدرب حســن شــحاتة عندما صرخ بوجه أحدهم على الهاتف في برنامج مباشــر: 

الله يخرب بيتكم.
لو كنت مكانه، لقلتها أكبر من هذه!

الله يستر!
■  تشــبه العلاقة بين العديد من الحكومات العربية بقناة «الجزيرة» لعبة القط والفأر، فلا 

أدري لماذا تغضب الأولى كلما تجرأت الأخيرة وأذاعت شيئا تُقدّر الأولى أنه مسيء.
والأهم، كيف لا تتعب الحكومة من مشاهدة قناة (والاحتجاج عليها) تبدو كأنها تبحث عن 

المشاكل مثلما تبحث أنت عن النور وسط الظلام الحالك.
كانت هذه هي العلاقة.. هكــذا أُريد لها وهذا قدرها: طرفان يتداولان ليّ الذراع بدون غالب 

أو مغلوب، فلا أرى جديدا ولا أجد داعيا للانزعاج.
الجديد هو عندما يدخل طرف ثالث على الخط، ويكون هذا الطرف، ليس صحيفة مطبوعة 
أو الكترونية مثلنا، إنما محطة تلفزيونية فضائية يُفترض أنها شقيقة أو زميلة للقناة القطرية، 

وتمارس نوعا من النميمة جديدا على الوسط الإعلامي والتلفزيوني.
اســم القناة «اي ان بي»، وهي قناة لبنانية تبث من بيروت ومن لندن. وســبب (موضوع) 
دخولها على الخط، ســهرة السبت في النشــرة المغاربية، أن «الجزيرة» بثت الأسبوع الماضي 
مــادة إخبارية عن تجمع أو تنظيم لمعارضين مهجرين بالخارج (معارضة). الصحافة في البلد 
المعني اســتلت سيوفها ومارست طقوسها في شــتم القناة القطرية ومالكيها والعاملين فيها 
والمؤلفــة قلوبهــم.. فلماذا دخلت «اي ان بي» على الخط وتركــت صحافيا من ذلك البلد يقول 

في قناة يُفترض أنها زميلة ما لم يقله مالك في الخمر؟
عندما سألت زميلا عن سر العلاقة بين «اي ان بي» والحكومة اياها، سرد كلاما لا أستطيع 
إعادة نشــره هنا، وتساءل هل كانت «اي ان بي» ســتفعل ما فعلت لو تعلق الأمر بمشكلة بين 

«الجزيرة» وحكومة عربية أخرى.
لســت بصدد التشــكيك في علاقة هذا بتلك الحكومة أو الجماعة، كما لست بصدد الافتاء 
بشــأن هذا النوع من العلاقــات.. كل الناس، كل المحطــات الفضائية، بيوتها مــن زجاج، إنما 
أتســاءل كيف أصبحت مهاجمة زملاء (ومؤسســات زميلة) ممكنة على الهواء. في الســابق 
كان هذا النوع من «النميمة» يُمارس في الجلســات الخاصة و«خارج التســجيل» مع حد أدنى 
من الالتزام بالاحتفاظ بالســر، بيد أن الأمور تتطور بســرعة غير محســوبة، فالله يسترنا من 

القادم.

جنون موصوف
■  كل شــيء هذه الايام في التلفزيون الجزائري افريقي، أســمر، بســبب مهرجان ثقافي 
افريقي اختلقته الســلطات وسوّقته للناس على أنه أشــهر المهرجانات في العالم، وجندت له 

التلفزيون ببشره وعتاده.
هناك أناس يشاركون ببرامج عن الشعر الافريقي! وآخرون عن النباتات في افريقيا! وفئة 

ثالثة عن الرقص في افريقيا (هذه معليش، مفهومة)، وهكذا.
كان الأمر ســيكون جميــلا وتجربة تســتحق الاهتمام لو تُــرك التلفزيــون الجزائري على 

الحياد. فالمعروف، بالتجربة، أن هذا التلفزيون ما أن يضع يده على مسألة حتى يخربها. 
وكان الأمر ســيكون أجمل لو لم يكن المهرجان محاكاة وإعادة انتاج لآخر مماثل احتضنته 

الجزائر في.. صيف 1969!
لماذا محاكاة مهرجان عمره 40 عاما؟

مشــكلة الجزائر أنها مفتونة بالنظر الى الوراء. هل يُعقل أن نجعل أنفســنا أســرى شــيء 
حدث في 1969 مع كل الثورات التي شهدها العالم، أو كان شاهدا عليها، منذئذ؟

هل يُعقل أن نبقى أســرى 1982 عندما نريد التباهي بالفريــق القومي الذي يلعب الكرة في 
2009 ويحلــم بالذهــاب الى مونديال 2010 بجنوب افريقيا؟ ســنة 1982 هــي التي ذهبنا فيها 
الى مونديال اســبانيا وغلبنا ألمانيا وأوشــكنا على الصعود الى الدور الثاني لولا مؤامرة بين 

النمسا وألمانيا أفضت الى صعودهما وعودة الفرق الجزائري خائبا لكن فرحا.
أغلــب الذين يلعبون فــي الفريق القومي اليوم لــم يكونوا موجودين فــي 1982، ورغم ذلك 

تصر كل الجزائر على مقارنتهم بفريق تلك السنة. 
هــذا جنــون موصوف لا بد مــن العلاج منه لأنه ليس فــي مصلحة أحــد، لا فريق 1982 ولا 

فريق 2009.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

رئيس مهرجان الرباط عبد الحق منطرش (الثاني يمين) في صورة تذكارية مع اعضاء لجنة التحكيم عقب توزيع الجوائز
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■ لنـدن ـ باريس ـ ا ف ب ـ رويترز: رأت الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الاثنين في تقريرها السـنوي حول 
توقعاتها المتوسـطة الاجل ان الانكماش الاقتصادي 
العالمـي الـذي يؤثـر علـى الطلـب النفطـي، يؤخـر 
مخاطر حـدوث ازمة نفطية الى عامـي 2013 و2014 

على اقرب تقدير.
وقالت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الاعضاء 
في منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية ان الطلب 
العالمي على النفط سـيزداد بـ 6.0 بالمئة سـنويا بين 

عامي 2008 و2014.
وهـذه التوقعـات ادنى من تلك التي نشـرتها في 
تقريرهـا الاخيـر في تمـوز (يوليـو) 2008 وتوقعت 
فيه نموا سـنويا بنسـبة 6.1 بالمئة بـين عامي 2007 

و2013.
وحـذرت في حينها مـن توتر متزايد في السـوق 

النفطية اعتبارا من 2010.

وفـي التقريـر الذي نشـر امـس الاثنـين اعتبرت 
الوكالـة ان مخاطر حدوث ازمة نفطية لن تظهر قبل 

عامي 2013 و2014.
وبحسـب السـيناريو الاكثـر تفاؤلا لجهـة النمو 
فـان   (2012 مـن  اعتبـارا  بالمئـة   +5) الاقتصـادي 
القـدرات الانتاجية الفائضة لمنظمـة الدول المصدرة 
للنفط (اوبك) سـتكون اعلى من مستواها في 2008 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبارا من 2013 و2014 سـتكون السوق «اكثر 

توترا وبالتالي اكثر تقلبا».
وفي حال تسجيل نمو اقتصادي ادنى (3+ بالمئة 
اعتبـارا مـن 2012) فان مخاطر حـدوث ازمة نفطية 
معدومة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2014 
بحسـب الوكالـة التـي تتحدث عـن «سـوق وافرة 

نسبيا». 
وقالت وكالـة الطاقة الدولية امس الاثنين إن من 

المرجـح أن ينخفـض الطلـب العالمي علـى الغاز هذا 
العـام وذلـك للمـرة الأولى خـلال نصف قـرن الأمر 
الـذي يهدد الاسـتثمار فـي عمليـات إنتـاج جديدة 
ويتسبب في أزمة حادة في الإمدادات بداية من عام 

.2013
وقال نوبو تاناكا المديـر التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدوليـة «لقـد انتقلنا من توازن محكـم بين العرض 
والطلب وأسـعار الغـاز المرتفعة للغايـة إلى توازن 
متـراخ وأسـعار منخفضـة». وجـاءت تصريحاتـه 
خلال اليوم نفسـه الذي خفضت فيه الوكالة بشدة 

توقعاتها للطلب على النفط في المدى المتوسط.
وأضاف «السوقان تواجهان غموضا هائلا يحيط 
بتوقيت ووتيـرة ومدى أي انتعـاش اقتصادي مما 
يؤثر على كافة التكهنات بشـأن العوامل الأساسـية 
لسـوقي النفط والغاز على مدى السـنوات الخمس 

المقبلة.»

وقالـت الوكالـة التي تقدم المشـورة إلى 28 دولة 
صناعية إنه بعد أن سـجل الطلب على الغاز ارتفاعا 
بنسـبة واحـد بالمئة في عـام 2008 انخفـض الطلب 
في الـدول الأعضـاء بمنظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية بنسبة أربعة بالمئة في الربع الأول من عام 
2009 ومـن المتوقع أن يسـتمر فـي الانخفاض خلال 

باقي العام.
واضافـت الوكالـة فـي مراجعتهـا لسـوق الغاز 
الطبيعـي لعـام 2009 والتـي نشـرت امـس «للمرة 
الأولـى منـذ 50 عامـا سيشـهد العالـم تراجعـا فـي 

الطلب العالمي على الغاز».
وقالت الوكالة إن أسـعار الغاز في أوروبا والتي 
تعتمـد على أسـعار النفط مـن المرجـح ان تنخفض 
خلال عام 2009 لتصل إلى متوسط يبلغ نحو سبعة 
إلـى ثمانيـة دولارات لـكل مليـون وحـدة حراريـة 

بريطانية مما سيخفض أرباح المنتجين الرئيسيين.

تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الغاز في 2009

الوكالة الدولية للطاقة: الانكماش الاقتصادي يخفض مخاطر حدوث ازمة نفطية

■ لنـدن ـ الدوحـة ـ رويتـرز: ارتفـع 
النفـط متجهـا نحـو 70 دولارا للبرميـل 
الجماعـة  قالـت  أن  بعـد  الاثنـين  امـس 
المسـلحة الرئيسـية فـي نيجيريـا إنهـا 
لشـركة  تابعـة  نفطيـة  منصـة  هاجمـت 
رويـال داتش شـل وهو ما كان لـه تأثير 
الطاقـة  لوكالـة  تقريـر  تأثيـر  تجـاوز 
الدوليـة توقـع تراجعـا حـادا للطلب في 

الأجل المتوسط.
وقالت حركـة تحرير دلتـا النيجر في 
بيان عبر البريد الالكتروني إنها هاجمت 
منصـة فوركادوز التابعة لشـل في ولاية 
دلتـا النيجر فـي حوالـي السـاعة 0230 

بتوقيت غرينتش.
ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري 
مـن جهـة مسـتقلة لكـن شـل قالـت إنها 
أوقفـت جانبـا من الانتـاج فـي عملياتها 
الغربيـة بولاية دلتا فـي حين تتحقق من 
تقاريـر بشـأن هجمـات علـى مجموعتي 

آبار في حقل استواري التابع لها.
وفي السـاعة 1040 بتوقيت غرينتش 
ارتفع الخام الأمريكي الخفيف تسليم اب 
(اغسـطس) 42 سـنتا إلـى 69.58 دولار 
للبرميل. كما ارتفع مزيج برنت 33 سـنتا 

إلى 69.25 دولار.
وجـاء بيـان الجماعـة المسـلحة فـي 
جماعـات  أربـع  إعـلان  عقـب  نيجيريـا 
مسـلحة هنـاك يـوم الجمعـة قبولها من 
حيـث المبـدأ عرضـا مـن رئيـس البـلاد 
بالعفـو عـن أعضائهـا مما أنعـش الآمال 
في توقف القتال مع المسـلحين في منطقة 
دلتا النيجر الغنية بالنفط والذي تسبب 
فـي توقف نحـو مليون برميـل يوميا من 

الانتاج.
وحالـت تفجيـرات لخطـوط أنابيـب 
وهجمـات علـى منشـآت النفـط والغـاز 
خـلال  نفـط  لعمـال  خطـف  وعمليـات 
السـنوات الثلاث الماضية دون استغلال 
نيجيريا أكثر مـن ثلثي طاقتها الانتاجية 

البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وخفضـت وكالة الطاقـة الدولية التي 
تقـدم المشـورة لثمانـي وعشـرين دولة 
صناعيـة توقعاتهـا بشـكل حـاد للطلب 
علـى النفط فـي المدى المتوسـط قائلة إن 
هنـاك احتمـالا لامتـداد الانكمـاش لكنها 
قالـت إن شـبح نقـص المعـروض تراجع 

فقط ولم يرحل كليا.
وبناء على سـيناريو يفتـرض ارتفاع 

النمـو الاقتصـادي تكهنـت الوكالة بنمو 
الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 0.6 
بالمئة أو مـا يوازي 540 الف برميل يوميا 
في المتوسط في الفترة بين عامي 2008 و 
2014 ليرتفع الطلب بذلك من 85.8 مليون 
برميل يوميا إلى 89 مليون برميل يوميا.

وفي تقريرها السـابق عـن التوقعات 
في المدى المتوسـط الذي صدر في كانون 
الأول (ديسـمبر) الماضـي تكهنـت وكالة 
الطاقـة بنمو قـدره مليون برميـل يوميا 

في الفترة بين عامي 2008 و2013.
ومـن جهة اخـرى قال مسـؤول نفطي 
ايرانـي كبيـر لرويتـرز امـس الاثنين ان 
النفـط  منتجـة  ايـران  فـي  الاضطـراب 
والغـاز لم يؤثر على العمليـات في قطاع 
الطاقـة الداخلي في البـلاد او التعاملات 

مع شركات النفط الاجنبية.
وقـال حجـة اللـه غانمـي فـرد نائـب 
الرئيـس للشـؤون الدوليـة فـي شـركة 
«واصلـت  الوطنيـة  الايرانيـة  النفـط 
اجتماعاتـي مـع ممثلـي شـركات النفـط 
الدولية... وبقدر علمي لم يترك ذلك اثرا 

على الطاقة في ايران».
وكان المسـؤول الايرانـي يتحدث قبل 

اجتماع مقرر اليوم الثلاثاء لمنتجي الغاز 
في العاصمة القطرية. 

ومن جهته قـال وزير الطاقة والمناجم 
الجزائري شـكيب خليل امس الاثنين إنه 
لا حاجـة لزيـادة انتـاج اوبك مـن النفط 

وذلك رغم ارتفاع أسعار الخام.
وقال خليل للصحافيين إن من الصعب 
جـدا التفكير في زيـادة الانتاج. واضاف 
إنـه لا حاجة لذلـك ولا مبـرر للانتاج إذا 
لم يكن هناك طلب وذكر أن السوق لديها 
الكثيـر مـن المخزونـات وذلـك حتـى في 

صهاريج تخزين عائمة.
وكان الوزير يتحـدث مع الصحافيين 
قبيـل اجتماع لمنتجـي النفـط والغاز في 

الدوحة اليوم الثلاثاء.
اوبـك  التـزام  أن  يـرى  أنـه  وذكـر 
بتخفيضـات الانتاج الحالية مرض وقدر 

مستوى الالتزام بنسبة 80 بالمئة.
واضـاف إن تخفيضـات انتـاج اوبك 

بدأت تحقق بعض التأثير.
وعن أسـعار النفـط أعـرب خليل عن 
اعتقـاده بأنها فـي المرحلـة الحالية عند 
المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه وهو 

بين 60 و 70 دولارا للبرميل.

ومضـى قائـلا إن هناك بالطبـع وفرة 
في المعروض وإن الطلب قد يكون ضعيفا 
كمـا أن الاقتصـاد فـي الولايـات المتحدة 
ليـس قويا بالضرورة ولذا فإن الأسـعار 

ستظل ضعيفة.
وقال خليل إن أسعار النفط الحالية لا 

تعكس الأساسيات الحقيقية.
الى ذلـك قال وزير الطاقـة والصناعة 
القطـري عبد اللـه العطية امـس الاثنين 
انـه لا يـرى اي حاجـة لأن ترفـع اوبـك 
الانتـاج حين تعقـد اجتماعهـا القادم في 

ايلول (سبتمبر).
وقال العطية للصحافيين لدى سؤاله 
عـن اجتماع اوبك يوم التاسـع من ايلول 
(سـبتمبر) انـه لا يعتقـد بوجـود حاجة 

لرفع الانتاج.
واضـاف انـه توجد بعض الاشـارات 
علـى زيادة الطلـب على النفط من اسـيا 
رغم ان السـعر الحالـي البالغ حوالي 70 
دولارا للبرميـل ليـس مرتبطـا بتـوازن 

العرض والطلب.
وقال ان السوق تشهد بعض التحسن 
فـي الطلـب لكـن السـعر ليـس مرتبطـا 

بالعوامل الاساسية. 

الاضطراب في ايران لم يؤثر على قطاع الطاقة.. والجزائر وقطر لا تريان حاجة لزيادة انتاج اوبك 

النفط يقترب من 70 دولارا بعد تقرير عن مهاجمة منشأة نفطية بنيجيريا

 ■ باكو ـ ا ف ب: وقعت شــركة الغاز 
الروسية غازبروم الاثنين في باكو اتفاقا 
لشــراء الغاز الاذربيجاني، مــا قد يحرم 
مشــروع انبوب الغــاز الاوروبي نابوكو 

من بعض شحناته.
غازبــروم  رئيــس  الوثيقــة  ووقــع 
الشــركة  ورئيــس  ميــل،  اليكســي 
والغــاز  للنفــط  الاذربيجانيــة  الوطنيــة 
بحضــور  عبدلايــف  روفنــاغ  ســوكار، 
الرئيســين الروســي ديمتري مدفيديف 
الهــام علييف، بحســب  والاذربيجانــي 

صحافي في فرانس برس.
واعلــن ميلــر الجمعة في موســكو ان 
"غازبــروم قــد تشــتري غــاز اذربيجان 
اعتبــارا مــن الاول مــن كانــون الثانــي 

(يناير) 2010".
الروســية  الشــركتان  ووقعــت 
والاذربيجانية في اواخــر اذار (مارس) 
برتوكــول اتفاق من اجل افســاح المجال 
للمجموعة الروسية ان تشتري الغاز من 

جارتها اعتبارا من العام المقبل.
وقــد يؤدي هــذا الاتفاق الــى حرمان 
مشــروع انبوب نابوكو للغــاز من بعض 

من الغاز الاذربيجاني.
ويفتــرض ان يبدأ نابوكــو عام 2013 
نقل الغاز من بحر قزوين الى اوروبا عبر 
تركيا، لتقليص اعتماد اوروبا على الغاز 
الروســي. وهو ينافس مباشرة مشروع 
انبوب النفط الروســي ســاوث ســتريم 

وغالبا ما تنتقده موسكو.

روسيا توقع في باكو اتفاقا 
لشراء الغاز الاذربيجاني

■ بروكسل ـ د ب ا: اجتمع المقرضون الدوليون في بروكسل 
امـس الاثنـين لمناقشـة إمكانيـة تقـديم قـرض قصيـر الأجـل 
لأوكرانيـا حتى تتمكن من شـراء الغـاز لتقـوم بتخزينه الآن 
ليتسنى للعملاء في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي استخدامه في 
الشتاء.  واجتمع كل من نائب رئيس شركة جازبروم الروسية 
ونائب رئيس شـركة نافتوغاز الاوكرانية مع مسـؤولي البنك 
الدولـي وصنـدوق النقـد الدولي وبنـك الاسـتثمار الأوروبي 

والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. 
وكان مـن المقـرر أيضـا حضـور مسـؤولين مـن مجموعتين 
«يوروغاز»و»غـاز   - الأوروبيـة  الغـاز  شـركات  تمثـلان 
انفراستركشـر يوروب»- . واسـتضافت المحادثات المفوضية 

الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 
وقـال جوزيه مانويل باروسـو يـوم 19 حزيـران (يونيو) 
الجـاري خـلال إعلانه عـن الاجتماع أنـه يهدف إلى «دراسـة 

إمكانية تقديم حزمة تمويل قصيرة الاجل». 
يذكـر أن حوالـي ربـع الغـاز الطبيعـي المسـتخدم في دول 
الاتحاد الأوروبي يمر عن طريق روسـيا وحوالي 80  بالمئة من 

هذه الكمية يمر خلال خطوط أنابيب أوكرانية. 
وتشـتري أوكرانيا كل صيـف الغاز الروسـي وتضخه إلي 
مسـتودعات ضخمـة تحت الأرض. ويمكن بعد ذلـك بيع الغاز 

في الشتاء لمستهلكين أوكرانيين أو أوروبيين. 
وفي ضوء الأزمة المالية الحالية قال المسئولون الاوكرانيون 
أنهـم لا يملكـون المبلـغ المطلـوب لشـراء حوالي 20 مليـار متر 

مكعب من الغاز ويقدر بـ2. 4 مليار دولار. 
وحـذر مسـئولو الاتحـاد الأوروبـي أنـه إذا لـم تسـتطع 
أوكرانيا شـراء الغاز فان ذلك سوف يحدث تأثيرا شديدا علي 
المسـتهلكين من الاتحاد الأوروبي في الشـتاء حيث أن حدوث 
عجـز بمقدار 20 مليار متر مكعب في إمـدادات الغاز الاوكراني 
سـوف يقلل من الغاز المتدفق في شـبكة نقل الغاز من روسـيا 

إلي الاتحاد الأوروبي. 
ويريـد الاتحـاد الأوروبي أن يـرى ما إذا كان مـن الممكن أن 
يمنح المقرضون الدوليون قرضـا قصير الاجل لأوكرانيا حتى 
تتمكـن من شـراء الغـاز الآن ثم تسـدد لدائنيهـا قيمة القرض 

بعدما تبيع الغاز في الشتاء. 

المقرضون الدوليون يجتمعون لمناقشة تقديم قرض لأوكرانيا

■ دويسـبورغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: توقع 
أحد كبار خبراء صناعة السيارات الألمان 
أن يستفيد مشـترو السـيارات الجديدة 
بتخفيـض قد يصل إلى أكثر من خمسـين 

بالمئة في الفترة المقبلة. 
دودنهوفـر  فردينانـد  صـرح  فقـد 
الأستاذ المتخصص في صناعة السيارات 
الألمانيـة  بجامعـة دويسـبورغ - إسـن 
امس الاثنين أن المسـتهلك الذي يشـتري 

سيسـتفيد  صغيـرة  سـتروين  سـيارة 
بخصم يصل إلـى 3ر51  بالمئة إذا أضيف 
للسـعر المخفض قيمة مكافأة الاسـتبدال 
التي تدفعها الحكومة لمن يسـلم سـيارته 
القديمة وهو ما يعني خصما غير مسبوق 

في سعر شراء السيارات. 
خصـم  أعلـى  "إن  دودنهوفـر:  وقـال 
تحقـق فـي حزيـران (يونيـو) الحالـي 
وصل إلى 15300 يورو مضافا إليه مقدار 

المكافأة الحكومية". 
وتشـير توقعـات دودنهوفـر إلـى أن 
الخصم سـيتزايد في الأشهر المقبلة حتى 

حلول عام 2010 بصورة أكبر. 
وذكر دودنهوفر أن أحدا لن يقبل على 
شراء السـيارات الجديدة إلا إذا تحملت 
شـركات الإنتـاج والموزعـون خصومات 
سـخية من جيوبهـم الخاصـة بالإضافة 

إلى المكافأة التي تقدمها الحكومة". 

أسعار السيارات في ألمانيا يمكن 
أن تصل إلى النصف في الفترة المقبلة

أ: رفضـت شـركة بـورش  ■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ د ب 
الألمانية للسـيارات الرياضية الفاخرة عـرض الاندماج المقدم 
مـن مجموعـة فولكسـفاغن لإنقـاذ الأولى وقالت إن شـروطه 
تمثـل انتهاكا لاتفاقات القروض التـي عقدتها من مجموعة من 

البنوك. 
تتصارع الشـركتان منذ أسابيع من أجل الحصول على اليد 
العليـا في الاندماج المتفق عليه بينهما منذ العام الماضي عندما 
اشـترت بورش أكثر من 51 بالمئة من أسـهم فولكسـفاغن. وقد 
انخفض سـهم فولكسـفاغن امس بعـد إعلان بـورش رفضها 
عـرض الاندماج بنسـبة 5ر3 بالمئـة إلى 240.56 يورو للسـهم 
الواحـد.  وصرح متحدث باسـم بورش اليـوم الاثنين لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة فـي شـتوتغارت قائـلا: «إنـه أمر غيـر قابل 
للتطبيق أبدا أن تبيع شركة بورش 9 .49 بالمئة من أسهمها إلى 
شركة فولكسفاغن» مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و4 مليار يورو . 
وأضـاف المتحـدث أن بـورش رفضـت الاقتـراح لأن مجرد 
قبولـه سـيعني التزامها رد القـرض الذي كانـت أمنته بورش 

لدى مجموعة من البنوك بمبلغ 75. 10 مليار يورو. 
وكانـت قطـر طالبت بـ»حل سـريع» للخـلاف القائم حاليا 
بين شـركتي فولكسفاجن وشركة بورش للسيارات الرياضية 

الفاخرة والتي تسعى قطر للحصول على حصة فيها. 
وذكر تقرير نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الصادرة امس 
الاثنـين أن قطر قد تتخلى عن فكرة الاسـتثمار في بورش حال 

استمر الخلاف الشديد القائم بينها وفولكسفاغن. 
كانـت بـورش رفضـت بشـكل حـاد المهلـة التـي عرضتهـا 
فولكسـفاغن وحكومـة ولاية سكسـونيا السـفلى التي تمتلك 
حـق النقـض (الفيتو) بالشـركة بشـكل حـاد. وتعطـي المهلة 
للشـركة فرصـة للتفكيـر فـي عـرض فولكسـفاغن وتصورها 

بشأن خطة لانقاذ بورش. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة أن فولكسـفاجن أبلغـت بورش 
بضـرورة الـرد السـريع علـى اقتراحهـا وإلا أصبـح العـرض 
لاغيا وصار على بورش أن تتحسـب لأن تطالب فولكسـفاغن 
باسـتعادة الدين الذي أقرضته فولكسـفاغن لبورش في آذار 
(مـارس) والذي يصـل إلى 700 مليـون يورو مما سـيزيد من 

حدة الأزمة المالية التي تمر بها بورش ويعرضها للإفلاس. 
من ناحيتها نفت فولكسـفاغن أن تكـون قد حددت أي مهلة 

للحصول على رد من بورش. 
الجديـر بالذكـر أن بـورش تمتلـك حصـة تزيـد علـى 51 
فـي المئـة في فولكسـفاغن، أكبر شـركة سـيارات فـي أوروبا، 
وكانت تسـعى للاسـتحواذ الكامل عليها الأمر الـذي أدى إلى 
اسـتدانتها بمـا لا يقـل عن تسـعة مليـارات يورو. كمـا تمتلك 
بورش بمسـاعدة البنوك حق التصرف فـي 24 في المئة أخرى 

من أسهم فولكسفاجن. 
وتسـعى بورش للحصول على مصدر مالي جديد من خلال 

مستثمر يساعدها في الخروج من ضائقتها المالية. 

وذكـرت مجلـة «ديـر شـبيغل» السـبت أن عائلتـي بورش 
وبيتـش المالكتـين لمجموعـة شـركات بـورش فـي عرضهـا أن 
تشـتري فولكسـفاغن 49 بالمئـة مـن شـركة بورش المسـاهمة 
مقابـل ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو ثم تسـتحوذ إمارة قطر 
في خطـوة تالية على حـق التصرف في الأسـهم التي تمتلكها 
بورش في فولكسـفاغن قبـل أن تندمج فولكسـفاغن وبورش 

في شركة واحدة. 
وحسـب مقتـرح فولكسـفاغن فـإن نصيـب عائلـة بورش 
وبيتش في الشركة الجديدة سيكون بنسبة تزيد عن 40 بالمئة 
ونصيـب حكومة ولاية سكسـونيا السـفلى 20 بالمئة ونصيب 
قطـر نحـو 15 بالمئـة فيما تخصص 5 بالمئة من أسـهم الشـركة 

الجديدة لصندوق مالي تابع للدولة. 
وجـاء فـي البيـان المشـترك الـذي صـدر السـبت الماضـي 
عـن رئيـس مجلس الإشـراف على بـورش فولفغانـغ بورش 
ونائبـه أوفيه هوك «مازلنا نعتقد إمكانية التخطيط بالتعاون 
الابتـزاز  إن  للشـركتين.  ناجـح  لمسـتقبل  فولكسـفاغن  مـع 
يضـر بالقضيـة.. ليـس هذا هـو الأسـلوب المشـجع للمصالح 

المشتركة». 
وتتفاوض بورش منذ فترة طويلة مع قطر للدخول شـريكا 
فيها. وحسـب معلومات وكالة الأنبـاء الألمانية فما زالت هناك 
ثـلاث خيـارات أمام قطر لشـراء حصـة في مجموعة شـركات 
بـورش. وتكـرر الحديـث فـي الآونـة الأخيـرة عـن احتمـال 

مساهمة قطر بـ 25 بالمئة أو 30 بالمئة في بورش. 
وهناك طريق آخر محتمل لمسـاهمة قطر في بورش تشتري 
قطر بموجبه من بورش حقوق التصرف في 24 بالمئة من أسهم 
فولكسـفاغن لتصبح بذلك ثالث أكبر مساهم في فولكسفاغن. 
أمـا الخيار الثالـث فهو حسـب معلومات مزيج بـين الخيارين 
المذكورين. ومن المحتمل أن يعود كل من هذه الخيارات الثلاثة 
على بـورش المتعثرة بعدة مليـارات من اليـورو. وكانت قطر 
وعدت بالإعلان عن قرارها بشأن الخطط الخاصة بالاستثمار 

في بورش حتى نهاية الأسبوع المقبل. 
ورفـض متحدث باسـم فولكسـفاغن التعليق علـى تقارير 

مجلة «شبيغل» بشأن بورش وفولكسفاغن. 
غيـر أن متحدثـا باسـم ديـوان حكومـة ولايـة سكسـونيا 
السـفلى قال ردا على استفسـار وكالة الأنباء الألمانية «نراهن 
على تحقيـق نتيجة جيدة لفولكسـفاغن وبورش لـذا فإننا لا 

نعلق على تكهنات». 
كما أشـار المتحدث باسـم ديوان حكومة سكسونيا السفلى 
إلـى أن الشـركتين تعهدتـا بالتـزام السـرية فـي معاملاتهمـا 

المشتركة. 
وكان كريسـتيان فولـف، رئيـس وزراء ولايـة سكسـونيا 
السفلى، قد طالب بورش في تصريح له قبل أكثر من أسبوعين 
بالبت سـريعا فيما يتعلق بوجهة الشركة وتصورها للخروج 

من الأزمة المالية الحالية. 

قطر ترغب في حل سريع للخلافات بين الشركتين 

تراجع فولكسفاغن بعد 
رفض بورش عرض الاندماج بينهما

■ برلـين ـ د ب أ: يتوقـع الخبـراء أن 
الإعلان غدا عن معدلات سلبية للتضخم 
في منطقة اليورو خلال حزيران (يونيو) 
الحالـي ممـا يعـزز المخـاوف مـن دخول 
اقتصاديـات المنطقـة مرحلة الكسـاد في 
أعقـاب التدهـور الحاد للاقتصـاد خلال 

العام الحالي. 
فـي  التضخـم  معـدل  تراجـع  فبعـد 
منطقـة اليورو التـي تضـم 16 دولة إلى 
صفر في المئة سـنويا خلال أيـار (مايو) 
الماضـي بعد وضـع المتغيرات الموسـمية 

فـي  الخبـراء  يتوقـع  الحسـاب  فـي 
مكتـب الاحصائيـات التابـع للمفوضية 
يسـجل  أن  (يوروسـتات)  الاوروبيـة 
التضخـم سـالب 0.2 بالمئة فـي حزيران 

(يونيو). 
معـدلات  التضخـم  تسـجيل  يأتـي 
سـلبية في أعقاب التباطـؤ الحاد للطلب 
أسـعار  انخفـاض  جانـب  إلـى  العالمـي 

الطاقة والمواد الغذائية. 
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي 
جان كلود تريشيه قد حذر في وقت سابق 

من العـام الحالـي من احتمـالات دخول 
الاقتصاد الأوروبي مرحلة الكساد. يذكر 
أن معـدل التضخم المسـتهدف من جانب 
البنـك المركـزي الأوروبـي يقتـرب من 2 

بالمئة ولكنه أقل. 
يأتـي صـدور بيانـات التضخـم فـي 
مجلـس  اجتمـاع  قبـل  اليـورو  منطقـة 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  محافظـي 
الخميس المقبـل في ظل توقعات بالإبقاء 
على الفائدة الأوروبية عند مسـتوياتها 

الراهنة. 

بيانات الأسعار في أوروبا 
تزيد المخاوف من الكساد الاقتصادي

■ الدوحة  ـ رويترز: قال مسـؤول نفطي ايراني كبير لرويترز 
امـس الاثنين ان ايـران تتحدث مع بنوك اسـيوية بشـأن اصدار 

سند بقيمة مليار يورو لتمويل تطوير اكبر حقل غاز لديها.
وقـال حجة الله غانمي فرد نائب الرئيس للشـون الدولية في 
شـركة النفـط الايرانية الوطنيـة «نبحث مع اثنين علـى الاقل من 
البنوك الاسـيوية تولي ادارة سند مسـاهمة بقيمة مليار يورو... 

ونأمـل ان نصـدر الشـريحة الاولـى قريبـا». واضـاف ان عائـد 
السـند سيوجه لتمويل تطوير حقل غاز جنوب فارس اكبر خزان 
للغـاز النقـي فـي العالم. وقال غانمـي فرد ايضـا ان ايران تجري 
«محادثات جادة» مع شـركة ماليزية بشـأن استكشاف النفط في 
بحـر قزويـن. وأدلى غانمـي فـرد بتصريحاته فـي الدوحة حيث 

سيحضر اجتماعا لمنتجي الغاز اليوم الثلاثاء. 

ايران تتحدث الى بنوك اسيوية بشأن سند قيمته مليار يورو

سـيتمكن  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل    ■
مسـتخدمو الهاتف المحمول فـي أوروبا 
قريبـا مـن تفريـغ الأدراج الخاصـة بهم 
من الشـواحن التقليدية بعـد أن وافقت 
علـى  المحمـول  شـركات  مـن  مجموعـة 
تصنيـع وصلـة «يـو إس بـي» صغيـرة 
الاجهـزة  كافـة  فـي  قياسـي  كشـاحن 
الاعضـاء  الـدول  فـي  المسـتخدمة 

بالاتحاد. 
ووفقـا لمذكـرة التفاهـم التـي قدمتها 
شـركات نوكيـا وأبـل وثمـان شـركات 

امـس  الأوروبيـة  للمفوضيـة  أخـرى 
الاثنـين، سـيطرح أول هاتـف محمـول 
الإتحـاد  أسـواق  فـي  موحـد  بشـاحن 

الأوروبي بحلول عام 2010 .
الأوروبـي  الصناعـة  مفـوض  وقـال 
جوينتـر فيرهوجـين إن هـذه الاتفاقية 
سـهولة  أكثـر  الحيـاة  «سـتجعل 
مـن  «سـيتمكنون  حيـث  للمسـتهلكين» 
عبـر  مـكان  أي  فـي  هواتفهـم  شـحن 

الشاحن الجديد الموحد». 
وأضاف «يعني هذا أيضا أنه ، إلى حد 

كبير، سيكون هناك قدر أقل من المخلفات 
الالكترونية لأن الأشخاص لن يضطروا 
بعـد ذلك إلـى التخلـص من شـواحنهم 

لدى شراء أجهزة هواتف جديدة». 
يمثـل  الأوروبـي  الإتحـاد  أن  يذكـر 
أكبر سـوق للهواتف المحمولة في العالم 
حيث يبلغ عدد الاجهزة المسـتخدمة في 
دول التكتـل حاليا حوالـي 350 إلى 400 

مليون هاتف. 
كمـا يبلغ عدد الهواتف الجديدة التي 

تباع سنويا حوالي 185 مليون. 

«شاحن قياسي» لاجهزة المحمول في دول الاتحاد الاوروبي بداية من 2010

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت المنظمـة العالمية للسـياحة يوم 
الاثنـين انها تتوقع انفراجا عالميا لصناعة السـياحة في شـمال 
افريقيـا بنهايـة العام الحالـي رغم الازمـة الماليـة العالمية التي 

تشمل اوروبا اول مصدر للسياح في العالم.
وقـال طالب رفاعي الامين العـام للمنظمة في مؤتمر صحافي 
عقد بالعاصمة التونسية «نتوقع نسب نمو ما بين واحد واثنين 
بالمئـة في شـمال افريقيا رغم الازمـة المالية العالمية التي مسـت 

اوروبا اكبر مصدر للسياح في العالم».
واشـار الى ان اكثر من 55 بالمئة من سـياح العالم يخرجون 

من اوروبا.
وجـاءت توقعـات المنظمـة لتنعش الامـال بانفـراج صناعة 
السياحة التي تعتبر من ابرز دعائم الاقتصاد في مصر والمغرب 

وتونس ومن بين أكثر القطاعات الموفرة لفرص الشغل.

وقالت مصر في وقت سابق هذا الشهر ان ايرادتها السياحية 
انخفضـت منـذ بدايـة العام وحتـى نهايـة مـارس اذار الماضي 
بنسـبة 17 بالمئة الى 2.9 مليـار دولار مقارنة بنفـس الفترة من 
العام الماضي بينما نمت السياحة في تونس بنسبة 3 بالمئة فقط 

خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام.
واعتبر رفاعـي ان الازمة الاقتصاديـة كان لها تداعيات على 
أغلب البلدان ومن بينها بلدان جنوب المتوسـط لكنه شدد على 
انه على بلدان المنطقة تنويع منتجاتها السياحية بالتركيز على 
السـياحية التاريخيـة الثقافية وسـياحة الجولف والسـياحة 

الصحرواية.
وتوقـع رفاعي ان يتراجع نمو السـياحة العالمية حتى نهاية 
2009 مـن واحـد الى ثلاثة بالمئة وقال انه سـيكون امرا ايجابيا 

للغاية لو يمكننا ان نحافظ على نسبة نمو بصفر بالمئة. 

منظمة السياحة تتوقع تحسن قطاع السياحة بشمال افريقيا نهاية العام

■ بـازل (سويسـرا) ـ د ب أ: في إطار 
تحذيـره مـن أن العديـد مـن الميزانيـات 
العموميـة للعديـد من المؤسسـات المالية 
لم يتـم إصلاحهـا، قـال بنك التسـويات 
الدولية امس الاثنين إن الحكومات يجب 
أن تدفـع قدمـا لجعـل النظام المالـي أكثر 
كفـاءة.  وقال البنك في تقريره السـنوي 
«النظـام المالـي السـليم شـرط لفعاليـة 
نمـو  ولحـدوث  التوسـعية  السياسـات 
حقيقي مسـتقر لمدة طويلة». وأضاف أنه 
مـن الضروري قيام السـلطات «بإصلاح 

النظام المالي». 
ويحـق لـ 55 مـن البنـوك المركزية في 
العالم التصويت فـي الجميعة العمومية 
لبنـك التسـويات الدوليـة ويقـوم بدور 
كمـا  المركزيـة»  للبنـوك  مركـزي  «بنـك 
يحـاول أيضـا تنظـم التعـاون النقـدي 

والمالي في العالم. 
وحـذر التقريـر مـن اتخـاذ خطـوات 
بهـدف الحمائيـة الماليـة بينمـا تحـاول 
حكومـات ودول أخرى تعزيـز قطاعاتها 
الماليـة مـن أجـل إحـداث «نمـو وتنميـة 

إنـه  التقريـر  وقـال  معتـدل».   بشـكل 
للخـروج من الأزمة، يتطلب الأمر حدوث 
توزان دقيق كما يجب إقرار حزم التحفيز 
المالي قصيرة الأجل مع التفكير في وضع 
استراتيجيات للخروج من الأزمة بشكل 
واضح وأن القطاع المالي قد يتناقص لأن 

المؤسسات لم تتبع وسائل أكثر كفاءة. 
ويذكـر التقرير أن الحكومات «تحتاج 
لشـجيع التحول في أنماط الانتاج بعيدا 
عـن التصدير إلى نمـاذج نمو يكـون لها 

نفوذ نحو إحداث مزيد من التوازن». 

الحكومـات  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
والقطـاع الخـاص بحاجـة للعمل سـويا 
إلـى  المالـي  النظـام  إعـادة  أجـل  مـن 
مسـاره.ويضيف أنه لعمـل ذلك، يتطلب 
الماليـة  الأمـر تنظيـم وإصـلاح الأدوات 
والمنظمـات بالإضافـة إلى تنظيـم آليات 
للتعرف على المشـاكل التي تشـكل خطرا 

على النظام المالي بأكمله. 
مسـتوى  علـى  أنـه  التقريـر  وذكـر 
السياسـة الاقتصاديـة الكليـة ، يتطلـب 
الأمر مراقبة تسـعير الأصـول وانتعاش 

الائتمان بشـكل أفضـل مـع التركيز على 
اسـتمرارية السياسـة الماليـة على المدى 

الطويل. 
التسـويات  لبنـك  الموازنـة  وبلغـت 
آذار  حتـى  شـهرا   12 خـلال  الدوليـة 
(مـارس) الماضـي 255 مليـار وحـدة من 
مليـار   381) الخـاص  السـحب  حقـوق 
دولار) بانخفاض 56 مليار وحدة سحب 
خاصـة مقارنـة بالعام الماضي. وسـوف 
تظـل أربـاح الأسـهم المسـتحقة للبنـوك 

المركزية المساهمة دون تغيير. 

بنك التسويات الدولية يدعو حكومات العالم للمضي قدما لجعل النظام المالي أكثر كفاءة

الـدولار  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ارتفاعـا طفيفـا امـس الاثنـين ليعـوض 
بعضـا من الخسـائر المسـجلة الأسـبوع 
الأسـهم  بانخفـاض  مدعومـا  الماضـي 
العالميـة الـذي سـاعد علـى الإبقـاء على 
طلـب الملاذ الآمـن على العملـة الأمريكية 
الصـين  بتعليقـات  وكذلـك  تغييـر  دون 

بشأن احتياطياتها من النقد الاجنبى.
وتعرضـت العمـلات التي ينظـر إليها 
أنهـا ذات مخاطـرة مرتفعـة مثـل  علـى 
الدولار الاسترالي والنيوزيلندي لبعض 
ضغـوط البيـع فـي ظـل اخفـاق العقود 
الآجلـة للأسـهم الأمريكيـة فـي الارتفاع 
على الرغم من تحقيق الأسـهم الأوروبية 

لمكاسب في مستهل التداولات.
الأسـهم  أسـعار  انخفـاض  وأضـاف 
اليابانيـة بنسـبة واحـد بالمئـة في وقت 
سـابق من اليـوم إلى الصـورة المختلطة 
لأسـواق الأسـهم وحافظ على اسـتمرار 
طلب المسـتثمرين لـدرء المخاطـر والذي 
يقول المحللون إنه سـيعزز مـن انتعاش 

الدولار.
المحلـل  يافيـوس  يوهـان  وقـال 
فـي  الاجنبـي  للصـرف  الاسـتراتيجي 
فـي  بانكنـج  ميرشـانت  اس.اي.بـي 
سـتوكهولم «انخفض مؤشـر نيكي امس 

الأمر الذي كان جيدا للدولار.»
وقـال «كانـت أيضـا تعليقـات الصين 
سـريعة  تغييـرات  تجـري  لـن  بإنهـا 
لاحتياطياتها من النقد الأجنبي إيجابية 

للدولار.»
وقالـت الصـين فـي اجتمـاع للبنـوك 
المركزيـة عقـد فـي مدينة بـال فـي مطلع 
المتعلقـة  سياسـتها  إن  الأسـبوع 
تمثـل  -التـي  النقديـة  بالاحتياطيـات 
الخزانـة  سـندات  مـن  هائلـة  كميـات 
الأمريكيـة- مسـتقرة وثابتة ولـم تطرأ 

عليها أي تغييرات.
بتوقيـت   0746 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع مؤشـر الدولار بنسـبة 
0.2 بالمئـة إلـى 80.045. وتراجـع اليورو 
بنسـبة 0.2 بالمئة إلـى 1.4025 دولار بعد 
أن سـجل أدنى مسـتوياته خـلال اليوم 
عند حوالي 1.3984 دولار في وقت سابق 

من امس.
وارتفعـت الأسـهم الأوروبية بنسـبة 
تعتبـر  المكاسـب  تلـك  لكـن  بالمئـة   0.5
محـدودة فـي ظـل الانخفـاض الطفيـف 
للعقود الآجلـة للأسـهم الأمريكية خلال 

امس.
وسـجل الدولار الاسـترالي انخفاضا 
بنسـبة 0.6 بالمئة إلـى 0.8025 دولار كما 
سـجل الدولار النيوزيلندي تغيرا طفيفا 
خلال اليـوم بعد أن ظـل منخفضا معظم 

الجلسة.
بنسـبة  الـين  أمـام  الـدولار  وارتفـع 
0.2 بالمئـة ليصـل إلـى 95.44 يـن إلا أن 
المحاولات الطفيفة لتجنب المخاطر عززت 
مـن سـعر العملـة اليابانية أمـام اليورو 

والدولار الاسترالي.

الدولار ينتعش مدعوما 
بانخفاض الطلب لدرء المخاطر

■ برلــين ـ د ب ا: أظهــر تقريــر صدر امــس الاثنين أن 
الثقــة في الوضــع الاقتصادي في أوروبــا ارتفعت بأكثر 
مــن المتوقــع خلال شــهر حزيــران (يونيو) الجــاري في 
ضوء الدلالات التي تشير إلى أن أسوأ مرحلة في التباطؤ 

الحالي انتهت. 
وراقبــت المفوضيــة الأوروبية عــن قرب مؤشــر الثقة 
بالاقتصــاد في منطقة اليــورو المكونة مــن 16 دولة الذي 
ارتفع لثالث شــهر علي التوالي ليســجل 3.73 نقطة خلال 
شهر حزيران يونيو الجاري فيما تعد أعلى نقاط يحققها 

المؤشر منذ سبعة أشهر. 
في الوقت الــذي أعلنت فيــه المفوضية نتائــج التقرير 
عدلــت من نتائجها بالنســبة لشــهر أيار (مايــو) الماضي 

لتقــول أن المؤشــر ســجل 1.70 نقطــة. وتوقــع المحللون 
أن يرتفع المؤشــر ليســجل 71 نقطة خلال شــهر حزيران 
(يونيــو) الجــاري.  ويأتــي إعــلان المفوضية فــي الوقت 
الذي يتم فيــه التحضير لاجتماع البنك المركزي الأوروبي 
الخميــس القادم والــذي من المتوقع أن يبقي علي أســعار 

الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير. 
وســجل استطلاع المفوضية أدني مســتوى له في آذار 
(مــارس) الماضــي بواقــع 7.64 نقطــة في ظل التشــاؤم 
المحيط بالتوقعــات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أعقاب 

الركود العالمي. 
ولكــن مؤخرا بدأت تــزداد الآمال في أن حــدة الركود 

بدأت تخف وطأتها على الاقتصاد العالمي. 

الوضع الاقتصادي الأوروبي يزيد من آمال حدوث انتعاش 

■ تل ابيب ـ يو بي آي: دلت معطيات 
اتحـاد الفنـادق وسـلطة المطـارات فـي 
إسـرائيل أن نسـبة السـياح الوافديـن 
إلى إسـرائيل قد انخفضت في شهر أيار 
(مايـو) الماضـي مقارنة مع الشـهر ذاته 

من العام الماضي. 
وتبين من المعطيات أنه طرأ انخفاض 

بنسـبة 31 بالمئة على مبيت السـياح في 
الفنـادق وانخفـاض بنسـبة 19 بالمئـة 
علـى حركـة المسـافرين الذي مـروا من 
المعابـر الحدوديـة البرية الإسـرائيلية، 
كما أن نسـبة المسـافرين الذين مروا في 
المطارات الإسـرائيلية انخفضت بنسبة 

15 بالمئة. 

وبموجب معطيـات سـلطة المطارات 
فإنه خلال الأشهر كانون الثاني (يناير) 
وأيار (مايو) من العام الحالي انخفضت 
نسبة المسـافرين الذي مروا عبر المعابر 
البريـة بــ 22 بالمئة وأنه فـي معبر طابا 
بـين إسـرائيل ومصـر انخفضت نسـبة 

المسافرين بـ 38 بالمئة. 

انخفاض نسبة السياح الوافدين إلى إسرائيل
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حقل بحسان النفطي شمال مدينة كركوك

توقيع مذكرة تفاهم 
بين سورية والعراق في المجال الزراعي

■ دمشــق ـ ا ف ب: وقعت ســورية والعراق الاثنين علــى مذكرة تفاهم في المجال 
الزراعــي شــملت التعــاون في ميــدان المحاصيــل والبحــوث والتدريــب والتصحر 
والحجــر الصحي.  ووقــع الاتفاقية عن الجانب الســوري وزيــر الزراعة والاصلاح 
الزراعي عادل ســفر وعن الجانب العراقي وزير الزراعة اكرم الحكيم وذلك في ختام 
اجتماعات اللجنة الزراعية المشــتركة حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). 
وتضمنت الاتفاقيــة تبادل الأصول الوراثية والاصناف عاليــة الانتاج والنوعية من 
المحاصيل والبحث العلمي والتوسع الزراعي وتبادل المعلومات ونتائج الابحاث في 

عدة مجالات بينها مكافحة التصحر وصيانة التربة وترشيد المياه.
كما نصت المذكرة على التعاون والتنسيق في مجال انظمة الحجر الصحي النباتي 
وتبــادل المعلومات حــول اقامة المحميات الطبيعيــة وتنمية المراعــي وتربية الإحياء 
البرية والتعاون لتطوير الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية.وكانت سورية اعلنت 
الاسبوع الماضي استعدادها لدعم العراق في مجال البناء والتنمية وزيادة كمية المياه 
التي تمر عبر نهر الفرات. وكانت بغداد ودمشــق قد ابرمتا في شــهر نيسان (ابريل) 
2009 خــلال الزيارة التــي قام بها رئيس الحكومة الســوري محمد ناجي عطري الى 

العراق مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات النفط والتجارة والطاقة.

انشاء شركة استثمار عقارية برأس
 مال يفوق 66 مليون دولار في السعودي

■ الرياض ـ يو بي آي: أصـدر وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمـد 
زينل علي رضا امس قرارا بالموافقة على الترخيص بتأســيس شــركة مجموعة نجوم 
الســلام للاســتثمار والتطوير العقاري برأســمال يوازي 66.6 مليــون دولار أمريكي. 
وقــال وكيــل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حســان بــن فضل عقيل في 
تصريــح لوكالة الانباء الســعودية أن «رأســمال الشــركة 250 مليون ريال ســعودي 
مقســم إلى 25 مليون ســهم تبلغ القيمة الاسمية للســهم (10) عشرة ريالات سعودية 
اكتتب المؤسســون في جميع أســهم الشركة وتتخذ الشــركة من مدينة الرياض مقراً 
لها». وأشــار الى ان أغراض الشركة، وهي شركة مســاهمة مقفلة، تتمثل في «شراء 
الأراضــي لإقامــة مباني عليهــا واســتثمارها بالبيع نقــداً أو بالتقســيط أو بالإيجار 
لصالح الشــركة».يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة 

السوق المالية.

شركة الكهرباء والماء القطرية
 تتوقع ارتفاع أرباح الربع الثاني 

■ دبــي ـ رويترز: قالت شــركة الكهرباء والماء القطرية امــس الإثنين إنها تتوقع 
ارتفاع أرباحها الصافية 20 في المئة في الربع الثاني والتي ستكون ثالث أكبر أرباح 

فصلية تحققها الشركة بحسب بيانات لرويترز.
وقالــت الشــركة التــي تديرها الدولة فــي بيان عــن الأرباح المبدئيــة على موقع 
بورصة قطر علــى الإنترنت إن صافي الأرباح في النصف الأول ســيرتفع إلى 403 

ملايين ريال من 349 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تذكر الشركة سببا لهذه المكاسب أو تفاصيل نتائجها.

وقدرت رويترز أرباح الربع الثاني عند 259.74 مليون ريال (71.38 مليون دولار) 
بنــاء على بيانات مالية ســابقة بزيــادة قدرهــا 19.69 في المئة. وحققت الشــركة 

143.26 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وكالة الطاقة: العراق شديد التفاؤل 
بشأن النفط والإنتاج سينخفض 

■ لنـدن ـ رويتـرز:  قالت وكالة الطاقة الدولية امـس الاثنين إن خطط العراق 
لرفع إنتاج النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017 قد تكون شديدة 
التفـاؤل وأضافـت أن الطاقـة الإنتاجيـة للنفـط قد تنخفـض على مـدى العامين 
المقبلـين. وقالت الوكالـة في تقريرها عن أسـواق النفط على المدى المتوسـط إنها 
تتبنى نظرة شديدة التحفظ بشأن الطاقة الإنتاجية للنفط بالعراق خلال الفترة 
ما بين عامي 2008 و2014 وذلك على الرغم من الاهتمام الدولي الهائل بمشروعات 

تطوير النفط بالبلاد.
وتتوقـع الوكالة انخفاض الطاقـة الإنتاجية للنفط بالعـراق إلى حوالي 2.23 
مليون برميل يوميا في الفترة من 2010 وحتى 2011 قبل أن يرتفع تدريجيا ليصل 
إلـى 2.7 مليون برميـل يوميا بحلول عـام 2014. وقالت مصادر بقطـاع النفط إن 

إنتاج النفط بالبلاد يتراوح حاليا بين 2.3 مليون و2.4 مليون برميل يوميا.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم والتي تقدر عند 
115 مليـار برميـل إلا أن صناعة النفـط بالبلاد تعرضت للدمار جراء سـنوات من 

الحرب والعقوبات الدولية.
ومن المخطط أن يعلن العراق عن الشركات الفائزة بتطوير ثمانية حقول للنفط 
والغاز اليوم الثلاثاء بعد تأخير دام 24 سـاعة بسـبب العاصفـة الرملية الكثيفة 
التي اجتاحت بغداد الأحد. ويتنافس عدد من أكبر شـركات النفط بالعالم بما في 
ذلك اكسـون موبيل وتوتال ورويال داتش شـل من أجل الفـوز بصفقات لتطوير 
ستة حقول نفطية وحقلي غاز في أول مجموعة من المشروعات تطلقها البلاد التي 

انهكتها الحرب منذ عام 2003.
وقال التقرير «تبدو الخطط الرسـمية الهادفة لزيادة الإنتاج بواقع 3.5 مليون 
برميل يوميا ليصل إلى سـتة ملايين برميل بحلول عام 2017 شديدة التفاؤل عند 
الأخذ في الاعتبار المخاطر السياسـية والأمنية المتعـددة التي لا تزال تمثل تحديا 

أمام الحكومة والصناعة.»
وكخطوة أولـى تهدف إلى المواجهة الطارئة للانخفاض في الحقول الشـمالية 
وضعت وزارة النفط برنامجا سريعا للحفر وتطوير المشروعات من قبل الشركات 
المحلية أو المشروعات المشتركة الهادفة إلى تكثيف الإنتاج بواقع 300 إلى 500 ألف 

برميل يوميا في ستة حقول مختلفة على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة.
وقال البيان «يعتقد الكثير أن الإطار الزمني لهذه المشـروعات قد يكون شـديد 

التفاؤل باعتبار المشاكل اللوجستية ومشاكل التشغيل العملي».

بنك الكويت الوطني ليس لديه تعرض 

السويدي: بنوك الامارات معرضة «بدرجة كبيرة» لمجموعتي سعد والقصيبي 
ـ   الكويـت  ـ  (سويسـرا)   بـال   ■
رويترز: قال سلطان بن ناصر السويدي 
محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة 
المركـزي امس الاثنـين إن بنوك الامارات 
معرضة «بدرجة كبيرة» لمجموعتي سعد 

والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
وأضاف في تصريـح لرويترز بمدينة 
بـال السويسـرية «إنهـا قضيـة كبيـرة 

فـي كل مـكان. كل دول مجلـس التعاون 
(للمجموعتـين  معرضـة  الخليجـي 
المتعثرتـين). (بنوك الامـارات معرضة) 
بدرجة كبيرة» ولم يدل بتفاصيل بشـأن 

حجم الديون المستحقة للبنوك المحلية.
وقـال مصرفيـون إن مؤسسـة النقـد 
المركـزي)  (البنـك  السـعودي  العربـي 
(يونيـو)  حزيـران  أول  فـي  جمـدت 

حسـابات رئيس مجلس إدارة مجموعة 
سعد الملياردير معن الصانع.

وقـال السـويدي إن القضية يمكن أن 
تلقي بشـكوك علـى كل الأعمـال المملوكة 

لأسر في المنطقة إذا لم تحل.
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا يمكن أن 
تفعله مؤسسـة النقد العربي السعودي 
قال السـويدي «ينبغـي ألا يظل التجميد 

إلـى الأبـد... إذا لـم تحـل هـذه المشـكلة 
الأعمـال  كل  علـى  بشـكوك  فسـتلقي 
المملوكـة لأسـر فـي أنحـاء دول مجلـس 

التعاون الخليجي».
وواجهت مجموعة سـعد مشكلات في 
وقت سـابق من الشـهر الحالـي مما دفع 
المركزي السـعودي إلى تجميد حسابات 

رئيس مجلس إدارتها الصانع.
وكذلـك تجـري مجموعـة أحمـد حمد 
القصيبـي وإخوانه عملية إعـادة هيكلة 

لديونها.
وتشـير بيانـات جمعتهـا رويترز إلى 
أن مجموعـة سـعد ومجموعـة القصيبي 
اقترضتـا ديونـا مجمعة تبلـغ 6.3 مليار 
دولار علـى الأقـل لكـن المتبقـي مـن تلك 

الديون بسجلات البنوك غير معلوم. 
ومن جهـة اخـرى  ذكـرت صحيفتان 
امـس الاثنـين إن بنـك الكويـت الوطني 
أكبـر بنك فـي الكويت من حيـث الأصول 
ليس لديـه أي تعـرض لمجموعتي سـعد 

والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
الكويتيـة  أوان  صحيفـة  وقالـت 
اليوميـة إن مصـدرا مسـؤولا بالبنـك لم 
تحـدده نفـى أن يكون لـدى البنك علاقة 
مع المجموعتـين السـعوديتين المتعثرتين 

سعد والقصيبي.
وبالمثـل قالـت صحيفة «الـرأي» نقلا 

إن  تحددهـا  لـم  مصرفيـة  مصـادر  عـن 
البنك «لم يقدم أي تسهيلات أو تمويلات 

للمجموعتين.»
ويعتقد أن البنوك التي لديها علاقات 
تجاريـة مـع المجموعتـين في السـعودية 
والبحريـن والكويـت مـن أكبـر البنـوك 

المتعرضة لمجموعة سعد.
وتجـري مجموعـة سـعد التـي تبلـغ 
قيمتها 30 مليار دولار عملية إعادة هيكلة 
لديونهـا. وفـي وقـت سـابق من الشـهر 
الجـاري أمـرت مؤسسـة النقـد العربـي 
بتجميـد  المركـزي)  (البنـك  السـعودي 
حسـابات رئيس مجلس إدارة مجموعة 

سعد الملياردير معن الصانع.
ووفقـا لبيانـات رويترز فـإن البنوك 
المقرضـة للمجموعـة تشـمل كلا من بنك 
سيتي جروب وبي.إن.بي باريبا واتش.
اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وجيه.
بنـوك  عـدة  إلـى  إضافـة  بي.مورغـان 
أخـرى. وكذلـك تجـري مجموعـة أحمـد 
حمـد القصيبـي وإخوانـه عمليـة إعادة 

هيكلة لديون لم تحددها.
وفـي التاسـع مـن حزيـران (يونيو) 
قال بيـت التمويل الكويتـي أكبر مصرف 
إسـلامي بدولة الكويت إن لديه مستوى 
تعـرض طفيف للشـركتين السـعوديتين 

المتعثرتين.

■ عمــان  ـ رويتــرز: قال البنك العربي أكبــر بنوك الأردن من 
حيــث الأصــول امس الاثنــين ان لديه تعرضا لمجموعتي ســعد 
والقصيبــي الســعوديتين المتعثرتــين إلا ان ذلــك لــن يؤثر على 
المركــز المالــي للبنك. ولم يذكــر البيان الذي نشــر على بورصة 
عمان تفاصيل بشــأن ما وصفها البنك بالقروض طويلة الأجل 
الممنوحــة للمجموعتين مقابل مبالــغ نقدية وضمانات لقروض 

عقارية وأسهم وضمانات لأشخاص ومؤسسات.
وقــال البنــك إن القــروض منحت خــلال علاقة البنــك التي 
امتــدت «لعقــود» مــع المجموعتين وأضــاف أنها لــن تؤثر على 
وضعه المالي. ولم يوضح البنك ما إذا كان قد جنب مخصصات 

لمواجهة تأثير أي من هذه القروض.

وجرى تحديد البنك العربي كاحد البنوك المقرضة للمجموعة 
والتي تشــمل بنوك ســيتي غــروب وبي.إن.بــي باريبا واتش.
اس.بي.ســي وســتاندرد تشــارترد وجيه.بي.مورغــان وذلك 
وفقا لبيانــات رويترز. ويعتقــد أن البنوك التــي لديها علاقات 
تجارية مــع المجموعتين في الســعودية والبحرين والكويت من 

أكبر البنوك المتعرضة لمجموعة سعد.
وتجري مجموعة سعد التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار عملية 
إعادة هيكلة لديونها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت 
مؤسســة النقد العربــي الســعودي (البنك المركــزي) بتجميد 
حســابات رئيس مجلــس إدارة مجموعة ســعد الملياردير معن 

الصانع.

البنك العربي يقول ان تعرضه
 لمجموعتي سعد والقصيبي لن يضر مركزه المالي 

للاسـتثمار  الخيمـة  رأس  هيئـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التـي تتولى الإشـراف علـى النمو في إمـارة رأس الخيمة امس 
الاثنين إنها أنشـات مؤسسـة للتنظيم العقـاري من أجل حماية 

المستثمرين وضمان عدم إساءة استغلال أموال الإنشاءات.
وقالـت الهيئة في بيان عبـر البريد الإلكتروني إن مؤسسـة 
التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشـرف على تطبيق قانون 

حساب الثقة لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر.
وسـيتعين علـى شـركات التطوير العقـاري التسـجيل لدى 

الهيئة وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقارية.
وتصـل قيمـة المحفظـة العقاريـة للهيئة إلـى سـتة مليارات 

درهـم (1.63 مليـار دولار). وأضاف البيان أن الهيئة سـتراقب 
أيضا تطور عمليات الإنشـاء عن طريق إرسـال مفتشـين لمواقع 

المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود.
وشـهدت إمـارة رأس الخيمـة تحسـنا فـي سـوق العقارات 
في السـنوات القليلـة الماضية إذ تم إطلاق العديد من المشـاريع 

الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أن الطفـرة العقارية بالإمارة لم تكن مماثلة 
لتلك التي شـهدتها إمـارة دبي فقد شـهدت رأس الخيمة تأجيل 
وإلغاء عدد من المشـروعات في ظل تأثير الأزمـة المالية العالمية 

على البلاد الأمر الذي خلف عددا من المستثمرين الساخطين.

رأس الخيمة تنشئ مؤسسة للتنظيم العقاري 

الخبر (السعودية) 

 من ريم شمس الدين:

 قالـت مصـادر بقطاع المقـاولات امس 
الاثنـين إن شـركتي أرامكـو السـعودية 
وداو كيميـكال الأمريكيـة تبحثـان عـن 
شـركات مهتمة بتنفيذ المرحلة الأولى من 
المشروع المشترك بين الشركتين لتأسيس 

مجمع ضخم للبتروكيماويات.
وقال مصدر بإحدى شركات المقاولات 
التـي تلقت العرض «أصدرت الشـركتان 
طلب اسـتدراج عروض منذ أيام قليلة». 
وأضـاف «الجميـع يأمـل أن يعنـي ذلـك 

أنهما ستمضيان قدما في المشروع».
وقالت شـركة أرامكو في وقت سـابق 
مـن الشـهر الجـاري إن تشـغيل مصنـع 
البتروكيماويـات سـيبدأ فـي عـام 2015 

الأولـي.  الجـدول  عـن  عامـين  بتأخيـر 
وأجلـت الشـركة أيضـا خطـط توسـعة 
الطاقـة الإنتاجية بواقـع 400 ألف برميل 
يوميـا فـي مصفـاة تكريـر النفـط بمرفأ 
رأس تنورة والتي من شـأنها توفير خام 

التغذية لمصنع البتروكيماويات.
وكانت شـركة النفط العملاقة التابعة 
للدولـة قـد أجلت عـددا من المشـروعات 
الكبرى لتوفير الأموال الخاصة بتكاليف 
تعكـس  أن  أرامكـو  وترغـب  المقـاولات. 
عـروض المشـروع الانخفـاض الحاد في 
أسعار السـلع والعمالة والمعدات في ظل 

التراجع الاقتصادي العالمي.
المشـروع  تكاليـف  تقديـرات  وكانـت 
ارتفعت بصورة سـريعة في ظل انتعاش 

أسعار السلع الأولية عام 2008.
ومـن شـأن اسـتثمارات داو كيميكال 
في المشروع الذي تتجاوز قيمته 20 مليار 

أجنبـي  اسـتثمار  أكبـر  تكـون  أن  دولار 
منفـرد فـي قطـاع الطاقة فـي أكبـر دولة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقـال مقـاولان إن المرحلـة الأولى من 
المشـروع تشـمل أعمـال الجـرف وصـب 
الموقع لإنشـاء المصنع بمرفأ رأس تنورة. 
وتوجـد بالمرفأ أيضا أكبر منشـأة نفطية 

بحرية في العالم.
البتروكيماويـات  مشـروع  يـزال  ولا 
في مرحلة التصميم والأعمال الهندسـية 

والتي من المقرر ان تكتمل في عام 2010.
وقال المقاول الأول «قد نشـهد ترسـية 
فتـرة  خـلال  العمليـات)  (لتلـك  العقـد 
تتراوح بين سـتة وتسعة أشـهر». وذلك 
علـى الرغم من قول المصـادر إنه لا يوجد 
ضمـان بالمضـي قدمـا فـي عمليـة تقديم 
العطاءات لمجـرد إصدار طلب اسـتدراج 

عروض».

أرامكو السعودية وداو تبحثان 
عن شركات لبناء مجمع البتروكيماويات 

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مصرف الإمـارات الصناعي الذي 
يخضـع لعملية دمج مع المصرف العقـاري ومقره أبوظبي امس 
الاثنين إن مسـاهمي البنـك من القطاع الخـاص اتفقوا على بيع 

حصتهم البالغة 49 بالمئة لحكومة الإمارات.
وتمتلك وزارة المالية الإماراتية بالفعل حصة قدرها 51 بالمئة 
فـي المصرف بينمـا يمتلك مسـتثمرون آخرون الحصـة المتبقية 
البالغـة 49 بالمئـة ومـن بينهـم بنـك أبوظبـي التجـاري وبنـك 
أبوظبـي الوطنـي وبنـك المشـرق وذلك وفقـا لموقـع البنك على 

الإنترنت.
وقـال بيان أصـدره مصـرف الامـارات الصناعـي إن ممثلي 
القطـاع الخـاص في رأس مـال البنك اتفقوا بالإجمـاع على بيع 

حصصهم للحكومة الاتحادية.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي الأسـبوع الماضي على دمج 
مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري من أجل تأسيس 
مصرف الإمارات للتنمية برأسـمال قدره عشـرة مليارات درهم 

(2.72 مليـار دولار). وستسـتثمر حكومة الإمـارات في البداية 
مبلـغ خمسـة مليارت درهم فـي المصرف الجديـد. وقالت وكالة 
أنباء الإمارات عقب خطوة الحكومة دون أن تدلي بتفاصيل إن 
الحكومة تهدف إلى «الإسـهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع 

التنموية في الدولة» عن طريق هذا البنك.
وقالت حكومة الإمارات في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
إنهـا سـتدمج شـركتي التمويل العقـاري الإسـلامي المتعثرتين 

أملاك وتمويل تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية.
وطـورت الشـركتان أعمالهمـا خـلال الطفـرة الاقتصاديـة 
التـي شـهدتها دبي وتأثـرت أعمالهما بقـرار الإمارة عـام 2002 
السماح للأجانب بالاسـتثمار في العقارات بنظام التملك الحر. 
وتعرضت الشركتان لمشـاكل عندما قضت الأزمة المالية العالمية 

على تلك الطفرة.
ولـم تقـرر الحكومـة بعـد مصيـر الشـركتين ومـا إذا كانـت 

ستمضي قدما في الخطة الأصلية.

مستثمرو القطاع الخاص بمصرف 
الإمارات الصناعي يبيعون حصتهم للحكومة 

دبي ـ من مات سميث:

تبايـن أداء الأسـواق الخليجية امس 
الاثنـين إذ دفعـت حركـة شـراء متأخرة 
سـوقي دبي وأبوظبي إلى الارتفاع بينما 
واصلـت سـوقا قطـر والكويت تسـجيل 
المسـتثمرين  تسـوية  ظـل  فـي  خسـائر 

لمراكزهم قبل إعلان نتائج الربع الثاني.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية أيضا 
علـى ارتفـاع وهنـاك توقعـات بمواصلة 

السـوق تحقيق مكاسـب اليـوم الثلاثاء 
لكن محللين يتوقعون أن تكون المكاسـب 
مؤقتة في ظل توقعات باستمرار الاتجاه 

النزولي في المدى المتوسط.
وفي دبي ارتفع المؤشـر القياسـي 2.9 
بالمئة إلى 1795 نقطة مسجلا أول صعود 

له في ثلاث جلسات.
كما صعد المؤشـر السعودي 1.2 بالمئة 
إلى 5553 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشـر 
1.4 بالمئة إلى 5547 نقطة. وصعد مؤشـر 

أبوظبي 0.9 بالمئة إلى 2596 نقطة.
وفي قطر خسـر المؤشـر 2.2 بالمئة إلى 
6433 نقطة مـع تراجع حجم التداول إلى 

أدنى مستوى في شهرين.
كما خسـر المؤشـر العمانـي 0.6 بالمئة 
إلـى 5601 نقطة. وهبط المؤشـر الكويتي 

1.1 بالمئة إلى 8010 نقاط.
وتراجـع المؤشـر البحرينـي 0.6 إلـى 
1581 نقطة مسجلا سـادس انخفاض له 

على التوالي.

سوق دبي تنتعش واداء متباين للاسواق الخليجية 

■ الدوحـة  ـ ا ف ب: وقعـت بولندا امـس الاثنين اتفاقية مع 
قطر لاسـتيراد الغاز القطري الطبيعي المسـال اعتبارا من 2014 

وطوال عشرين عاما.
واشـار بيان رسـمي الى ان قطر غاز سـتقوم بتزويد بولندا 
سـنويا بـ 5.1 مليار متر مكعـب (مليون طن) من الغاز الطبيعي 
المسـال.وتصل قيمـة الصفقـة الـى 550 مليـون دولار سـنويا 

بحسب البيان.
وسـيتم نقل الغاز المسال الى بولندا بواسطة ناقلات بحرية 
من طـراز «كيوفلكس» وسـيصل الغـاز الى مينـاء بولندي تتم 

اعمال بنائها حاليا في شمال غرب البلاد.

وقال رئيس مجلس ادارة شـركة البتـرول والغاز البولندية 
مايـكل سوبوزسـكي «ان اسـتيراد الغـاز المسـال يعد مـن اهم 
الركائـز التـي تقـوم عليهـا اسـتراتيجية شـراكتنا فـي تنويع 
مصـادر واردات الطاقـة وتامين حاجـات السـوق المتنامية من 

الغاز في بولندا».
واضـاف ان «اتفاقية البيع والشـراء هذه بدايـة لعهد جديد 

من التعاون بين شركة قطر للغاز والشركة البولندية».
وتغطي بولندا 30 بالمئـة من حاجاتها من الغاز عبر مواردها 
الخاصة بينما تسـتورد 40 بالمئة من روسيا والكمية الباقية من 

دول اخرى.

بولندا توقع اتفاقية طويلة الامد
 مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

مصر تتوقع انفاق 57.6 مليار دولار
 في السنة المالية 2010-2009 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت وزارة المالية امـس الاثنين إن مصر تتوقع انفاق 323.9 
مليـار جنيه مصري (57.6 مليار دولار) في السـنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول 

من تموز (يوليو).
وقالت الحكومة إنها تتوقع الحصول على ايرادات قدرها 225 مليار جنيه مما يعني 
عجزا قدره 98.9 مليار جنيه بما يعني أن العجز سـيبلغ 8.4 في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالـي. وفي اذار (مـارس) ذكرت الحكومة أنهـا تتوقع ان يبلغ عجـز الموازنة 6.9 

بالمئة في 2008 - 2009 .
وأضـاف البيـان أن النـاتج المحلي الإجمالي الإسـمي - الـذي لا يتـم تعديله وفقا 

التضخم - سينمو بنسبة 13 بالمئة ليصل إلى 1181 مليار جنيه.
وتراجـع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من أعلى مسـتوياته المسـجلة عند حوالي 

سبعة بالمئة عامي 2007 و2008 ليصل إلى 4.3 بالمئة في الربع الاول من عام 2009.
وكذلك تراجع معدل التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان خلال الأشهر 

الأخيرة لكنه لا يزال مرتفعا إذ سجل معدلا سنويا بنسبة 9.8 بالمئة في ايار (مايو).
الماليـة  السـنة  خـلال  الفعلـي  الإنفـاق  تقديـرات  الميزانيـة  بيـان  يشـمل  ولـم 

.2009-2008
ووفقـا لإحصـاءات وزارة المالية على موقـع البنك المركزي علـى الإنترنت وصلت 
الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2008-2009 إلى 189.6 مليار 

جنيه بينما بلغ الإنفاق 243.6 مليار جنيه.
وتخصـص الحكومـة مبالغ ضخمـة لبرنامـج الدعم الـذي يوفر البنزيـن والخبز 
للمواطنين بأسعار رخيصة ويمثل البرنامج 18.5 بالمئة من الإنفاق في ميزانية السنة 
الماليـة 2009- 2010. ويصـل إجمالـي الميزانيـة لبرنامـج الدعـم خلال السـنة المالية 
2009-2010 إلـى 59.8 مليار جنيه بما في ذلـك 33.7 مليار جنيه للمنتجات البترولية 

و13.8 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية.
ونقل البيان عن وزير المالية يوسـف بطرس غالي قوله إن من المتوقع أن تنخفض 
فاتـورة الدعم عـن العام الحالـي نتيجة تراجع أسـعار النفـط والسـلع الأولية على 

المستوى العالمي.
وأضـاف غالـي أن الحكومـة حريصـة علـى عـدم تخفيـض كميـة السـلع الأوليـة 

المخصصة للمواطنين وعدم رفع أسعارها.

بنك الرياض يتطلع 
لتوفير تمويلات عقارية 

بقيمة 373 مليون دولار 
■ الريــاض ـ رويترز: قال بنك الرياض 
الســعودي امــس الاثنــين إنه ســيوفر ما 
يصــل إلــى 1.4 مليــار ريــال (373 مليون 
دولار) لتمويــل مشــتري الوحــدات فــي 
مشــروع عقــاري تقــوده بصــورة جزئية 

مجموعة طلعت مصطفى المصرية.
ووقع البنك اتفاقا الأحد مع شركة ثبات 
السعودية للتطوير العقاري وبموجب هذا 
الاتفاق سيصمم البنك تمويلات إسلامية 
لمشــتري الوحدات بالمشــروع الذي تصل 
قيمتــه إلــى ســتة مليــارات ريــال والذي 
سيقام في الرياض. وشركة ثبات مشروع 
مشــترك بــين مجموعــة طلعــت مصطفى 

والشركة الأولى للتطوير.
وقال متحدث باسم البنك إن أي مشتر 
لوحدات المشــروع ســيحق لــه الحصول 
علــى قــرض مــن أي بنــك يختــاره أو أن 
يشــتري نقــدا. وأضاف أن بنــك الرياض 
يرغــب في توفير تمويلات بقيمة 1.4 مليار 
ريال لتلك المشتريات مشيرا إلى أن ذلك لا 
يعني احتكار البنك لعملية التمويل. ويأتي 
الإعلان عن الصفقة في ظل تشديد شروط 
الائتمان بســبب ندرة التمويــل الخارجي 
وتزايد حــذر البنــوك الســعودية في ظل 
مشــاكل تقدر بمليارات الريالات تواجهها 

مجموعتا سعد والقصيبي العائليتين.

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: دعـت بعثـة 
والمنظمـات  والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة 
الاثنـين  امـس  المتحـدة  لـلأمم  التابعـة 
الدعـم  الـى تقـديم  السـورية  الحكومـة 
تضـرّر  الذيـن  للمزارعـين  والمسـاعدة 
موسـمهم بسـبب الجفاف الذي شـهدته 
سـورية فـي السـنوات الثـلاث الماضيـة 
وأدى الـى فقـدان 30 الـى 40 بالمئـة مـن 
الثـروة الحيوانية، بالاضافـة الى توفير 
مياه الشـرب النقية ودعم مربّي الماشـية 

الذين فقدوا رؤوسا من قطعانهم.
وقدّمت البعثة التـي زارت المحافظات 
المتضـررة مـن الجفاف وأمضـت نحو 10 
أيام بدراسـة المناطق المتضررة في بادية 
تدمـر ومحافظـات الشـرقية، مقترحات 
السـوري  الزراعـة  لوزيـر  وتوصيـات 
عـادل سـفر اقترحت فيهـا تقـديم الدعم 
للمزارعين الذين تضرّر موسمهم ولم يعد 
لديهـم بـذار، من خـلال تأمين البـذار من 
القمح والشـعير بالإضافة الى مساعدات 

غذائية عاجلة.
كما دعت الى مسـاعدة مربي الماشـية 
الذيـن فقـدوا رؤوسـا مـن قطعانهم، من 
خـلال منـح هـذه الأسـر بـين 5 الـى 10 

رؤوس غنم وأعلاف تكفي ثلاثة أشهر.
وطالبـت البعثـة بالعمـل فـوراً علـى 
تأمـين ميـاه الشـرب النقيـة، معتبرة أن 
الوضع «خطير» وعلى الحكومة السورية 
والمجتمـع الدولـي التحـرك لمعالجة هذه 

المشاكل.  ودرست البعثة مشكلة الجفاف 
وآثارهـا على السـكان وإنتاج المحاصيل 
وتبيّـن لهـا انه لـم يتم حصـاد محصول 
الشـعير هذه السـنة، وأن تأثر نمو بقية 
المحاصيـل أثر علـى قـدرة المزارعين على 

الاستمرار في الزراعة. 
واعتبـر رئيس اللجنـة أن الوضع في 
هـذه المناطق أسـوأ مما هو فـي الهند، اذ 

يوجد 30 بالمئة تحت خط الفقر.
كمـا دعـت اللجنـة للبحـث عـن رؤية 
وإسـتراتيجية لتفادي مثل هذه الحالات 
مسـتقبلاً من خـلال التوجه لإعـادة نوع 
مـن التـوازن بـين المـوارد المتاحـة وعدد 
القطيع وتنوع مصادر العيش، أي تغيير 

تدريجي في نمط الإنتاج. 
بدوره قال وزير الزراعة السوري إنه 
سـبق وتم تشـكيل لجنة حكومية لتقييم 
وتوصلـت  الحسـكة  بمحافظـة  الوضـع 
إلى الرؤية نفسها تقريباً من خلال تقديم 
المسـاعدات الفوريـة وبعـض الإعانـات 

لتثبيت الناس في أراضيهم.
وأضاف «يتم الآن تقديم سـلة غذائية 
متكاملـة لمـدة شـهر للعائـلات المتضررة 
بــ  عددهـا  قـدر  والتـي  الحسـكة  فـي 
ألـف عائلـة، وهنـاك لجنـة وزاريـة   30
تـدرس أوضاع الأسـر التـي هاجرت إلى 
المحافظات الأخرى وعددها 30 ألف أسرة 

أيضا وإمكانية إعادتهم».
ولفت الى اجراءات أخرى تم اتخاذها 

لتسـهيل حياة المواطنين في هذه المناطق 
من خـلال «تأجيـل القـروض وجدولتها 
لمـدة 10 سـنوات، وإعفائهم مـن الفوائد 
والغرامـات المترتبة عليهـا بالإضافة إلى 
إعفـاء الفلاحين مـن أجور أمـلاك الدولة 
لعامـين متتاليـين ومنح تراخيـص لـ 13 

ألف بئر كانت مخالفة».
وأكـد الوزيـر السـوري ان الحكومـة 
وتأمـين  القـروض  بمنـح  ستسـتمر 
شـكلت  وأنهـا  الإنتـاج،  مسـتلزمات 
المنطقـة  إمكانيـات  لدراسـة  مجموعـة 
ووضع حلول غير زراعية لتنويع مصادر 
العيش من خلال إنشاء صناعات زراعية 
سياحة، وإعطاء ميزات للاستثمار لخلق 
صناعـات كبيرة تسـتوعب اكبر عدد من 

اليد العاملة.
وقال ان المشـروع الأهم يبقى جرّ مياه 
دجلة لـري 150 ألـف هكتـار، «وفي حال 
تنفيذ المشروع سيتم استقرار ثلث سكان 
المنطقـة لكـن المشـروع مكلـف ويحتـاج 
والدراسـات  دولار  مليـارات   3 إلـى 
جاهـزة ونبحث عن مؤسسـات للتمويل 
للتنميـة  الكويتـي  الصنـدوق  مثـل 
وبنـك الاسـتثمار الأوربـي وغيرهـا من 

المؤسسات».
الحكومـة  خصصـت  «كذلـك  وتابـع 
وميزانيـة  الشـرقية  للمنطقـة  وزيـرا 
للتعليم والصحة والبنى التحتية ومياه 

الشرب».

بعثة أممية تدعو الحكومة السورية لدعم 
المزارعين ومربي الماشية المتضرّرين من الجفاف

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال صنـدوق إقليمي ينشـط فـي مجال 
البنية التحتية ويقوده بنك «إتش.إس.بي.سـي» امس الاثنين 
إنه اشـترى حصة تبلغ 32.8 بالمئة في مشروع عماني للكهرباء 

من شركة المرافق الفرنسية العملاقة جي.دي.إف سويز.
وأضاف الصندوق الذي ينشط في الاستثمار بشراء حصص 
في شـركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويدعمه 
«إتش.إس.بي.سـي» والواحـة كابيتـال ودبـي انترناشـونال 
كابيتال إنه سيدفع 26.5 مليون دولار مقابل الحصة في الشركة 

المتحدة للطاقة ليكون أكبر مساهم بها.
وتبـرز هـذه الخطـوة مـن جانـب الصنـدوق تنامـي اقبـال 
شركات الاستثمار في الأسـهم التي مقرها الشرق الأوسط على 

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة.

وتأسـس صندوق الشرق الأوسط وشـمال إفريقيا لمشاريع 
البنيـة التحتيـة في عـام 2006 ويبلغ حجمـه 500 مليون دولار 

ويهدف للاستثمار في مشروعات المرافق والنقل.
والشـركة المتحدة للطاقة هي ثاني اسـتثمار للصندوق بعد 
شـرائه حصة في شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية 
المصريـة فـي العـام الماضي. وتملـك شـركة الكهربـاء العمانية 
محطة بقدرة 270 ميجاوات على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب 
الغربي من مسقط. وقال البيان إن الشركة غير مثقلة بأي ديون 

وإن هناك مجالا أمامها للتوسع.
وأغلقت أسـهم الشـركة المتحـدة للطاقة مرتفعـة 0.13 بالمئة 
في بورصة مسـقط متجاوزة أداء المؤشر الرئيسي الذي تراجع 

0.56 بالمئة امس الاثنين. 

صندوق يقوده «اتش.اس.بي.سي»
يشتري حصة في شركة كهرباء عمانية 
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■ جوهانسـبرغ - د ب أ: قـد يكـون 
الأداء البرازيلـي حاليا لا يروق لبعض 
عشـاق كرة القـدم، لكن مـن الذي ينكر 
حظوظ الفريـق الكبيرة في حصد لقبه 
السـادس فـي بطولـة كأس العالم بعد 

عام من الآن؟ 
فـي  هدفـا  و14  انتصـارات  خمسـة 
مرمـى المنافسـين واللقـب الثالـث فـي 
الطريـق  وفـي  القـارات  كأس  بطولـة 
اسـتعادة صـدارة التصنيـف العالمـي، 
كلها عوامل تثبت أن شـهية البرازيليين 
تنفتـح عندما يتعلق الأمـر بكرة القدم، 

فهم يرغبون في الفوز بكل شيء. 
ذلـك مـا يريـده كاكا، أفضـل لاعـب 
القـارات والبطـل المطلـق  فـي بطولـة 
لحفل تقديم هوليـوودي ينتظره اليوم 
برنابيـو  سـانتياغو  بملعـب  الثلاثـاء 

كعضو جديد بالنادي الملكي. 
يتطلـع  المتألـق  الألعـاب  فصانـع 
هـو وزمـلاؤه إلى العـودة في يـوم 11 
ملعـب  إلـى   2010 عـام  تموز/يوليـو 
«سوكرسـيتي» بحي «سويتو» الشهير 
إضافـة  أجـل  مـن  جوهانسـبرغ،  فـي 
الكأس السادسـة إلى سجل البلد الذي 
أنجب بيليه وجارينشا وزيكو والعديد 
مـن النجـوم، لكـن اللاعـب المتواضـع 
يعـرف أن تحقيق هذه الهدف يمر كذلك 

عبر بوابة التواضع. 
يقـول كاكا «لقد تحدثت مـع زملائي 
ونـود أن نتجنب فورة الحماسـة التي 
ألحقـت بنـا الضـرر فـي النهايـة»، في 
إشـارة إلـى المعسـكر الفوضـوي الذي 
خضع لـه اللاعبـون قبـل بطولة كأس 
العالـم الماضيـة فـي ألمانيـا عـام 2006 

لينتهـي مشـوار الفريـق فـي البطولـة 
عند حدود دور الثمانية مع المدير الفني 

السابق كارلوس ألبرتو باريرا. 
ويضيف كاكا «هذه المرة كان الإعداد 
جـادا للغايـة» مبـرزا حصـول الفريق 
كارلـوس  الفنـي  المديـر  قيـادة  تحـت 
دونجـا، وهـو الرجـل الـذي يـدرك أن 
الطريـق إلـى جنـوب أفريقيـا محفوف 
كوبـا  بطولتـي  لقـب  علـى  بالمخاطـر، 

أمريكا وكأس القارات. 
ويضيـف نجم ريـال مدريـد الجديد 
«المخاطـر كمـا هـي لـم تتغير، لابـد من 
إيجـاد لاعبـين لائقـين فـي ذلـك الوقت 
والقيـام  بهـدوء  عملنـا  ومواصلـة 
بمـا ينبغـي علينـا عملـه والتعلـم مـن 
أخطائنـا. كل منتخب يقتـرب من كأس 

العالم تكون له طموحاته الكثيرة». 
لكـن المنتخـب البرازيلـي لديه فوق 
كل ذلـك لاعبون كبار.  فمخزون الإبداع 
لدى كل من كاكا وروبينيو يبدو متجددا 
لا ينضب، لإمداد هجـوم يحتله لويس 
فابيانـو الـذي تبـدو الشـباك وكأنهـا 

تتعاطف معه حاليا من أجل التألق. 
وفـي الخلـف، يقـدم مـا يكـون أداء 
مبهـرا فـي مركـز الظهير الأيمـن، الذي 
يتخصص فيـه البرازيليـون، وخاصة 
فـي الوقت الحالي مع وجود لاعب بقدر 

دانييل ألفيس على مقعد البدلاء. 
وربما قال البعض إن ما يحتاج إليه 
الفريـق هو الإبداع في منطقة الوسـط، 
لكـن البريق البرازيلي حتـى لو قل عن 
المعدل المعتاد فـإن الفريق يبدو متفوقا 
المنتخبـات  غالبيـة  عـن  كبيـر  بفـارق 
الأخرى وهو ما عـاد لإثباته في جنوب 

أفريقيـا، حتى لو تسـببت له منتخبات 
والولايـات  أفريقيـا  وجنـوب  مصـر 
المتحدة في معاناة كبيرة.  لكن البرازيل 
تتمتـع بمسـاعدة أكبـر، بعـد أن بـات 
اللاعبـون على اقتناع بأن السـماء إلى 
جانبهـم.   وجمع لوسـيو، قائد الفريق 
وصاحـب هـدف الفـوز علـى الولايات 
المتحدة 2/3 في المباراة النهائية الأحد، 
جميـع اللاعبين في منتصف الملعب بعد 

اللقاء من أجل الصلاة. 
وكشـف رودريغـو بايبـا المسـؤول 
الإعلامـي بالمنتخـب البرازيلـي صباح 
اليـوم أن «لوسـيو قـال قبـل الصـلاة، 
إنه آمـن دائما بتحقيق الفوز. في أحلك 
ويقـول  عينيـه  يغلـق  كان  الظـروف 
لنفسـه أن الهزيمة غيـر ممكنة، وأن كل 

شيء سيمضي على أفضل نحو». 
ويضيف «وفي تلك اللحظة طلب من 
الآخرين الصلاة من أجل الشـكر لأن ما 

حدث هو شيء من عند الله». 
وأكد لوسيو صحة كل ما قاله بايبا. 

ميونيـخ  بايـرن  دفـاع  نجـم  وقـال 
الألمانـي «أحد أحـلام حياتـي قد تحقق 
وأنـا أهديه لأسـرتي وللبرازيـل. إنهم 
(الفريـق) مجموعـة رائعـة وأتمنى أن 
يباركنـا الـرب وأن يمنحنـا المزيـد من 
النجـاح»، مؤكـدا أن البرازيـل أضحت 

الآن تلعب باثني عشر لاعبا. 
و أكـد بـوب برادلي مـدرب المنتخب 
مسـاء  القـدم  لكـرة  الأول  الأمريكـي 
الأحد بعد هزيمـة فريقه 3/2 من نظيره 
البرازيلي بعدما كان متقدما بهدفين في 
نهائـي بطولـة كأس القـارات بجنـوب 

أفريقيا أن للهزيمة «إحساس مرير». 

وتقـدم المنتخـب الأمريكـي 2/ صفر 
خلال شـوط المبـاراة الأول عـن طريق 
ولانـدون  ديمسـي  كلينـت  اللاعبـين 
لويـس  البرازيلـي  ولكـن  دونوفـان 
لفريقـه  الأول  الهـدف  سـجل  فابيانـو 
بعـد الدقيقـة الأولى من بداية الشـوط 

الثاني. 
وتعادل مهاجم اشـبيلية الأسـباني 
لمنتخـب البرازيل في الدقيقـة 74، فيما 
أضـاف مواطنه لوسـيو قائـد المنتخب 
البرازيلي هدف الفوز قبل النهاية بست 
دقائق ليمنح البرازيل لقبها الثاني على 
التوالي في كأس القارات ولقبها الثالث 

بالبطولة بشكل عام. 
وأكـد برادلـي (51 عامـا) أن الهدف 
الـذي هز شـباك المنتخـب الأمريكي في 
انتكاسـة  كان  الثانـي  الشـوط  بدايـة 
حقيقية لفريقه وقال: «كان أمرا قاسـيا 
أن تهتز شباكك في هذا الوقت المبكر من 

الشوط الثاني». 
وأضـاف: «إنني فخـور للغاية لأننا 
ظللنا نحاول التقدم إلى الأمام ولكنني 
مازلـت أشـعر بمـرارة شـديدة لأن هذا 
الفـوز أفلت من بين أيدينا .. إنه شـعور 
بمزيج من خيبة الأمـل الكبيرة والفخر 
هـذه  مثـل  مـن  تتعلـم  إنـك  الشـديد، 
التجارب ولكـن حتى هذا الأمر لا يهون 

من وقع الهزيمة». 
وأشـاد برادلي، الـذي لعـب مباراة 
النهائي بدون ابنه مايكل برادلي لاعب 
الوسط بسـبب طرده في مباراة الدور 
أمـام أسـبانيا، بلاعبـه  النهائـي  قبـل 
لاندون دونوفان على وجه الخصوص 
مشـيرا إلـى أن اللاعب ظهر بمسـتوى 

رائع طوال البطولة. 
وقال برادلي: «لقـد كان رائعا طوال 
البطولة، إنه مثال جيـد للاعبي فريقنا 

وقد قدم أداء رائعا في النهائي». 
كل  صنـع  فقـد  كاكا  «أمـا  وأضـاف: 
اليـوم، إنـه لاعـب فـي غايـة  الفـارق 
الأهميـة بالنسـبة لفريقه بفضـل كل ما 
يتمتع به من مهارات. لقد اكتسبنا قدرا 
كبيـرا من الثقة في قدرتنا على الصمود 
أمام الفرق الجيدة، وبأننا قادرون على 
تقديم عروض رائعة أمام أكبر الفرق». 

وأكـد برادلي أنه لو كانـت الولايات 
المتحـدة قد فازت بهذه المبـاراة، لكانت 
هذه النتيجة قد خلـدت في كتب تاريخ 
اللعبـة وقـال: «توجـد قائمـة للنتائج 
العظيمة لدينا، وهذا الفوز كان سيدرج 

بكل تأكيد بهذه القائمة». 
وأضـاف: «مازلت أشـعر بخيبة أمل 
كبيـرة لأن هـذه المبـاراة كانـت نهائي 
وفرصـة عظيمـة بالنسـبة لنـا، ولكننا 
أيضا تأكدنا مـن إحرازنا تقدم كبير في 
مسـتوانا ونريـد المضـي قدمـا فـي هذا 
الاتجـاه».  وأشـاد برادلـي بجماهيـر 
البطولـة  ومنظمـي  أفريقيـا  جنـوب 
مشـيرا إلـى أنهم كانـوا رائعـين طوال 
النـاس  جعـل  «لقـد  وقـال:  البطولـة 
الذيـن التقينا بهم في كل مكان هنا هذه 
البطولة مناسبة مميزة، وجاء تفاعلهم 

مع فريقنا رائعا». 
وأضـاف برادلـي: «إنهـم يعشـقون 
كـرة القدم، وقـد مررنا بتجربـة مذهلة 
هنـا وسنسـتغلها كحافـز لعودتنا هنا 
العـام المقبـل من أجـل المشـاركة بكأس 

العالم». 

مدرب المنتخب الأمريكي: ما أسوأ شعور الهزيمة 

البرازيل تبقى البرازيل والآن تتمتع بمساعدة السماء أيضا 

■ مدريد - د ب أ: باع نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم 
أكثــر من ألفي قميص للفريق يحمل اســم النجم البرازيلي كاكا 
الــذي انضم حديثا لصفوف الفريق، وذلك رغم أن قميص كاكا 

لا يحمل رقما حتى الآن. 
وذكرت صحيفة «مــاركا» الرياضية اليوميــة بموقعها على 
الإنترنــت الاثنين أن ريال مدريد باع أكثر من ألفي قميص يحمل 
اسم كاكا منذ الإعلان عن شراء اللاعب من نادي آيه سي ميلان 

الإيطالي قبل ثلاثة أسابيع. 
ودفع ريــال مدريد لميلان نحو 65 مليون يــورو (91.4 مليون 
دولار) مقابل الحصول علــى خدمات كاكا، الذي اختير أفضل 

لاعــب فــي بطولــة كأس القــارات التي فــازت البرازيــل بلقبها 
بتغلبها على الولايات المتحدة 2/3 في نهائي البطولة. 

وســيقدم ريــال مدريــد كاكا (27 عامــا) لوســائل الإعــلام 
مســاء اليوم الثلاثاء حيث ســيطير اللاعب مــن جنوب أفريقيا 
إلى أســبانيا مباشــرة، وســيعلن خلال حفل التقديم عن الرقم 

الخاص بكاكا. 
بينما ســيتم تقديم النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
الــذي اشــتراه ريــال مدريــد مؤخــرا مــن مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي بســعر قياســي عالمي بلغ نحو 94 مليــون يورو، في 

السادس من تموز/يوليو المقبل. 

مبيعات قميص كاكا جيدة رغم عدم وجود رقم عليه 

■ كوالالمبـور - ا ف ب: اوقعـت قرعـة ربـع نهائي 
دوري ابطال اسـيا لكرة القدم الاتحاد السـعودي وام 
صلال القطري فـي مواجهة باختاكور الاوزبكسـتاني 

وكلوب سيول الكوري الجنوبي على التوالي.
ووقـع كاواسـاكي فورنتـال الياباني ضـد مواطنه 
ناغويـا غرامبـوس، وبونيودكور الاوزبكسـتاني مع 
بوهانـغ سـتيلرز الكـوري الجنوبـي. تقـام مباريـات 
الذهاب في 23 و24 ايلول/سـبتمبر المقبل، والاياب في 
30 منـه. ومـن الفرق الثمانية المسـتمرة في المنافسـة، 
وحـده اتحـاد جدة سـبق له ان تـوج بطلا للمسـابقة 

عامي 2004 و2005.
يذكر ان الاتحاد الاسـيوي اطلق هـذا العام بطولة 
للمحترفـين)  اسـيا  ابطـال  (دوري  جديـدة  بحلـة 
وبجوائـز ماليـة قيمة. وسـيحمل الاتحـاد راية تمثيل 
الفرق السعودية (اكرر السعودية) بعد خروج الهلال 
والشـباب والاتفاق حيث كان اخرج الشـباب بالذات 

بفوزه عليه 2-1 في الدور الثاني.
وكان الاتفـاق خسـر فـي الـدور الثاني ايضـا امام 
باختاكـور 1-2 فـي الدمـام، فـي حـين ودع الهلال من 
الـدور ذاتـه بخسـارته امـام ام صـلال القطـري 4-3 
بـركلات الترجيـح بعـد تعادلهما في الوقتـين الاصلي 

والاضافي صفر-صفر.
ممثـل اوزبكسـتان الثاني بلغ ربـع النهائي بدوره 
بفوزه على بيروتزي الايراني في طهران بهدف لنجمه 
الدولي البرازيلي السباق ريفالدو. اما في شرق اسيا، 
فكان كاواسـاكي فرونتال افقد مواطنه غامبا اوسـاكا 
اللقـب بتغلبـه عليـه في الـدور الثانـي 3-2، في حين 
تغلب ناغويا غرامبوس على سوون الكوري الجنوبي 
2-1، وكلـوب سـيول علـى كاشـيما انتلـرز اليابانـي 
5-4 بـركلات الترجيح بعـد تعادلهما 2-2، واكتسـح 
بوهانغ ستيلرز منافسـه نيوكاسل جيتس الاسترالي 
بسـتة اهداف نظيفة. مدير فريق الاتحاد حامد البلوي 

اعـرب في تصريح لوكالة «فرانس برس» عن ارتياحه 
لنتيجـة القرعة مشـيرا الـى «انه متفائل بـأن الاتحاد 
يمكنه مواصلة مشـواره فـي البطولة حتـى النهاية»، 
مؤكـدا «بالتأكيـد يمكننا الفـوز باللقب». اما مسـؤول 
الاتصالات في ناغويا غرامبوس تايشـي ايواميتسـو 
فاوضـح من جهته «تشـكل القرعة خيبة امل بالنسـبة 
لنـا لاننا كنا نأمل بمواجهة كواسـاكي فـي النهائي في 
طوكيـو». تقـام مباريات الـدور نصـف النهائي في 21 
و28 تشـرين الاول/اكتوبر ذهابا وايابا على التوالي، 
على ان يقام النهائي في طوكيو في السابع من تشرين 

الثاني/نوفمبر 2009.
وسيشـارك الفائز باللقـب ببطولة العالـم للاندية 
المقررة في كانون الاول/ديسـمبر في ابو ظبي، ليكون 
الفريـق الثاني من القارة الاسـيوية الى جانب الاهلي 
الاماراتـي ممثل الدولة المضيفة بصفتـه بطلا للدوري 
المحلـي. ينال بطل دوري ابطال اسـيا هذا الموسـم 1.5 

مليـون دولار، مقابل 750 الفا لصاحب المركز الثاني. و 
سـادت حالة من الارتياح في نادي ام صلال بعد قرعة 
ربـع نهائـي دوري ابطـال اسـيا واوقعـت الفريق في 

مواجهة كلوب سيول الكوري الجنوبي.
وقـال الامـين العـام للنـادي خالـد ال عبـد الجبار 
ان القرعـة «جـاءت جيـدة وغيـر موجهـة وبطريقـة 
مفتوحة»، واكد ان «جميع الفرق في ربع النهائي قوية 
وجيـدة وهو امـر اعتدنا عليه بعـد ان اوقعتنا القرعة 
ايضـا في المجموعـة الثالثة القوية في الـدور الاول مع 
الاتحاد السـعودي والجزيـرة الاماراتي والاسـتقلال 
الايرانـي، ثم مـع الهـلال السـعودي فـي دور الـ16». 
اعتـرف بـأن «التاريخ يقف فـي صف سـيول الكوري 
الجنوبـي ومـع ذلـك فـان صـلال قـادر علـى مواصلة 
المشـوار بعـد ان قطـع شـوطا طويـلا حتـى الان فـي 
البطولـة رغـم ان البعـض توقع عـدم نجاحنـا كونها 

المشاركة الاسيوية الاولى لنا».

إلغاء هدف كاكا في نهائي القارات لم دوري ابطال اسيا: مواجهتان قويتان للاتحاد وام صلال
يغير موقف بلاتر من تكنولوجيا الملاعب 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: رغم فشــل 
فــي  الرايــة)  (حامــل  الحكــم  مســاعد 
احتســاب هدف ســجله النجم البرازيلي 
بفــوز  انتهــت  التــي  المبــاراة  فــي  كاكا 
منتخــب بلاده 2/3 على نظيــره الأمريكي 
فــي نهائي بطولة كأس القــارات، لا يبدو 
أن السويســري جوزيــف بلاتــر، رئيس 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (فيفا) قد 
غير رأيه إزاء اســتخدام التكنولوجيا على 
خــط المرمى لرصد عبور الكــرة إلى داخل 

الشباك. 
وكانــت ضربــة الــرأس التــي نفذهــا 
كاكا أثنــاء تأخــر البرازيــل 2/1 ارتطمت 

بالعارضــة واجتازت خط المرمى بشــكل 
واضح، ولكــن الحكم الســويدي مارتين 

هانسون أشار باستمرار اللعب. 
وقــال بلاتــر فــي المؤتمــر الصحافي 
الختامــي لــكأس القــارات الاثنــين لــدى 
ســؤاله عن الواقعــة «لا يجب اســتخدام 
وأكــد  الملعــب».   داخــل  التكنولوجيــا 
بلاتــر مجددا موقف الفيفا مــن انه اذا تم 
اســتخدام التكنولوجيــا داخــل الملعــب، 
يجــب أن تكــون فقط بطول خــط المرمى، 
التــي ســتجرى  التجربــة  إلــى  مســتندا 
فــي النســخة المقبلة مــن بطولــة الدوري 
الأوروبــي  الاتحــاد  (كأس  الأوروبــي 

سابقا)، حيث ســتقام المباريات بحضور 
حكمين مســاعدين إضافيين خلف خطي 
المرمــى.  وأوضــح بلاتــر «نتوخى الحذر 
إلى حد بعيد وندعم التكنولوجيا، ولكننا 
لا نســاند التنس إلى حد بعيــد»، مضيفا 
انه «فــي مباريات التنــس، يمكنك إيقاف 
المباريات.. أما في كــرة القدم، فتتواصل 

المباراة دون توقف». 
وأشــار رئيس الفيفا إلى أنه «دائما ما 
ستكون هناك أخطاء في كرة القدم»، وإن 
ذلك جــزء مــن «الوجه الإنســاني» الذي 
يريد الإبقاء عليه، مضيفا أنه من المثير في 

الحياة أن تشهد بعضا من عدم اليقين. 

القيعي ينفي وجود أزمة بين الأهلي المصري
 والشباب السعودي بسبب فلافيو 

■ القاهــرة - د ب أ: نفى المهندس عدلي القيعي مدير لجنة التســويق والاســتثمار 
بالنــادي الأهلي المصري الاثنين الأنبــاء التي ترددت في الفتــرة الأخيرة حول وجود 
خلافات بين النادي الأهلي المصري والشــباب السعودي فيما يتعلق بصفقة الأنغولي 

أمادو فلافيو مؤكدا أن تلك الأنباء «شائعات لا أساس لها من الصحة». 
ووصف القيعي في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) أن العلاقات 
بين مســئولي الناديين قوية وانــه لا صحة لما يتردد حول الأنبــاء التي تداولت مؤخرا 
حول احتمال أن يكون مصير الصفقة الفشــل . وأوضح أن الموضوع يتلخص في رغبة 
مســؤولي الشــباب في تأخير ســداد بقية الدفعة الأولى من صفقة فلافيو والتي تقدر 
بـــ 750 ألــف يورو، وكان ذلك بناء علــى رغبة وموافقة النادي الأهلــي المصري . وقال 
القيعي انه عندما طلب الشــباب الســعودي التأجيل لمدة أسبوع، لحين حصول الفريق 

السعودي على مستحقاته من إحدى شركات الرعاية، وافق الاهلي. 

حسن مصطفى: الزمالك بوابة عودتي لمنتخب مصر 
■ القاهرة - د ب أ: أعرب حســن مصطفى، المســتبعد مــن صفوف الأهلي المصري 
والمنتقل إلى صفوف غريمه التقليدي الزمالك عن سعادته للانتقال إلى القلعة البيضاء 
بداية من الموســم المقبل، واوضح أنه يشــعر بالفخر حيث سيلعب «ضمن صفوف ناد 
مــن أقوى الأندية في الدوري المصري».  وأضاف مصطفى أنه تلقى في الفترة الأخيرة 
مجموعــة من العروض مــن أندية مصرية، الإســماعيلي والجونة، على ســبيل المثال، 

بالاضافة الى عروض من أندية خليجية إلا أنه فضل الانتقال إلى صفوف الزمالك. 
وأوضــح مصطفى في تصريحــات لوكالة الانبــاء الالمانية (د.ب.أ) أنه ســيحاول 
الموســم المقبل الرد «بكافة الطرق على المشــككين فــي قدراته الفنيــة والبدنية»، وذلك 
عقب الاتهامات التي وجهها إليه البعض حول عدم صلاحيته للعب بسبب وجود عيب 

خلقي في القلب، مما يمنعه من المشاركة في المباريات. 
وأشــار إلى أن الكشــف الطبي الذي خضع له داخل نادي الزمالك أثبت قدرته على 
الاستمرار واللعب داخل المستطيل الأخضر، كما أن الأنباء التي ترددت حول كبر سنه 
ليست ســوى «أقاويل، ســيكون جاهزا للرد عليها». ويبلغ حســن مصطفى من العمر 
31 عاما. وعن ســبب انتقاله للزمالك المصري، قال حســن مصطفــى أن فريق الزمالك 
ســيكون بمثابة «بوابة عودته لصفوف المنتخب المصري»، وانه سيبذل قصارى جهده 
الموسم المقبل حتى يبرهن للجميع أنه صفقة ناجحة.  يذكر أن مصطفى سيحصل على 
مبلغ 800 ألف جنيه مصري للموســم الواحد بعد أن حدث خلاف حول الجانب المادي 
بينه وبين إدارة الزمالك في الفترة الماضية حيث كان يريد 900 ألف جنيه في الموسم. 

كوبيه يعود الى فرنسا 
 للدفاع عن مرمى باريس سان جرمان

■ باريــس - ا ف ب: عاد الحارس الدولي الفرنســي الســابق غريغوري كوبيه الى 
بــلاده ليدافع هــذه المرة عن مرمى فريق العاصمة باريس ســان جرمان لمدة عامين بعد 
ان امضى موســما مخيبــا مع اتلتيكو مدريد الاســباني. وقال كوبيــه (36 عاما) عقب 

خروجه من مقر باريس سان جرمان «لقد وقعنا وانتهينا من الامر لمدة عامين».
وسيســد كوبيــه الــذي دافع عن مرمــى ليون لمدة 12 موســما وعن مرمــى المنتخب 

الفرنسي في 34 مباراة دولية، فراغ رحيل ميكايل لاندرو الذي سيلتحق بليل.
وفشل كوبيه الذي اعتزل اللعب دوليا بعد خروج المنتخب الفرنسي من الدور الاول 
لكأس اوروبا 2008، في فرض نفســه اساســيا ضمن تشــكيلة اتلتيكــو مدريد وهو لم 
يشــارك طيلة الموسم الماضي سوى في ست مباريات في الدوري المحلي وفي مباراتين 
ضمــن مســابقة دوري ابطال اوروبــا، واكتفــى بالتالي بلعــب دور البديــل للحارس 
الارجنتيني ليو فرانكو. ومن المتوقع ان يضم باريس سان جرمان في الساعات القليلة 
المقبلة مهاجم سوشــو التركي مولود اردينغ الذي سجل عشرة اهداف الموسم الماضي 

في الدوري الفرنسي.

فيدرر يهزم سودرلينغ  ويواصل التقدم 

تقدم فينوس وديمنتييفا في بطولة ويمبلدون للتنس 
■ لنـدن – رويتـرز: صعـدت المصنفـة الثالثـة الامريكية 
فينوس وليامز لدور الثمانية في منافسـات فردي السيدات 
ببطولة ويمبلدون للتنس بعد انسـحاب منافستها الصربية 

انا ايفانوفيتش بسبب الإصابة الاثنين.
ففـي الدور الرابع لثالث البطولات الأربع الكبرى والمقامة 
على الملاعب العشـبية انسحبت ايفانوفيتش المصنفة 13 من 
أمـام فينوس المدافعـة عن اللقـب والتي كانـت متقدمة 1-6 
وصفر-1.وصعـدت لـدور الثمانيـة أيضـا الروسـية ايلينا 
ديمنتييفـا المصنفـة الرابعـة بفوزها علـى مواطنتهـا ايلينا 

فيسنينا 6-1 و3-6.
وبلغت الدور نفسه البولندية انيسكا رادفانسكا المصنفة 
11 بفوزها على الامريكية ميلاني اودين 6-4 و7-5. و بلغت 
الامريكية سيرينا وليامس المصنفة ثانية الدور ربع النهائي 
مـن بطولـة ويمبلـدون، ثالـث البطـولات الأربـع الكبـرى، 
بفوزها على السـلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا بسهولة 3-6 

و6-1 الاثنين في الدور الرابع.
المقبـل  الـدور  وتلتقـي سـيرينا بطلـة 2002 و2003 فـي 
البيلاروسـية فيكتوريا ازارنكا الثامنـة التي تغلبت بدورها 

علـى الروسـية ناديـا بتروفـا العاشـرة 7-6 (7-5) و2-6 
و6-3.  وواصـل السويسـري روجيه فيـدرر تقدمه ببطولة 
ويمبلـدون للتنس بفوزه 6-4 و7-6 و7-6 على السـويدي 

روبن سودرلينغ ليتأهل لدور الثمانية الاثنين.
علـى  الثانـي  المصنـف  السويسـري  اللاعـب  وتغلـب 
سـودرلينغ في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق 
هذا الشـهر وكان من المتوقع أن يمثل اللاعب السـويدي أول 

اختبار حقيقي لفيدرر في ويمبلدون.
لكن فيـدرر تفـوق تماما على منافسـه السـويدي وحجز 
مكانه فـي دور الثمانيـة. ونجح فيدرر في الفـوز بالمجموعة 
الأولـى 6-4 بعـد أن كسـر ارسـال سـودرلينج وهو الكسـر 
الوحيـد للارسـال فـي المباراة ثـم حسـم المجموعـة الثانية 
أيضا لصالحه بفوزه 7-5 في الشـوط الفاصل. وكرر فيدرر 
فوزه 7-5 في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة عندما سدد 

سودرلينج ضربة خلفية خارج الملعب.
وسـيلتقي فيـدرر فـي دور الثمانيـة مع المصنف السـابع 
الاسـباني فرناندو فرداسـكو أو المصنـف 22 الكرواتي ايفو 

الامريكية فينوس وليامزكارلوفيتش.

■ بيسـكارا (إيطاليـا) - ا ف ب: احرز الرباع 
المصري حسونة السـيد امس الاثنين فضية النتر 
فـي وزن 85 كلغ ضمن منافسـات رفـع الاثقال في 
دورة العـاب البحر المتوسـط السادسـة عشـرة 
التي تسـتضيفها مدينة بيسـكارا الايطالية حتى 

5 تموز/يوليو.
ونتر السيد 195 كلغ وكان قريبا جدا من احراز 
الذهبية التي كانت من نصيب الفرنسي بنجامان 
هينيـكان بعدما رفع 196 كلـغ، والبرونزية لليبي 
محمـد الشـتيوي (190 كلـغ) مسـتقيدا مـن خفة 
وزنه بفارق 15 غراما فقط عن التركي عزت انجي 
صاحـب ذهبية الخطف. وحـل الليبي الاخر علي 

الكعكي خامسا (185 كلغ).
وكان الشـتيوي احرز برونزية الخطف بعدما 
رفع 161 كلغ، واهدى بالتالي بلاده اول ميداليتين 

على الجدول.
واسـتفاد الشتيوي ايضا من خفة وزنه بفارق 
51 غراما عن الالباني اندري حجي حسيني الذي 
رفع ايضا 161 كلغ، فيما كانت الذهبية من نصيب 
انجـي (167 كلـغ)، والفضيـة للالبانـي ارفيـس 

تاباكو (166 كلغ).
كلـغ)   150) سادسـا  الكعكـي  الليبـي  وحـل 

والمصري السيد ثامنا (147 كلغ). 
ميروسـلافا  الصربيـة  السـباحة  وأحـرزت 
نايدانوفسـكي الاثنـين ذهبية سـباق 100 م حرة 

في منافسات السباحة.
وقطعت نايدانوفسـكي المسـافة بزمـن 55.09 
ثانيـة وتقدمـت علـى اليونانيـة ثيـودورا دراكو 
صاحبة الفضية (55.65 ثانية)، وعلى الاسـبانية 

ماريـا فوسـتر مارتينيـز التـي نالـت البرونزيـة 
(55.80 ثانية).

سباحة:  كباب يمنح الجزائر الميدالية الاولى 

ومنـح السـباح الجزائـري نبيل كبـاب بلاده 
الميداليـة الاولـى عندمـا احـرز الاثنـين برونزية 

سباق 100 م حرة في منافسات السباحة.

وقطع كباب المسافة بزمن 48.38 ثانية.
وكانت الذهبية من نصيب الفرنسي الان برنار 
بطل اولمبياد بكين بعدما قطع المسافة بزمن 47.83 

ثانية مسجلا رقما قياسيا جديدا للالعاب.
وكان الرقم السـابق وهو 48.30 ثانية بحوزة 
مواطنـه فريديريـك بوسـكيه وسـجله الاحد في 

التصفيات.
ونـال الايطالي فيليبو مانيينـي الفضية بزمن 

48.27 ثانية.
و أحرزت السـباحة الفرنسية كورالي دوبرال 

الاثنين ذهبية سباق 200 م صدرا.
وقطعت دوبرال المسـافة بزمن 2.26.41 دقيقة 

مسجلة رقما قياسيا جديدا للالعاب.
دقيقـة   2.28.15 وهـو  السـابق  الرقـم  وكان 
بحـوزة دوبـرال نفسـها وسـجلته صباحـا فـي 
التصفيـات ماحيـة الرقم السـابق وهـو 2.28.87 
دقيقة المسـجل باسم الاسبانية سـارة بيريز منذ 

26 حزيران/يونيو 2005 في الميريا.
الفضيـة  بوجياتـو  كلارا  الايطاليـة  ونالـت 
(2.26.84 دقيقة)، واليونانية انغيليكي ايخاركو 

البرونزية (2.29.05 دقيقة).

خامسـة  لجنـف  سـارة  التونسـية  وجـاءت 
بزمن 2.09.69 دقيقة. وأحرز السـباح الاسـباني 
ميلكياديـس الفاريـز الاثنين ذهبية سـباق 200 م 

صدرا في منافسات السباحة.
وقطـع الفاريز المسـافة بزمـن 2.09.69 دقيقة، 
متقدما على الايطالي ادواردو جورجيتي صاحب 
اليونانـي  وعلـى  دقيقـة)،   2.10.11) الفضيـة 
نـال  الـذي  اليفانتيـس  رومانوس-ياسـوناس 

البرونزية (2.11.54 دقيقة).
و أحرز السـوري مازن قضمـان الاثنين فضية 

وزن 66 كلغ في المصارعة الحرة.
وخسـر قضماني امـام التركـي محمـد ايلكان 

بالنقاط صفر-3 في المباراة النهائية.
الفضيـة  بـلاده  منـح  الـذي  قضمانـي  وكان 
الثانية في الالعاب بعد فضية فرتس الرفاعي في 
المصارعـة الحرة ايضا، تأهل الى المباراة النهائية 
بفوزه على اليوناني اناستاسيوس اكريتيديس 
3-2 فـي ربـع النهائـي، وعلـى الصربـي دافـور 

ستيفانيك 10-4 في نصف النهائي.
وكان دافور اخرج المصري سـيد حامد من ربع 

النهائي بفوزه عليه 5-6.
ونال التونسـي محمـد علي بن عيـاش احدى 
البرونزيتين بفوزه على الالباني شهيد بريزريني 
5-صفـر، وكانـت الاخرى مـن نصيـب اليوناني 
اكريتيديس الذي تغلب على الصربي ستيفانيك.

وكان بـن عيـاش تخطى ربـع النهائـي بفوزه 
علـى الايطالي بيترو بيستشـيتيللي 4-2 قبل ان 
يخسـر امـام التركـي ايلهـان صفر-5 فـي نصف 

النهائي. 

الذهبية الثالثة  للملولي

الملولـي  اسـامة  التونسـي  السـباح  وأحـرز 
ذهبيتـه الثالثة فـي الالعاب عندما احـرز الاثنين 
المركز الاول في سباق 400 م متنوعة في منافسات 

السباحة. 
وقطـع الملولـي المسـافة بزمـن 4.10.53 دقيقة 

مسجلا رقما قياسيا جديدا للالعاب.
دقيقـة   4.14.34 وهـو  السـابق  الرقـم  وكان 
بحوزة الملولي نفسـه وسـجله فـي 26 حزيران/

يونيو 2005 في الميريا.
 200 سـباقي  ذهبيتـي  احـرز  الملولـي  وكان 
م متنوعـة و400 م حـرة فـي افتتـاح منافسـات 
السـباحة. وعادت الفضيـة للايطالي لوكا مارين 
لـوكا  لمواطنـه  والبرونزيـة  دقيقـة)،   4.13.58)

انجلو ديولو (4.15.13 دقيقة).
وحل التونسي الاخر تقي مرابط خامسا بزمن 
4.28.45 دقيقة. و أحرزت السـباحة السـلوفينية 
انيا كلينار الاثنين ذهبية سباق 400 م متنوعة في 

منافسات السباحة.
وقطعـت كلينار المسـافة بزمـن 4.39.48 دقيقة 

مسجلة رقما قياسيا جديدا للالعاب.
دقيقـة   4.40.61 وهـو  السـابق  الرقـم  وكان 
بحوزة الايطالية اليسـيا فيليبي وسجلته في 26 

حزيران/يونيو 2005 في الميريا.
وعادت الفضية للايطالية فرانشيسكا سيغات 
لارا  للفرنسـية  والبرونزيـة  دقيقـة)،   4.42.27)

غرنجيون (4.43.54 دقيقة).
وحلـت التونسـية مـروة المثلوثـي فـي المركز 

السـادس بزمـن 4.59.43 دقيقة. مـن جهة اخرى  
خـرج الجزائـري ايدي شـعلة مـن الـدور الثاني 
لمسـابقة كـرة المضـرب فـي دورة العـاب البحـر 
الابيـض المتوسـط السادسـة عشـرة فـي مدينة 
بيسـكارا الايطاليـة، بخسـارته امـام اليونانـي 
رفيـق الكسـندر ياكوبوفيتـش المنصف خامسـا 

1-6 و4-6 الاثنين.
ويلتقـي ياكوبوفيتش في الدور ربـع النهائي 
مـع الاسـباني روبرتـو باوتيسـتا اغـوت الثاني 
الذي تغلب على البوسـني ايسـمار غورسـيتش 

7-6 (7-4) و5-7.
وبلغ الدور ذاته الايطالي ماتيو ماراي الثالث 
بتغلبه على دومينيكو فيتشـيني من سان مارينو 
6-1 و6-2 ليضـرب موعـدا فـي الـدور المقبل مع 
السـلوفيني توميسـلاف ترنار الـذي تغلب على 
المونتينيغـري دانيال دانيلوفيتش السـابع 4-6 

و4-6.
فاطمـة  المغربيـة  خرجـت  السـيدات،  ولـدى 
الزهراء العلمي المصنفة سـابعة من الدور الثاني 
بخسـارتها امـام اليونانية ديسـبوينا بابامايكل 

3-6 و6-3.
وتلتقي بابامايكل مع الجزائرية ياسمين علقمة 

او الايطالية افلين ماير الرابعة.
وخرجت أيضا الليبية مها الحبيشي بخسارتها 
امام الاسـبانية ايفـا فرنانديز بروغيـس الثانية 

1-6 وصفر-6.
وتلعـب بروغيس في الدور المقبـل مع التركية 
تشـاغلا بويوكاكجاي الخامسة التي تغلبت على 

المالطية كيمبرلي كسار 6-1 و6-صفر.

بيسكارا 2009
فضية النتر في وزن 85 كلغ للمصري السيد وبرونزيتان لليبي الشتيوي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير
ثورة «مخملية» عربية .. لم لا؟

■ الانظمة العربية ذات الرؤوس الفاســدة هم الذي يبنون ثروتهم وقصورهم بسبب 
الفساد والبلطجة والدكتاتورية والعبث وهذا يحقق لامريكا عدة فوائد وهي ان الثروات 
الــذي يجمعها الحكام دائما ما تودع في بنوك الغرب وهذا ما يعني انها تحت يد امريكا 
لتكون هي ايضا مستفيدة من التخلف الذي يزرعه الحاكم في شعبه فلا تقوم لنا قائمة 
او تطــور يهــدد الغــرب. الخلاصة ان الغــرب يدعم التخلــف بجميع انواعه فــي البلدان 

الاسلامية ويقف ضد التطور والنمو والحرية الحقيقية.
عادل الشعيبي

جدوى المعارضة في الدول العربية
■  الشــعوب العربيــة أصبحــت مغلوبة علــى أمرها ولم يعــد همهــا الاول والأخير 
ســوى توفير لقمة العيش والعيش بأمان خاصة بعد مــا رأت نموذج المعارضة العراقي 
فالانقســام الــذي أصبح من شــبه المســتحيل تجنبه في العــراق جعل العيــش في ظل 
الدكتاتوريــة أفضل بكثير من العيش في نزاعات وتقســيمات طائفية وربما في حروب 
داخلية بسبب النزاع على السلطة بين أشخاص لاتهمهم مصالح بلدانهم بقدر اهتمامهم 
بمصالحهم الشخصية وربما يتحولون هم انفسهم الى حكام دكتاتوريين. المعارضة في 
الــدول العربية تحتــاج الى وقت طويل لتتفهم أن الغرض الجوهــري منها مصلحة البلد 

وحده وليس تصفية حسابات شخصية مع الحكام.
قطر الندى ـ صنعاء اليمن

سر الصمت
■  بالامس كنا نناقش وعدد من الاصدقاء ســر الصمت في المجتمعات العربية بينما 
يتظاهر شــعب ايران ضد انتخاب نظام يؤمنون به ووصلنا الى نتيجة ان مستوى القمع 
واســاليبه لدى الانظمة العربية متطور لدرجة لا مثيل لها بحيث يمكن للضيف ان يصول 
ويجــول في البلاد العربية كزائــر دون ان يلمس تنهدات المقهورين والمظلومين ودون ان 
يشــكو احد لان العقاب والاعتقال والاذلال والارسال الى ما وراء الشمس، وزوار الفجر 
مع الفجر ينشــطون، حتى ان الاهل لا يجرؤون على فتح الموضوع فتبقى الامور سرا بين 
المواطن واسرته من جهة، وزوار الفجر من جهة ثانية، وان سألت عن المفقود يقال لك انه 

مسافر. وما اكثر المسافرين في عالمنا العربي.
احمد عبد الكريم الحيح «بن بيلا»

ديمقراطية الدبابات
■  تأكيــدأ لكلام الســيد عطوان المحتــرم انه لما ســحق ضباط الجيش فــي الجزائر 
الانتخابات والناخبين ونزلت الدبابات الى الشوارع وقتلوا عشرات الالاف من الشعب 
الــكادح في بداية التســعينات لم يعترض أحــدا. الغربيون يريدون حريــة وديمقراطية 
لأنفســهم فقط. انظــر الى الديمقراطيــه التي صدروها الــى الامريكان الســود والهنود 
الحمر. أنهــا ديمقراطية مقززة...! وانظر أيضا الى الحريــه والديمقراطية الموجودة عند 
حلفائهم من العرب ودول العالــم الثالث. كلها ديمقراطيات مخابراتيه قمعيه من الطراز 
الاول. اعتقــلات وحجز جوازات واختفــاءات وفرق موت...هذه هــي الديمقراطيه اللي 

فصلوها على قياس شعوب العالم الثالث.
أحمد عمر

من يبادر في ايقاظ الشعب
■  لقد كنا نعتقد دائما أن حرب الأفيون التي يشــنها الغرب على الشــعوب والحكام 
العرب هي وليــدة العجز والفقر الثقافي في العالم العربي وكنا دائما نأمل في أن تكون 
أجيال الشــباب الجامعي الحالي مبادرة كمثل أيامنا الجامعية السابقة في خمسينات 
وســتينات القــرن الماضــي حيث كنــا نحن من يبــدأ المظاهــرات لتشــارك بعدها جميع 
الطوائــف الأخرى حتى نحصل على ما نريده ونتظاهر من أجله ... ولكن اليوم أصبحت 
طائفة طلاب الجامعات هم أول المرحبين بحرب الأفيون والمخدرات والإنحلال الأخلاقي 
في جميع أنحاء العالم العربي . لذا فإننا مع القول الحق «إن الشهداء هم من يستحقون 

الحياة» وهم أملنا الوحيد الباقي في تغيير عصر الإنحطاط العربي الحالي.
فهد خالد

الشعوب العربية
■  الشــعوب العربيــة بلا إســتثناء في موت ســريري لا يحركهم أي ظلــم أو فقر أو 
حرمان! ملايين منهم في مصر تعيش فيما يســمونه العشوائيات وهي عبارة عن أكواخ 
من الصفيح يعيش في الغرفة الواحدة عائلة كاملة من أب وأم وستة أولاد! ملايين أخرى 
تعيش فــي المقابر بين الأموات! وملايين تعيش في المراكب على النيل وراضين تماما عن 

عيشتهم الذليلة لأنهم إذا إحتجوا فالامن المركزي جاهز ليجهز عليهم أو يعتقلهم!
محمد يعقوب 

قبل فوات الاوان
■  الشــعوب العربية ليســت في حجرة الانعاش كما كنت أتصورها بل ميتة محنطة 
و المهــم هــو فقط البحث عــن الطعــام لا يهم الحاضــر ولا المســتقبل ولا حتــى الكرامة 
والانســانية. للاســف ليس موجودا في قاموســهم وليس لهم عذر حتى أفقر الشعوب 
تنتفض، تتمرد، تحتج على الاوضاع السيئة إلا الشعوب العربية! أما الاعلام الغربي فهو 
منافــق بكى على الايرانيين المتظاهرين ولم يذرف دمعة على قســوة الجندي الصهيوني 

على الطفل الفلسطيني، ولم يحتج على دكتاتورية الانظمة العربية لشعوبها.
ماجدة يوسف - أمريكا

ايران ليست النموذج
■  ايران ليست النموذج الذي ارغبه لمصر، ايران تعمل من منطلق الجعجعة والشعب 
غيــر مؤهل للديمقراطية. فالديمقراطية تعني ان تحترم رأي الاخر. العرب لم ولن يقوموا 
بثورة لأن عقولهم خاضعة للأســف بفعل الجهل والتهميــش والفهم الخاطئ للدين، لذا 
تجــد ان جميع الحــركات الثورية في العالم العربي اساســها افراد لا الشــعوب. وهذه 
الثــورات الفرديــة تمــوت بمــوت اصحابها على عكــس الثــورة الفرنســية او الامريكية 

القائمة.
ابراهيم علي ـ مصر

نحتاج لزمن طويل لفهم الديمقراطيه
■  ان المقارنــه بين ما يحدث فــي ايران من تظاهرات مقبولة علــى نتائج الانتخابات 
الرئاســية لا يقارن بما يمكن حدوثه.. لو حدث ذلك في احدى الدول العربيه وسبب ذلك 

بان تركيبة مجتمعاتنا العربية ما زالت لا تقبل الخسارة بروح رياضية اولا.
 وثانيــا ما هو موجــود لدينا من الغاء الطــرف الآخر وعدم االتعامل معــه. فقد رأينا 
ماحدث في غزة بعد اســتيلاء حماس على الســلطه بغض النظر عــن التفاصيل ونفس 
الشــيء ما يحدث في العــراق حاليا بعد ان اعتقد الناس بان العراق ســيصبح النموذج 

لدول المنطقه في ممارسة الديمقراطية.
د. ناجي الوقاد 

وبضدها تعرف الأشياء
■ كشفت انتخابات ايران الزيف الإعلامي الغربي الذي عمل على تصفية الحسابات 
وتأجيــج الصراعات وذلك بالتركيز على الجانب المظلم وترك الجوانب المضيئة، فإدعاء 
الغــرب للديمقراطية لم يحفز إعلامه تجاه الدول المتحالفة معه والتي تغط في نوم عميق 

من الديكتاتوريات ويتم فيها انتهاك ابسط الحقوق للمواطن.
د/عبدالله السيمت 

■ هــل يقتل الموســاد الحــاج بــاراك اوباما؟ ســؤال خطــر ببالي وانــا أقرأ 
التداعيــات الكثيرة منذ أن تم الاعــلان عن زيارة اوباما للقاهــرة وتصورت مدى 
المعاناة في انجــاز ترتيبات اتمام الزيارة في القاهرة التي ناءت بحمل ســكانها 
مــن البشــر الذين صاروا كتلا تســير فقــط بــارادة الحياة وكان ســؤال بحجم 
كبيــر هل وصل بنــا الحد الى الدرجة التي تتصور فيهــا ان التغيير في اوضاعنا 
السياســية واوضاع المنطقة يرتبط بارادة رئيس اجنبي ولو كان رئيس الولايات 
المتحدة الامريكية وهل يصل بنا الاتجاه الســيريالي الى الحد الذي نســتمع فيه 
ونتهيأ فيه لسماع رئيس أجنبي دون أن نكلف أنفسنا عناء انتظار خطاب رئيس 

دولة عربية أو حتى رئيس الدولة عندنا؟
وعلــى طريقتنا الخاصــة صفقنا له كثيرا بمــا يزيد على الثلاثــين مرة وحين 
استشــهد باراك اوباما بالنصــوص القرآنية كنا نهمهم قائلين اللــه الله يا حاج 
باراك ولم نســتبعد أن يعلن في نهاية الخطاب إعلان إســلامه ولن يكون الوحيد 
في هذا الاتجاه ألم يفعلها علي بونابرتي باشــا القائد الفرنســي المدعو نابليون 
بونابرت حين جاء إلى مصر فيما يســمى بالحملة الفرنســية عــام 1798 وهكذا 
نجد أنفســنا أمــام مقولة هامة وهي من لم يســعف نفســه لا تســعفه الســماء 
والارض مجتمعــين . تــرى هــل يملك الرئيــس الأمريكــي عصا ســحرية لتغيير 
أوضاعنــا المتردية خاصة  وأننا في حياتنا نمارس موقف الوارث الســفيه الذي 
لايعــرف على وجــه الدقة أين تكمن عوامل القوة والضعــف في حياته لكي يغير 

أوضاعه ويستفيد من ميراثه .
اننــي ازعم ان زيــارة اوباما للمنطقة لــن تغير بها إلا بقدر مــا نتغير نحن على 
أرض الواقع ومن يقرأ التاريخ يجد مصداقا لهذا الأمر فقبل عام 1973 قال هنري 
كســينجر وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الســادات أن شــيئا على الأرض لن 
يتغيــر بينكم وبين إســرائيل إذا لم تقوموا بعمل شــيء يمكــن أن يمثل نوعا من 
الحراك العســكري الــذي يمكن من خلاله ترجمة هذا التحرك إلى عمل سياســي 

لتحقيق السلام. 
ومرة أخرى  هل الطرف الآخر من المعادلة وأقصد به الاسرائيليين على وضع 
من التوازن مع العالم العربي لكي يمكن أن يمثل الموقف الأمريكي من جانب باراك 
أوباما نوعا من الميل إلى الموقف العربي ؟ الواقع أن الاســرائيليين يغردون بعيدا 
عن الســرب العربي ولا علاقة لهم بواقع الحال في المنظومة العربية وقد إتخذوا 
واقعا عمليا وصل بهم إلى انتــاج القنابل النووية منذ عقود ورتبوا امورهم على 
أن يجعلوا شــعارهم من النيل الى الفرات أمرا قابلا للتحقيق ليس بالضرورة في 
هــذا الجيل ولكن وليكن على مدى اجيال ويكفيهم مرحلة الحلم الذي يتطور الى 
واقــع يوما بعد يــوم وقد صــاروا الآن يتحدثون بصوت عال عــن الوطن البديل 

للفلسطينيين في الاردن أو غيرها .
واذا كانــت الولايــات المتحدة منذ نشــأة اســرائيل تعتبرها الولايــة الواحدة 
والخمســين والمدافعــة عن مصالحها في الشــرق الأوســط فانهــا أي الولايات 

المتحدة ليســت بحاجة الى تجــاوز الخطوط الحمراء من أجل عرب متشــرذمين 
ضعفاء لايمثلون نوعا من التأثير الايجابي في العالم .

اذن مــا الذي يمكــن ان يقدمه بــاراك اوباما للعرب تجاه وضــع كهذا خاصة 
اذا مــا علمنا ان ماكينة الدعاية الاســرائيلية لايمكن ان تســمح بتجاوز الخطوط 
الحمــراء خاصــة ان الصــورة النمطيــة للعربي والمســلم لايمكــن ان تتغير بهذه 
البســاطة في الولايات المتحدة والدول الاوروبية بل انني ازعم ان تأييدا من نوع 
خــاص من جانــب الرئيس الامريكي – وهــذا لن يحدث – ســوف يعطي ضوءا 
اخضر للموساد الاســرائيلي وجماعات اللوبي الصهيونية لكي تتعامل مع مثل 

هذه الأمور. 
إن المطلــوب في الوطــن العربي أن نبدأ بــان نضع قطار التقــدم على قضبان 
حقيقية راســخة يمكــن ان تغير من أوضاعنــا . نحن بحاجة إلــى أن نبدأ عصرا 
سياســيا تتحقق فيه الديمقراطية من خــلال رؤى عملية واقعية ليس فيها مجال 
للتسويف أو الخداع وكما قال الرئيس أوباما إن ماوصلت اليه الولايات المتحدة 
لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج كفاح عشرات من السنين لتحقيق هذه الديمقراطية 
والتغلــب على عوامل العنصرية والتي جعلت بعض المطاعم الأمريكية تكتب على 
لافتاتهــا ممنوع دخول الكلاب والســود ولعل داعية حقوق الإنســان الأمريكي 

مارتن لوثر كينغ كان على حق حينما كان يدعو الى حلم بأن يجلس طفل اســود 
بجــوار طفل أبيــض وهاهو الرئيــس الأمريكي يقف أمام محــل الهامبورغر لكي 
يتســلم وجبتــه كأي مواطن عادي ولــو فعلها رئيس عربي لضحــك الجميع لأن 

السيناريو في هذه الحالة سوف يكون من السذاجة التي تبعث على الغثيان . 
مطلــوب أن نحقق تنمية اقتصادية وسياســية واجتماعية في كافة المجالات 
وتكون المساواة والعدل والإختيار القائم على الكفاءة هو المعيار الوحيد للتعامل 
مــع الجميع حتى نصــل إلى تلــك الأوضاع التي تطلــق العنــان لتحقيق مجتمع 
متجانــس يتحقق فيه الــولاء والانتماء لهــذا المجتمع الذي نعيــش فيه . مجتمع 
يكــون كل أفراده منضوين تحت لوائه وبذلك يهب الجميع للدفاع عنه والوقوف 
في وجه اي عدوان ضده ولا نقف موقف العراق حين انفرط عقد المســبحة التي 
كانــت تجمــع حباته فإذا بــه يتهاوى ويترنح بأســرع من البــرق عندها فقط لن 
نكــون بحاجة إلى خطاب من أوباما أو غيره ولكن ســوف تكون لنا شــخصيتنا 

الإنسانية التي تفرض نفسها على الواقع الذي نعيش فيه 

حسين الريدي 
بني سويف ـ مصر

هل يقتل الموساد الحاج أوباما؟

المثقف والسلطة 
■ يعتبــر المثقف في مختلــف العصور رمزا من رموز التغيير وســندا قويا 
للارتقــاء بالكائــن البشــري والدفاع عن رفعتــه ..انه رمز للــدور الريادي في 
المجتمعــات العربيــة، فهو صمام الامــان في مختلــف الازمات وهــو بالتالي 
مبشــر ومناصر ومدافع عن القيم الانســانية الســمحاء، غير ان هذا الدور قد 
تمت مصادرته كليا او جزئيا في عصرنا الحاضر من قبل الانظمة الشــمولية 

والبوليسية القابعة على رؤوس العباد ومكونات البلاد …
ان الأزمة التــي يحياها المثقف العربي اليوم هي نتيجة لما أفرزتة التحولات 
العالمية خــلال القرن الماضي من تكريس للتقســيم والتشــرذم بــين مكونات 
المجتمع العربي من المحيط الى الخليج والتقســيم الممنهج الذي اعتمده المحتل 
الغاصب لمختلف الاقطار العربية. فما علاقة المثقف العربي بالســلطة القائمة 
اليــوم ؟  ان المتتبع لتطور العلاقة بين الســلطة والمثقــف العربي اليوم يلاحظ 
مدى اتســاع الهوة بين الطرفين ويعود اتســاع هذه الهــوة الى التناقض التام 
بــين ما يراه المثقف ان يكون وبين ما تســعى اليه الســلطة الــى المحافظة على 

مــا هو كائــن ..اننا في حــال من الانفصــام بــين الطرفين، فلا المثقــف بقادر 
علــى هضم تصرفات الســلطة الحاكمة ولا بتصديق الشــعارات الزائفة التي 
تســوف لها مكونات الســلطة فهذه الاخيرة اي السلطة مازالت على المستوى 
العربــي غير قادرة على الاعتــراف بالاخر ضمن المجتمــع الواحد..انها جبلت 
على الفردية والتعســف والتطرف في اتخــاذ القرار…انظمتنا العربية انظمة 
لا تؤمــن بالتعددية ولا بالرأي المخالف وهذا النهج تقليد سياســي دأبت عليه 

مختلف الانظمة العربية منذ بدايات حركات التحررفي العالم. 
لقــد أفرز هــذا الخط السياســي الممنهج والمدعــوم من قبل قــوى خارجية 
الــى خلق التنافر والتصادم في بعض الاحيان بين الســلطة والمثقف ..اما عن 
آفاق العلاقة بين الطرفين فلا نرى املا في عودة الانظمة الراهنة عن تســلطها 
وتهميش المثقف فــي اتخاذ القرار. اما المثقف العربــي فهو الضحية الوحيدة 
فــي الواقع، فلا هو قادر على التغيير ولا هو بناج من عصا الســلطان الطولى. 
انــه واقع مقرف فــلا حرية للتعبيــر ولا عدالة بــين ابناء المجتمــع الواحد ولا 
امــل في التغيير في المــدى المنظور. وهنا تتضاعف مســؤولية المثقف العربي 
وتتوضح رسالته المتمثلة في واجب مقدس تجاه امته وجماهيرها، انه مدعو 
اليوم بشــكل ملــح وعاجل الــى الصمود امــام مخططات التوريــث والتمديد 
والتجديــد التي تنتهجهــا الانظمة العربية. انه مدعو اليوم الى كشــف النوايا 

الحقيقيــة التي تبطنها الانظمة في حق الشــعوب العربية مــن كبت للحريات 
وتلاعــب بالانتخابات وتبذير للثروات وكبت لــكل الاصوات المنادية بالتحرر 
والحريــة..ان المثقف العربي يعيش اليوم مرحلــة مفصلية فاما ان يثبت دوره 
وكيانه بين الناس واما ان ينسحب الى غير رجعة . ان ما تأتيه الانظمة العربية 
اليوم من أفعال وتصرفات تجاه الاصوات المخالفة وتجاه دعاة التغيير لدليل 
على العجز الذي لحق بمنظومتها السياســية وبالتالي افلاســها السياســي 
تجاه الشــعوب..ان المثقــف الحقيقي اليوم يعيش المأســاة ويحيــا محاصرا 
ومطــاردا، وهذا الحصــار والمطاردة تحولــت من الفكر والتصــور الى مرحلة 
البقاء والوجود، ففي الخمســينيات كان الحصار سياســيا وفكريا وبتوالي 
النكبــات وتفرخ الانظمة الدكتاتورية العربية تحول الحصار اليوم الى حصار 
اقتصادي يمس الكيان البشــري في لقمة عيشــه وعيش اطفاله اما المطاردات 
فتحولت الى ممارسات بوليسية دنيئة تطول كل مطالب بحق الحياة الكريمة 
…ان المثقــف العربــي يموت في اليوم ألــف مرة ومازال صامــدا انه يتألم في 
صمــت لا يراه الا الاحرار والشــرفاء في العالم..ان ببســاطة يناضل من اجل 

الانسان في زمن الانبطاح وينير الدروب في زمن الظلم والظلمات..

عمر الكوز 

■ مــن المؤشــرات البارزة على الهيمنة التســلطية في غالبيــة الأنظمة العربية 
الحاكمة يوضحه كيفية تدبير هزائم الأمة وانتصاراتها .

فالهزائــم والإخفاقــات وأوجــه النقص ونقــط الضعف واختــلالات التدبير 
وأنواع الفشــل فــي تحقيــق النتائــج المرغوبة كلها تنســب حصريا ومباشــرة 
للشــعب المســكين المتخلف الذي لا ينصت جيــدا لتوجيهات الحاكــم ولا يهتدي 
بالطريق التــي أنارتها خطبــه وكلماته النيــرة وتوجيهاته الحكيمة وسياســته 
الرشــيدة. وفي أحسن الحالات، ترمى الكرة إلى ساحة القضاء والقدر. ألا نقول 
انــه لا راد لقضاء الله، في نوع من التواكلية والســلبية القاتلة والمحرفة للحقائق 
التي يخفيها المســتفيدون من أجهزة الحكم وحاشية الحاكم الصغيرة والكبيرة 

والدوائر التي تدور في فلكها.
أما الانتصارات والانجــازات وأنواع التفوق العربي والنتائج الايجابية، فهي 
حكر على الحاكم أو على درايته الكريمة. هو مبتدؤها وخبرها، فاعلها ومفعولها، 
ســببها ونتيجتها، خالقها ورازقها. لولاه لما كانــت، فهي منه وإليه، ولا يجوز أن 

تنسب لأدمي غيره وما ينبغي له.عندما تتأهل الفرق الرياضية العربية إلى كأس 
العالم أو الاولمبياد أو غيرهما من المناسبات العالمية، تقام الدنيا ولا تقعد من اجل 
التهليــل للانجاز العظيم الذي لم تطله انس ولاجــان، ويقف وراءه وقبله وأمامه 
بالطبع الحاكم الهمام والفاتح. فلولاه لما مســت قدم اللعب الكرة لتسجيل هدف 
الخلاص والانتصار، ولولاه لما جرى الجاري أو رمى الرامي أو قفز القافز..الخ.

لكن، عندما تنهزم الفرق العربية شــر هزيمة أمام الأفارقة أو الأسيويين مثلا، 
يوضــع المــدرب واللاعبون في قفــص الاتهام، ويحــرض الإعلام والــرأي العام 
الرياضي ضدهم حتى أن بعضهم لا يجرؤ على ترك بيته خوفا من السب والشتم 
أو الأذى الجســدي. ويذكر التاريخ العربي المعاصر أن بعض الرياضيين عوقبوا 
«لتســببهم» ومشــاركتهم في الهزيمة.. عندما ينجح عربي في اختراع آلة أو حل 
مشكلة علمية أو يفوز بجائزة إقليمية أو عالمية، يبادر الحاكم لدعوة الفائز قصد 
التقــاط صــور تذكارية  و« تمرير» صور الاســتقبال على شاشــات التلفزيونات 
الدعائية..حتى يظن المشــاهد أن الحاكم هو الذي حقق الانجاز المحتفى به. لكن، 
عندمــا يتورط عربي في جريمة أو جنحة في إحــدى دول المعمورة الكثيرة،غالبا 
ما يترك لمصيره وكأنه حشــرة تائهة، لا تســتحق تحريك آلــة وزارات الخارجية 
ولا تســتحق عنــاء الالتفات إليها.غيــر أن الأمــر يتغير إن تورطــت ذرية الحاكم 
فــي المحظور. هنا نقرأ ونســمع انه يغلي ويزبد ويلعن ويحتــج ويطالب بمعاملة 

اســتثنائية لثمار ما خرج من صلبه. وقد يصــل الأمر إلى التهديد بقطع العلاقات 
الدبلوماســية التي لا يلوح بها في الأمور التي تهم الشعب بأكمله.فأبناء الحاكم 
وأحفاده وذوي القربى هم أولوية الأولويات، أما الشــعب فمجرد رعاع يهتفون 

بحياته ويلبون رغباته ويقولون آمين في كل حركاته وسكناته.
إذا كان الحاكم العربي فرحا ومســرورا، فعلى شــعبه قاطبــة وعن بكرة أبيه 
أن يهب للتعبير عن مظاهر فرحه ومشــاطرته الأفراح والمســرات، حتى ولو كان 
ذلك الشــعب المسكين حزينا بفعل كوارث الفقر والظلم الاجتماعي والجهل وقلة 
الحيلة للتغلب على أهوال ومتطلبات هذا الزمن الرديء. وإذا كان الحاكم حزينا 
أو في حالة حداد، فيجب على الشــعب ومؤسســات الدولة كلها ان تتعبأ لإظهار 
مظاهر الحزن والأســى ومشاركة الحاكم بأمر نفسه في مصابه الجلل. فهو من 

يحدد معنى الفرح، وهو من يرسم حدود الحزن.
 هكــذا، يصير الشــعب حاشــية تتبع الحاكم فــي الغدو والآصال. فالشــعب 
العربي ســلة مهملات توضــع فيها الهزائم والانتكاســات، وهو أيضــا أداة من 
أدوات صناعــة الانتصارات التي تســجل باســم الحاكم ابــد الدهر.إنها ابخس 
أشــكال التســلطية وغياب الديمقراطية الحقيقية في وطننــا العربي المغتال في 

هزائمه وانتصاراته معا.
    احمد القصوار- كاتب مغربي

نرفع القبعة تحية لكوريا الشمالية

هزائم وانتصارات العرب

■  نرفع القبعة تحية لكوريا الشمالية بعد ان أجرت تجربتها النووية متحدية 
الصلف الامريكــي وازدواجية المعايير التي تمارســها القوى المتنفذة في مجلس 
الأمن وفي الإتحاد الأوروبي حيال الســلاح النــووي، حيث تتجاهل هذه القوى 
كلياً امتلاك الكيان الصهيوني لأكثر من 200 رأس نووي، وتغض النظر عن امتلاك 

دول أخرى لهذا السلاح لأسباب تتصل بالتحالفات السياسية والعسكرية.
 ولــم تأبــه بيونغ يانغ لقــرار مجلس الامــن الجديد رقم (1718) الذي يشــدد 
العقوبات الدولية التي ســبق أن فرضت عليها إثــر التجربة النووية التي أجرتها 
عــام 2006، وكانت قد لجــأت إلى التصعيد بعــد ان تيقنــت أن الإدارة الأمريكية 
توظــف مفاوضــات اللجنة السداســية لتحقيق هدف رئيســي ألا وهو أضعاف 
الحكم الشــيوعي ومحاصرته بشــتى الوســائل، عبــر تجريده مــن أوراق القوة 
ممثلة ببرنامجه النووي بشقيه الســلمي والعسكري، ومنعه من انتاج وتصدير 
الصواريخ الباليســتية التي تشــكل مصدراً أساســياً من مصادر دخله القومي، 

وذلك توطئة للإنقضاض عليه في مرحلة لاحقة.
وكانت كوريا الشــمالية قد كشــفت هذا المخطط قبل عــام 2006 عندما تنكرت 
الإدارة الامريكيــة للإتفــاق معهــا في إطــار مســاومة مؤداها « أن تفتــح كوريا 
منشــآتها النوويــة أمام مفتشــي لجنة الطاقــة الذرية، وان تتوقــف عن عمليات 
تخصيــب اليورانيــوم في مفاعــل يونغبيون كمقدمــة لتفكيكه، مقابــل ان تقوم 
الولايــات المتحدة وحلفائهــا الأوروبيون بتزويد كوريا الشــمالية بمفاعل يعمل 
بالماء الخفيــف، وملايين الأطنان من النفط والمواد الغذائية ومســتلزمات البنية 
التحتية، ففي حين التزمت كوريا الشــمالية بهذا الإتفاق وفتحت منشــآتها أمام 

المفتشين، لم تلتزم الإدارة الأمريكية بأي من بنوده.
هــا هي كوريــا الشــمالية تواجــه التصعيــد بتصعيد مضــاد، فبعــد الحملة 
السياســية والإعلامية الشرسة التى شــنت ضدها بعد التفجير النووي الثاني، 
وبعد طرح الموضوع على مجلس الأمن بناء على طلب اليابان من أجل اســتصدار 
قــرار جديد لتشــديد العقوبات ضدها، أجــرت على مدار الأيــام الماضية تجارب 

لإطلاق صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر. 
ويبدو أن كوريا الشــمالية بهــذه الخطوات الجريئــة، أرادت أن تقلب معادلة 
التفاوض مع الإدارة الأمريكية واللجنة السداســية رأســاً علــى عقب، بمعنى أن 
تفــاوض على أرضية امتلاكهــا الكامل للبرنامج النووي العســكري، الأمر الذي 

يعني إعادة المفاوضات إلى خانة البداية بهدف تحقيق ما يلي : 
أولاً : أن يعتــرف المجتمع الدولي بالأمر الواقع الراهن في أن كوريا الشــمالية 

دولة نووية أسوة بالهند والباكستان والكيان الصهيوني وغيرها.
ثانيــاً : أن تحصل علــى ضمانات من مجلــس الأمن، ومن اللجنة السداســية 
التي تفاوض بشــأن البرنامج النــووي، بعدم اللجوء إلى فــرض الحصارعليها 
مســتقبلاً، وإلغاء العقوبــات المفروضة عليها، وتقديم دعم نفطي ومســتلزمات 

تتعلق بالبنية التحتية الكورية الشمالية.
ثالثــاً : ان تعلــن الإدارة الامريكية إلغــاء تصنيف كوريا الشــمالية «من قائمة 
الــدول المارقــة او الراعيــة للإرهاب» من اجل تشــجيع المســتثمرين للإســتثمار 
لاحقاً في كوريا الشــمالية، لا ســيما وأن تقارير تشــير إلى أن بيونغ يانغ بصدد 
الإستفادة من تجربة كوبا في جلب استثمارات خارجية تحت إِشراف الدولة أو 

بالتشارك معها لتجاوز حالة الحصار.
رابعاً : ان تعترف الإدارة الأمريكية وحلفائها، بحق كوريا الشمالية في الولوج 

إلى عالم الفضاء، وبحقها في إطلاق أقمار صناعية خاصة بها.
رابعــاً: الحصول على تعويضات مجزية بعشــرات المليــارات من اليابان التي 
اســتعمرت كوريا فترة طويلــة من الزمن، وقتلــت من الكوريــين مايزيد عن (3) 
ملايين كوري. لكن مقابل تحقيق هذه الأهداف، ماذا بوســع بيونغ يانغ أن تقدم 
في المســاومة القادمة أو المفترضــة ؟  يتوقع المراقبون ان تحصر بيونغ تنازلاتها 

للإدارة الامريكية وحلفائها بما يلي:
اولاً : التعهــد بعدم الإعتداء على كوريا الجنوبية، وإبرام معاهدة معها، كبديل 

لإتفاق الهدنة لعام 1953 الذي لم ينه عملياً حالة الحرب بين البلدين.
ثانياً : الســماح لصيادي الأســماك في كوريا الجنوبية بممارســة الصيد في 

الحدود البحرية الفاصلة بينهما، بعد أن تعترف بيونغ يانغ بهذه الحدود.
ثالثاً : التعهد بعدم نقــل التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا تصنيع الصواريخ 

الباليستية إلى الخارج، دون التنازل عن حقها في بيع هذه الصواريخ.
رابعــاً : التعهــد بعدم تهديــد اليابان عبر إطــلاق صواريخ طويلــة المدى فوق 

أجوائها، وعدم إطلاق صواريخ عابرة للقارات عبر المحيط الهادي. 
والســؤال الذي يطرح نفســه هنــا : على مــاذا تعتمد بيونغ يانــغ في تحديها 
لــلإدارة الأمريكية وحلفائها ؟ في التقدير الموضوعي ان بيونغ يانغ لم تقدم على 

هــذه الخطوات الجريئة من فراغ، بل أن لديهــا ما يمكنها من إدارة الصراع خدمة 
لتحقيق أهدافها كلها أو بعضها، وفي هذه السياق يمكن الإشارة إلى ما يلي :

أولاً : لديهــا قدرات عســكرية هائلة تجعــل امريكا تعزف عــن إمكانية الجوء 
للحل العســكري معها، حيث اعترف مســؤول عســكري امريكي بأن لدى كوريا 
الشــمالية كثافــة مرعبة لإطلاق النــار بإتجاه القــوات الامريكيــة المتواجدة في 
محيطها، وبإتجاه جيرانها، في حــين اندلاع حربي معها، حيث يقدر عدد القتلى 

المحتملين في أية مواجهة محتملة بمائة ألف قتيل.
ثانيــا : ان الصواريــخ الكوريــة الشــمالية العابــرة للقارات يمكــن أن تضرب 
الساحل الشــرقي للولايات المتحدة، وسبق لمسؤول في اللجنة العسكرية العليا 
في كوريا الشمالية، ان صرح في خضم التهديدات المتبادلة مع الإدارة الأمريكية 
قبل أكثــر من ثلاثة أعوام بان بوســع الصواريــخ الكورية الشــمالية أن تضرب 
مدنا أمريكية مثل ســان فرانسيسكو، والوصول حتى آلاسكا في أقصى شمال 

الولايات المتحدة.
ثالثاً : ان كوريا الشــمالية تقرأ المعادلة الدوليــة جدا، وتعرف حجم التناقض 
في المصالح بين الصين وروســيا من جهة وبين الولايات المتحدة والغرب عموما 
من جهــة اخرى، وتدرك جيدا في ضــوء هذا التناقض بانه رغم وقوف روســيا 
والصين سابقا في مجلس الامن مع الولايات المتحدة في فرض العقوبات عليها، 
إلأ انهما لن يقفا إلى جانب الولايات المتحدة في أية حرب محتملة ضدها، ناهيك 
ان الصين وروســيا لم تلتزما عملياً بالعقوبات التي تم فرضها عليها إثر التفجير 

النووي عام 2006.
رابعاً  : ان الصين رغم موقفها الرافض للتجارب النووية الكورية الشــمالية، لا 
تزال تعتبر نفســها حليفاً للنظام الكوري الشمالي على الأرضية الشيوعية، رغم 
اختــلاف التطبيق منذ ان ســارت الصين على نهج الإنفتاح الــذي اختطه الزعيم 
الصينــي دينغ هيســينغ بياو في ســبعينات القرن الماضي بعد وفاة ماو تســي 
تونــغ، يضاف إلى ذلــك العامل الديمغرافــي حيث يوجد في إحــدى المقاطعات 

الصينية المجاورة لكوريا الشمالية (10) ملايين صيني من أصل كوري شمالي.
خامســاً: رغم الحصــار المفروض علــى كوريا الشــمالية، ورغم قلــة الموارد، 
ورغم الظروف المناخية القاســية التي تسببت مراراً وتكراراً في تدمير المحاصيل 
الزراعيــة، إلأ ان بيونــغ يانغ لا تــزال قادرة علــى الصمود وعلى تدبــر أمورها، 
والإعتماد على نفســها جراء تمثل الشــعب والنظام في كوريا الشمالية لفكرة لا 
تقل أهمية عن العقيدة الشــيوعية، ألا وهي فكرة «زوتشــه» التي تقدس الإعتماد 

على الذات.
عليان عليان
elayyan_e@yahoo.com
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وجهة نظر علمانية في قضية طائفية الرئيس والذبابة

النص الديني: اللقاح قبل العلاج دائما

عن صناعة الرعب في المواسم الانتخابية

الانتخابات اللبنانية والإيرانية وبينهما انتخابات أهل السعيدة

■ أن ما جرى في لبنان سـنة 1982، ليـس حدثا عاديا، عابرا. وفي تقديري 
قَدِها فـي الحاضر، يجب أن يبدأ  ُـ أن المدخل الصحيح إلى المسـألة اللبنانية وع
بمعاينـة الشــقَ الذي دخل منـه الغزاة الإسـرائيليون إلـى العاصمة بيروت. 
ومـا يهـم في هذا الموضـوع هو معرفة ماذا فعـل كل فرد، أو جماعة أو مؤسسـة 
رسـمية أو مدنية لبنانيـة، أثناء الإحتلال. يلزم التذكير بالمناسـبة، أن مخطط 
المسـتعمرين الإسـرائيليين لم يكن آنـذاك إقصاء فصائل المقاومة الفلسـطينية 
وحسـب، ولكنـه كان يتضمـن أيضـا تصفيـة القضيـة الفلسـطينية نهائيـا، 
بالإضافـة إلى القضـاء على الكيان اللبناني ،تأسيسـا على أن رابطا نشـأ بين 
القضيـة والكيان، فلا يمكن إلغـاء الأولى دون أتلاف الثانـي. يكفي الإقتضاب 
هنـا، للقول بـأن القصد من مجازر صبرا وشـاتيلا ،كان الترهيب بإبادة عيـنّةٍ 
لإفهام الكل كي لا ينتظروا نفس المصير، وأن المحادثات بين الحكومتين اللبنانية 
والإسـرائيلية، التي تتوجت بإتفاق 17 أيار (مايو) 1983، كانت غايتها تطبيع 
العلاقات وتوطين الفلسـطينيين. ولو أنجز المستعمرون وأعوانهم هذا أو ذاك، 
لأنفجر لبنان وألتهمته ألسنة اللهب. هذا لا يعني أن المستعمرين تخلوا عن هذه 
الأهداف. فما لم يتمكنوا من فرضه خلال سـنوات إحتلالهم للبنان، يواصلون 
السـعي إليه بكل الوسائل. ولا شـك في انهم أسـتطاعوا، منذ ذلك الحين، قطع 
مسـافات لا يسـتهان بها، في هذا السبيل. ولكن لا يتسع المجال هنا للدخول في 
تفاصيـل هذه المسـتجدات، إذا جاز التعبيـر، التي طرأت علـى الذهنية والقيم 
والمبـادئ الأخلاقيـة في بلاد العرب. إذ ما يعنيني في هـذا البحث، هو الرجوع 
إلـى ما يمكن توصيفه دون مغـالاة بالحملة العدوانية ضـد، المقاومة في لبنان 

التي يقودها، تنظيم حزب الله. 
 بـادئ ذي بـدء، لا جدال في أن هـذه المقاومة، هي مقاومـة حقيقية وفعلية. 
فلقـد تصدى مقاتلوها، ببسـالة قل نظيرها لقوات المسـتعمرين الإسـرائيليين 
في جنوب لبنان، فناوشـوها بلا هـوادة حتى أجبروها على الإنسـحاب، غير 
المشـروط، سـنة 2000، وبعـد ذلك وقفـوا لها بالمرصـاد لمنعها مـن التوغل، من 
جديـد في الأراضـي اللبنانية. مثـلّ ذلك أمرا واقعاً ، مناقضا للشـروط اللازمة 
من إجل أستمرارية تطوير المشروع الإستعماري الصهيوني. مما دفع الحكومة 
الإسـرائيلية فـي عـام 2006، إلى تحريـك آلتها الحربيـة، بـكل طاقاتها لإنجاز 
مهمة إجتثاث هذه المقاومـة. ولكن رغم صبّ النيران على المدنيين وعلى قراهم 
وبلداتهـم، بطريقـة فظة وفظيعة لا تنم البتـةّ عن خلق إنسـاني، فإن المعتدين 
فشـلوا في إتمام مهمتهم. لأن المقاومين قاتلوهم وأنزلوا بهم خسائر لم تكن في 
الحسـبان، ليس فقط في ساحة المعركة، وإنما في فلسطين المحتلة أيضا، حيث 

غطى مدى القذائف التي كانت في حوزتهم جزءا كبيرا منها. 

المقاومة والانظمة

الغريـب أن هـذه المقاومـة مكروهـة ايضا، من أنظمـة الحكـم العربية. ومن 
مْـق والتهـور، والعمل علـى إدامة الحـرب والصراع  ُـ التهـم الموجهـة إليها الح
ضـد المسـتعمرين الصهيونيين، بدل البحث عن تسـوية سـلمية معهـم. وكأن 
هـذه التسـوية ممكنة، أو كأن كل الوسـائل لم تسـتنفذ بعـد، دون جدوى، في 
أسـتجداء حـلِ ، يقتصر علـى الحد الأدنـى، فتـعُـاد بعضُ الحقـوق المغتصبة 
لأصحابها. وأغلب الظن أن الأنظمة العربية خائفة من أن تفقد دورها وموقعها، 
فأختـارت خصمها وإشـهرت العـداء وإعلنت الحرب عليهـا. خصوصا، حيثما 
خرجـت المقاومة عن الطاعة، وأظهرت قدرة على مقارعة القوات الإسـرائيلية، 
فأسـتعصت عليها وردّ تها، مرة بعد مرة، دون بلوغ الهدف من عدوانها. إذ من 
ضعـف مصداقيتها  ُـ المعلـوم أن طبيعة أنظمـة الحكم العربية، الإسـتبدادية، ت
وتحد من قدراتها وكفاءاتها، فلا تؤهلها للدخول في مواجهة ضد المسـتعمرين، 

بهم على الدوام، بشتى الطرق. ّـ لا بل هي تتهي
من البديهي، أن الجماهير في ديار العرب، وتلك التي تقطن المناطق المحيطة 
بفلسـطين علـى وجـه التحديـد، لا تجـاري منطق حكامهـا، فهي تعـرف بحكم 
التجربـة، أن المسـتعمرين الإسـرائيليين يضمـرون لها الشـر، وأن أطماعهم لا 
حـدود لها، وأن قسـاوة قلوبهم تشـرّع لهم إرتـكاب الجرائم الشـنيعة، إرهابا 
وأنتقامـا. لذا فإنها أيقنت بأن المقاومة دفاعا عن النفس، ليسـت خيارا من بين 
خيـارات توجد أمامها، ولكنها فرضٌ، لا مفر منه ألاّ بالهجرة أو إنتظار ما يقرره 
ه إلى  ّـ المسـتعمرون. ولكن المشـكلة كانت دائما، فـي إزدواجية الخطـاب الموج
ت تعِــد  ّـ هذه الجماهير. وبإختصار شديد، يمكن القول أن الأنظمة العربية ظل
ُ بمقاومة الإسـتعمار في فلسـطين، حتى ممات الرئيس جمال عبد الناصر سنة 
1970، وبالمقابل فأن الفصائل المسـلحة الفلسطينية، المنضوية في إطار منظمة 
التحرير، أسـقطت سلاح المقاومة، بشـكل نهائي، بعد رحيل ياسر عرفات سنة 

في كانون أول 2004
مـن الثابت، أن دولة المسـتعمرين في فلسـطين لـم تتغير، بـل على العكس 
لا يتـرك زعماؤهـا مناسـبة، دون أن يعلنـوا بصراحة عن تمسـكهم بكل أرض 

فلسـطين، وبهضبـة الجـولان وسـيناء، وعـن رغبتهـم فـي أن تكـون دولتهم 
دولـة لليهـود، دون سـواهم. ليس أسـاس المشـكلة إذن، رفض الفلسـطينيين 
لقـرار التقسـيم الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 تشـرين 
الثانـي 1947، أو كمـا يزعـم الإسـرائيليون، دعـوة الحكومات العربية، سـنة 
1948، الفلسـطينيين إلـى ترك منازلهـم ريثما تقوم الجيـوش العربية بتحرير 
فلسـطين، بدليل أن أقطاب الحكومة الإسرائيلية الحالية يتدارسون فكرة طرد 

الفلسطينيين من «الدولة اليهودية»، وإقامة دولة لهم خارج فلسطين. 
 ولكـن الحكومـات العربية هـي التي تغيـرّت فـي الراهن. فلقـد لعبت دورا 
كبيرا، في إغراق الفصائل الفلسطينية في الوحول اللبنانية. ثم وقفت مكتوفة 
ة، سنة 1982، بينما كانت أرتال الدبابات الإسرائيلية  َـ رج ُـ الأيدي، كأنها أمام ف
تندفع عبر الأراضي اللبنانية. وبعد ذلك سـارت، أغلب الجيوش العربية سنة 
لة النوعية  ْـ ق ُـ 1991، تحت قيادة الولايات المتحدة، للهجوم على العراق. أما النـ
،والفاصلة، في سياسات هذه الحكومات، فإنها حدثت بعد الهجوم على أبراج 
نيويـورك في 11 ايلول (سـبتمبر). 2001، حيث إسـتجابت لـلإرادة الأمريكية 
التـي قضت بـأن مقاومة الجماهيـر التي أحتلـت أرضها أو أغتصبـت، أنما هي 
عمـل إرهابي. تمظهر ذلـك على ارض الواقع فـي الضفة الغربية، التي تسـتمر 
فيها مطاردة المناضلين، وفي قطاع غزة أيضا ،أحكم حصار القوات الإسرائيلية 
بقـت المقاطعة العربية على الفلسـطينيين، ودمرت مرافقهم ومنازلهم، ولا  ُـ ،وط
تسـل عن القتـل والحرق، ومـنُع الإعمـار طالما بقي الجوعى والمشـردون، على 
عنادهـم، يرفضون التنـازل عن حقوقهم والإستسـلام. وأخيرا فـإن بالإمكان 
القـول أن المسـتعمرين الإسـرائيليين وحلفاءهم فـي بلا د الغـرب، ووكلاءهم 
مـن الحكام العـرب لم يهادنوا جميعهـم، على الإطلاق، المقاومـة اللبنانية. لقد 
أسـتخدموا ضدها كل الوسـائل التي ذكرت، بالإضافة إلـى التحريض المذهبي 

وإلى إصدار الفتاوى المنفرة.
بات الموقف الرسمي العربي. فشهادات  ّـ أكتفي بهذه اللمحة السريعة إلى تقل
غني عن الإسـهاب في الكلام، فضلا عن أنهـا باتت من وجهة نظري،  ُـ الوقائع ت
من المسـلمات. لا سـيما أن ما يعنينا فـي هذا البحث، هو مسـألة وجود مقاومة 
فـي لبنان، تسـتعد للتصدي لمواجهة عدوان أسـرائيلي قد يقـع، في أي لحظة. 
والسـبب هو أن المستعمرين الإسرائيليين لا يقبلون بهذا الوجود، كونه يمثـل 
إحتماليـة لإعتراض خططهم، بمسـتوى إحتمالية الخطـر الإيراني عليهم، كما 
يزعمـون، أو بالتواصـل معها. مثلما لم يقبلوا بوجود كيـان موحد في العراق، 
ضمـن إطـار المشـترك العروبي. فحرّضـوا أصدقاءهـم على غـزوه وإحتلاله، 
ليصير سـاحة تغلب عليها الرداءة، وتكثر فيها المفاسـد والمكائـد والفتن. وهذا 
يعنـي إذن، أن هنـاك، عمليا تقاربا، بين الموقف الرسـمي العربي من جهة وبين 

النهج الذي يسلكه المستعمرون، لإرساء ركائز هيمنتهم من جهة ثانية. 
من نافل القول، أن المجتمعات العربية المستهدفة من الإستعمار الصهيوني، 
أظهرت، حتى الآن قصورا حقيقيا، لا مجال في هذا الموضع للغوص في تفاصيل 
لـه، فـي إنتاج مقاومـة تتصدى لهـذا الإسـتعمار وتنجز مرحلـة التحرير  َـ ل ِـ ع
الوطنـي الكامل. فكيـف تتوفر إذن إمكانية نهوض مقاومـة وطنية، في مجتمع 
كالمجتمـع اللبنانـي، يحكمه مذهـب التجاريـين، وينخره الفسـاد والإنحطاط 
يانـا، في معظم ميادين النشـاط الجمـعْي، سـواء كان  ِـ الأخلاقـي، البائنـان ع

بإدارة القطاع الخاص، إو إدارة مؤسسة من مؤسسات الدولة. 

لبنان الحر الديمقراطي

لـذا فان المنطق يقضي، بحسـب رؤية كاتب هذه السـطور الـذي يزعم بأنه 
يسـاري قـديم، ولـم يزل يسـاريا رغم إبيضاض شـعرِ رأسـه، بـأن يـنُظر إلى 
المقاومة في لبنان من خـلال الظروف المحيطة بها وإعتمادا على معرفة بالتربة 
التـي حملـت بهـا وولدتهـا. أو بـكلام أوضح، يجـب أن تؤخـذ بعـين الإعتبار 
العناصر والعوامل والخيارات، الموجودة في الجنوب اللبناني المتاخم لشمال 
فلسـطين المحتلة، بالإضافة إلى الضرورة القصـوى، لتجنيد الجماهير في تلك 
المنطقـة من أجل خـلاص أبنائهم من التعذيب الجسـدي ومن برامـج الإرتهان 
النفسـي، في معتقل إنصار. كان لا بد من إشـعال شـرارة تعيد الثقة إلى أنفس 
النـاس الذيـن خطف الجنودُ الإسـرائيليون أولادهم ،ليلا، مـن أحضانهم. في 
الحقيقـة، مـا لبث أهـل الجنوب أن إكتشـفوا، أن هـؤلاء الجنود لـم يأتوا فقط 
لكـي يدفعوا الفلسـطينيين إلى منفى أبعد، ولكنهم جـاؤوا أيضا ليجعلوا منهم 
طام جمادات يحصنون بواسـطتها مواقعهم. فظنوا أن ما يجب عليهم فعله  ُـ ح

قبل كل شيء، هو تجريدهم من أنسانيتهم. 
لـم تعلـن الحكومـة اللبنانيـة النفيـر العـام، أو التعبئـة الشـاملة، عندمـا 
كان جنـوب البلاد محتـلا. حتى حروب الميليشـيات خارج الجنـوب، من أجل 
السـيطرة علـى الأزقة، وعلـى المرافئ غير الشـرعية، لم تتوقـف. بقيت أبواب 
الملاهي مفتوحة، والشـواطئ والمسابح الخاصة كانت تغص بالمستحمين. وفي 

غلـق، دون أنتظام، وكأن  ُـ فتح وت ُـ زمـن الإحتـلال، كان للجنوب معابر أيضا، ت
الهـدف من ذلك، كان زيـادة الإضطراب من الكابوس الـذي حصل للجنوبيين، 
دون سـواهم، طيلـة الوقـت، فـي الليل والنهـار. ويتوجـب التذكير هنـا، بأن 
القـوات الإسـرائيلية التـي كانت تحتـل الجنوب، لـم تجد صعوبـة كبيرة في 
تشـكيل «جيش» مـن اللبنانيين أنفسـهم، تابع لها، أوكلت قيادتـه، إلى ضباط 

وحاملي رتب لبنانيين، أنشقوا عن الجيش اللبناني. 
هذا هو لبنان «الديمقراطـي»، الذي توالت فيه، الإعلانات في الأيام القليلة 
التي سـبقت إلإنتخابـات النيابية فـي حزيـران (يونيو) 2009، عن أكتشـاف 
شـبكات تتجسـس لحسـاب دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين. ورغم هذا كله، 
نهضت فيه، مقاومة تشـغل بال جميع اللبنانيين، والحكومات العربية المعتدلة 
،بالإضافة، طبعا، للدول الإسـتعمارية الغربية، والسـبب أنها، أثبتت قدرتها، 
علـى توجيه ضربـات موجعة، ردا علـى أي إعتداء، أو توغل تقـوم به القوات 
الإسـرائيلية في جنوب لبنـان. وبتعبير أوضح، إن وجود هـذه المقاومة يقلب 
معادلة الحرب غير التماثلية التي يحقق بواسـطتها المستعمرون أهدافهم دون 

أن يتكبدوا أية خسائر. 
إن مـا قـام به، حزب الله، فـي الحقيقة هو إعلان التعبئـة العامة في جنوب 
لبنـان. بمعنى آخر إسـتنبط هذا الحـزب، أدوات فكرية وعقائديـة وتنظيمية، 
واسـتخدمها في أقناع أوسـاط واسـعة من أهـل الجنوب، بضـرورة الإلتحاق 
، لا سيما وأن القوات الإسرائيلية التي كانت  بصفوف المقاومين. وشـيئا فشيئاُ ً
تحتـل الجنوب، كانـت تبطش بالنـاس دون تمييز ،و تخرّب أملاكهـم إنتقاما، 
كلما تعرضت لهجوم، فتداخلت الأمور وضاعت الحدود بين المقاوم واللامقاوم، 

وصار في كل بيت جنوبي، شقيق أستشهد أو والد أصيب بعاهة دائمة. 
كان طبيعيـا، أن يسـتخلص حزب الله، عقيدتة من تراث المذهب الإسـلامي 
الشـيعي، لسبب بسـيط هو أن الغالبية العظمى من أهل الجنوب، هم من أتباع 
هذا المذهب. ومن التراث نفسـه أيضا إسـتقى برامج التوجيـه المعنوي لإعداد 
عناصـره. وجملة القـول، أن المقاومة الإسـلامية في جنوب لبنـان، هي جيش 
أخذ أهبته تحسـبا لعدوان إسـرائيلي قادم، فأسـتخدم ما بين يديه من وسائل 
للحصـول علـى أقصى حد من التعبئة فـي صفوف الطائفة الشـيعية، وكـثـفّ 
نشـاطه لشـرح عقيدتـه القتالية لرفـع معنويات جنـوده وترسـيخ قناعاتهم 
بصـواب النهج الذي يسـلكونه. وهذا مـا يحدث في أعتقـادي، في كل جيوش 

العالم، في زمن الحروب .

تجييش مذهبي بفيض

الغريـب أن هذه المقاومة أو هذا الجيش، بات يـؤرق الحكام العرب. وأغلب 
الظـن أنهـم يخافون مـن النموذج الـذي أعطاه للشـعوب العربية، فـي كيفية 
التصدي للهجمات الإسـرائيلية، والذي تجلى خصوصا، في حرب تموز سـنه 
2006. ولعل الخشـية من أنضمام، مناضلـين لبنانيين، وعرب إلى هذا الجيش، 
أو مـن إتخـاذه قـدوة، هـي التـي دفعت هـؤلاء الحـكام، إلى تجييـش مذهبي 
مقيـت، ضد المقاومة اللبنانية. صار الإنتصـار لمقاتليها الذين فاجـأوا المعتدين 
الإسـرائيليين أنفسـهم بصمودهم، تهمة بالتشـيع. وصدرت الفتـاوى بالنهي 
عـن المقاومة لأنها تصـرف عن العبـادات. وعلا الضجيج في مصـر، قبل موعد 
الإنتخابـات في لبنـان بمدة قصيـرة، إحتجاجا على محاولـة مناضل لبناني، 
نقـل السـلاح إلى قطاع غـزة، فاعتبر عمله مسـأ بأمن مصر. «وأخيـرا بق أمام 
سـعودي البحصة»، في وسـط هذه الزحمـة، وأعلن ان الشـيعة كافرون. لقد 
تجمعـت الفتاوى، والإفتـراءات، والهـراء، وأموال النفـط، ودروس الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، والإتحـاد الأوروبي، فـي الديمقراطية وحقوق الإنسـان، 
في المسـتنقع اللبنانـي، وزادت مـن حدة الإصطفـاف الطائفي، الـذي إفتضح 

بالإنتخابات الأخيرة. 
إذا صح ما سـلف، عـن المبررات التي قـادت إلى، تكتل الشـيعة خلف حزب 
اللـه، للمقاومـة دفاعا عن النفس ضد إعتداءات الإسـرائيليين، ينهض سـؤال 
ـر فعـلا، عن الدوافـع إلى تكتـل الطوائف الأخـرى في لبنان ضـد طائفة  ّـ محي
حزب اللـه، ما عدا النصارى الذين أنقسـموا إلى كتلتين، واحدة سـارت خلف 
رجـل ديـن، وأخرى خلف رجل عسـكري. وبما أنـه « لا إكراه فـي الدين»، فمن 
الأفضـل أن يتعـاون الناس لإصلاح شـؤون دنياهم، لاسـيما وأن الخطر كبير 
رّت المقاومة الإسـلامية إلى مواجهة عسكرية  ُـ على الجميع. ومهما يكن فلـقد ج
ضـد أعدائهـا في الداخـل، فربحت، ثـم جـرّت إلـى معركة سياسـية ضد نفس 
الأعداء فخسـرت. وهذا طبيعي، لان السياسة لا يحين موعدها ألا بعد التحرير 
والإستقلال هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إن أدوات السياسة تختلف كليا، 

عن أدوات المقاومة. 

٭  كاتب لبناني

■ كأن القتـل رياضـة وطنية أمريكية تضاهي شـعبيتُها 
شعبيةَ البيزبول؟

وقصتهـا  ذبابـة  احتلـت  إنـذار،  سـابق  ودون  فجـأة 
الحزينة النشـرات الرئيسـية في القنوات التلفزية العالمية 
والصفحات الأولى للجرائـد وأصبحت مادة مغرية في أهم 

المواقع على الانترنت.
ولعل هذه الذبابة ستدخل التاريخ من أبوابه الواسعة، 
فقط لأنها ناوشـت أو حاولت أن تمازح رئيس أكبر دولة في 
العالـم، فـكان مصيرها المحتـوم هو الموت على يـد الرئيس 
الـ44 للولايات المتحدة الأمريكية وهو المشهور بأنه شخص 
لطيف ومسالم لا يقتل ذبابة، إلى أن تبخرَّ هذا الوهم بعد أن 
وقع ما وقع في أحد مكاتب البيت الأبيض حين كان الرئيس 
بـاراك أوباما منهمكا في الإدلاء بتصريح لقناة «سـي إنْ بِي 
سِـي» الأمريكيـة، فإذا بــ «دبانـة» ـ لم يعرف أحـد من أين 
جـاءت وماذا كانت أهدافهـا بالضبط ـ تُصـر على التحليق 
بإلحاح شـديد حول وجه الرئيس رغم محاولاته اليائسـة 

من أجل إبعاد «تزَنْزينَتِها» عنه.
والملاحظ أن الرئيس أوباما التزم بالقواعد التي تفرضها 
اتفاقيات جنيف حول الحـروب، إذ وجَه إليها، في البداية، 
إنـذاراً شـفويا وخاطبهـا بالقـول: «أخرجي من هنـا»، لكن 
الذبابة «العَدوّة» لم تمتثل لهذا التحذير وواصلت غاراتها، 
فمـا كان مـن أوباما، الـذي كان يعطـي الانطبـاع بأنه رجل 
حوار، سـوى أن قطع حبل الحوار التلفزي لكي يتفرغ تماما 
للذبابة، حيث نصب لها فخّا بعد أن تظاهر بأنه نسـيَها ولم 
يعـد يطالبهـا بمغـادرة المـكان، والنتيجة كانـت أن الذبابة 

الساذجة هبطت بسلام فوق يده اليسرى.
وهنا، انتهـز أوباما الفرصة، بدهـاء حربي كبير، ووجه 
إليهـا ضربة قاتلة بيـده اليمنى ثم خاطـب الفريق التلفزي 
منتشـياً بنصره المبـين: «لقد كان الأمر مُبهـرا، أليس كذلك؟ 

لقد تخلصتُ من هذه الحشرة اللعينة».
وزاد فريق قناة «سـي إن بي سـي» من نشـوة الرئيس، 
العاليـة  القتاليـة  بروحـه  مشـيدا  بحـرارة،  لـه  فصفـق 
واسـتماتته فـي صـد عـدوان الذبابـة التـي دخلـت البيت 
الأبيض دون تصريح مُسْبَق وبالرّغم من الإجراءات الأمنية 
الصّارمة التي تقتضي التحقق من هوية كل من يقصد البيت 

الأبيض الرابض في شارع بنسيلفانيا.
لكـن، ألا تلاحظـون معـي أن الأمريكيين يصفقـون دائما 
ـ وبحرارة ـ لمشـاهد التقتيـل والدمـار، وكأن القتل رياضة 

وطنية أمريكية تضاهي شعبيتُها شعبيةَ البيزبول؟
وقـد يقول قائـل إن الذبابة القتيلة لم تتسـلّل من خارج 
البيـت الأبيض، وإنمـا هي مـن مخلفـات الإدارة الأمريكية 
السـابقة بعـد أن اسـتوطنت المكتـب البيضـاوي منـذ عهد 
بـوش منتشـية بالروائـح الكريهة التـي كانـت تنبعث من 
ملفـات القتـل والدمـار وغـزو الشـعوب واحتـلال بلدانها 
وتقسـيم أوطانها وملفات جرائم الحروب ضد الإنسـانية، 
التي كان يتدارسـها الخديم الوفي لعصابة المحافظين الجدد 
والصهاينة القدامى والتي أسـفرت عن مسلسـل عبثي قائم 
علـى الاحتـلال وإبادة الشـعوب التـي لم يحـرك مصيرُها 
ضمائـرَ الجمعيـات الأمريكية مثلمـا حركها مصيـر الذبابة 

التي قُتلت على يد الرئيس الأمريكي أوباما، على كل حال.
فلم يكـن دم الذبابـة قد جـف بَعْد حين سـارعت جمعية 
«بِيتَـا» الأمريكية للرفـق بالحيوان إلى إصدار بيان شـديد 
اللهجة، اسـتنكرت فيه إقدام أوباما على «فعلته الشنيعة»، 
في وقت لم تحرك فيه جمعيات الرفق بالإنسـان والحيوان 
الأمريكية سـاكنا حـين دَهَـسَ «بولدوزر» جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي جسـد المناضلة الحقوقيـة الأمريكية الشـابة، 
المُسـالمة، راشـيل كـوري بينمـا كانـت تحتـج ضد سياسـة 
الاسـتيطان والاغتصـاب فـي فلسـطين المحتلـة. لقـد قتـل 
الصهاينـة الأمريكية راشـيل كوري وصمتت واشـنطن لأن 
إسرائيل فوق القانون. ولم تحتج هذه الجمعيات الأمريكية 
علـى مسلسـل الإبـادة الخطيـر الـذي طـال أطفـال العراق 

وفلسطين وأفغانستان وباكستان.. واللائحة طويلة.

إذن، عبّـرت جمعيـة «بيتَـا» عـن صدمتها لمقتـل الذبابة 
واعتبـرت أنـه مـا زال هناك طريـق طويل من أجـل أن يفكر 

الرئيس أوباما في مضاعفات عملٍ من هذا القبيل.
ونفت عنـه أن يكون متسـماً بصفات «بـوذا» من جُنوح 
إلـى السـلم ورباطـة جـأش فـي المواقـف العصيبـة ورأفة 
بالمخلوقـات البريئة، مزكيا بذلك سـلوكاً سـابقا حين رفض 
إدخـال القطط إلى البيت الأبيض بالرغم من إلحاح ابنتيه، 

مفضلا عليها الكلاب.
لكن هـذه الجمعيـة الأمريكية، ذات الإحسـاس المرهف، 
لـم تلاحظ كيـف أقدم أوبامـا، بعد قتلـه للذبابـة بالضربة 
القاضيـة، علـى وضعها فـي منديلـه وتوجه بها إلـى مكان 
مجهـول، لـن يكون علـى الأرجـح سـوى مختبـرات وكالة 
بهـدف  وذلـك   ،(CIA) الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات 
تشـريح جثتهـا والكشـف عـن أسـرارها وانتمائهـا ـ ربمـا 
ـ إلـى منظمـات إرهابيـة (علما بـأن إرهاب الـدول صناعة 
أمريكية ـ إسـرائيلية) نجحت فـي الماضي في ضرب أهداف 
فـي نيويـورك، لكنها لـم تنجح أبدا في التسـلل إلـى البيت 

الأبيض.
وسـيقول قائـل أمريكي خبيـر إن هناك تخوفـات من أن 
تكـون للذبابة ارتباطات مشـبوهة بـ «دول محور الشـر»، 
من قبيل إيـران وكوريا الشـمالية وغيرهما من السـابحين 
ضد تيـار المصالح والـرؤى الأمريكية، لكن لا أحد يسـتبعد 
أن يقتنع منظرو العنف والحروب بأن الرئيس أوباما محق 
فـي ما فعله مـع الذبابة، إذ إنـه بإظهاره الحـزم والصرامة 
يكون قد وجه رسـالة مشـفّرة إلى أعداء وخصوم إسرائيل 
والإدارة الأمريكية، مفادها أن عليهم ألاّ ينخدعوا بالسـلوك 
الملائكـي والخطب الرومانسـية الناعمة للرئيـس، ذلك أنه 
قـادر علـى رد الصـاع صاعـين، وذلـك بقصم ظهـر كل عدو 
حقيقـي أو افتراضـي للولايـات المتحـدة مهمـا كان حجمـه 

ووزنه، حتى ولو كان وزن الذبابة.
إن جهـات ومنظمـات وجمعيـات أمريكيـة تعتبر بعض 
الشـعوب أقـل قيمة مـن الذباب ولا تسـتحق حتـى أضعف 

الإيمان وتغيير المنكر.
لقـد حافـظ أوباما علـى وزير دفـاع بوش فـي حكومته، 

وهي إشارة ذات دلالة عميقة مفادها أن أمريكا هي أمريكا.
فهل ستكون قصة الرئيس والذبابة مجرد حالة عرضية، 
وليسـت فخا نصبه له المحافظون الجدد والصهاينة وتجار 
السـلاح والدمـاء، حتـى يجنح إلـى الشراسـة والخيارات 
الحربيـة العدوانيـة التي تخدم مصالحهم؟ وسـنقتنع أكثر 
بأن أوباما لم يسـقط في المصيدة إذا ما أظهر نفس الصرامة 
وتحلّـى بالشـجاعة المطلوبة مـن أجل أن يوجـه تحذيرات 
واضحـة لا غبـار عليها إلـى إسـرائيل ودباباتها وأسـلحة 
دمارها الشـامل من أجل إحقاق حقوق الشـعب الفلسطيني 
ووضـع حد لمأسـاة إنسـانية واضحة للعيـان، ووقف دعم 
الاحتـلال الإسـرائيلي لفلسـطين بالمـال والسـلاح والفيتو 

الأمريكي.
نتمنـى أن يدخـل الرئيس أوباما سـجل التاريـخ لكونه 

أنصف الشعوب المستضعفة لا أن يدخله لكونه قتل ذبابة.
لكننـا لا نعجـب، في الأخير، من أن تُغْـرِي قصة الرئيس 
أوبامـا والذبابـة الصناعـة الجهنمية في هوليـوود لتصنع 
منهـا سلسـلة أفـلام يغلـب عليها طابـع الخيـال «العلمي»، 
حيث تصـور ذبابا عملاقـا قادما من أصقاع أخـرى أو حتى 
من كواكـب بعيدة تسـتهدف سـاكن البيت الأبيـض. لكننا 
نتكهن بأن الكاوبوي الأمريكي ـ كما في الأفلام الكلاسـيكية 
ـ سـينتصر في نهاية المطـاف، إذ ان الصناعة الهوليوودية 
قامت أساسـا لدعم المشـروع الصهيوني لاحتلال فلسـطين 
وإبادة شـعبها، وبهـــدف تسـويق وهـم الأمريكي الذي لا 
يُقهـر حتى ولـو كان الخصم ذبابـة بريئة دوختهـا أضواء 
البيـت الأبيض، أو وُجـدت صُدفةً في المـكان الخطأ والزمن 

الخطأ. 

٭  كاتب وفنان من المغرب

■ علـى الرغم من أن «أدعياء التجديد الديني» قد قدموا ما لا يصدق 
مـن جهـود في شـرعنة التفلـت وصولا إلـى إباحـة الزنا نفسـه (تحت 
مسـميات مختلفة) إلا  أني لا أعتقد أن الأمر سـيصل بهم إلى حد شرعنة 
الشـذوذ الجنسي أو اللواط.. لا أقول ذلك من باب حسن الظن بهم ( لن 
يصـدق أحد ذلك حتى لو ادعيتـه!) لكني أعتقد أنهم ببسـاطة أذكى من 
التورط في الأمر بشـكل مباشـر.. الجزء الأصعب من الأمر سيتم إيكاله 

إلى طرف آخر.. قد يبدو لكثيرين جديدا على القضية..
مـن بالضبط؟ إنهم بعض مسـلمي الغرب  الذين لا يجب الاسـتهانة 
بتأثيراتهـم علـى الإطلاق ليس فـي مجتمعاتهم فحسـب، بـل حتى في 
داخـل مجتمعاتنـا.. فالعالم صار متداخـلا بطريقة لم تعـد تجدي معه 
التقسـيمات التقليدية.. وحتى لو لم يكن هنـاك «ماكنة إعلامية» تروج 
لهـؤلاء وتمهد لمقولاتهم بالتدريج، فإن «عقيدة النقص» تجاه الغرب قد 
تعمـل أيضـا لصالحهم بطريقة ما، فهـم في النهاية جزء مـن هذا الغرب 
الـذي ينظـر له البعض بانبهار سـاحق، ومـن الممكن جـدا أن ينظر هذا 
البعـض بنفس النظرة نحو هؤلاء ونحو كونهم «مسـلمين متحضرين» 

نجحوا في التوفيق بين دينهم وبين الحياة الحديثة!
لا أتحـدث هنـا عن «شـواذ» منفلتـين يعيشـون في الغـرب وهم من 
أصول مسـلمة، فهذا الأمر قد يكون محزنـا ولكنه أقل خطورة بكثير مما 
أريد توضيحه هنا، كما أنني لا أتحدث عن مسـلمين «عصاة» سقطوا في 
معصية «ممارسـة الشـذوذ».. فهذا أمر يشـبه السـقوط في أية معصية 

أخرى: يمكن الإقلاع عنها أو التوبة منها بما أنك «مقتنع» أنها معصية..
أتحـدث عـن نموذج آخر: نمـوذج هجين أزعم أنه لـم يوجد من قبل: 
إنهم شـواذ يدعون أن الشـذوذ ليس معصية ويصرون أنهم يمارسون 
«إسلامهم» وشعائره ويمارسون في الوقت نفسه «اللواط» دون إخفاء 
لذلـك، ولِم التسـتر أصـلا وهم يعـدون أن الأمر ليس معصيـة؟ ولديهم 
فـوق ذلك اليوم المـادة الأولية اللازمـة للتنظير لذلـك ولتبريره وجعل 

الحرام البين حلالا لا شيء فيه..

تبريرات
سـيبدو الأمر مسـتحيلا للوهلة الأولـى، وقد يقول البعـض: إنه من 
الضـروري تجاهـل هـؤلاء لأنهـم فقاعة عابـرة وزبـد لا مفر مـن زواله 
«تلقائيا».. لكن الحقيقة هي أن السـنن الإلهية تحتم أن يكون للإنسـان 
دور فـي إزالة الزبد.. لا أن يكون مجرد متفرج سـلبي ينتظر ما لن يأتي 
قـط ما دام تخلى عن دوره في جعله يأتـي.. هل أذكركم ببعض مقولات 
أدعياء التجديد التي قيل عنها إنها لا تستحق الرد لضحالتها ثم إذا بها 
بعد مرور عشر سنوات مثلا (وبقدرة قادر نعرف جيدا دوافعه في ذلك) 

أصبحت رأيا وجيها له مريدوه ومروجوه ومهرجوه..
توجـد بوادر مبكرة لهذا الأمر أيضا مع الجمع المسـتحيل بين اللواط 
والإسـلام.. أذكـر أني سـمعت «التبرير» الـذي يدلون به للمـرة الأولى 
منذ بضع سـنوات في حلقة نقاشـية في إذاعة الـ«بي بي سـي»، يومها 
قـال المتحدث إن النـص القرآني لم يقصـد أن اللواط محـرم في الآيات 
التـي تحدثت عن قوم لوط.. ما الذي قصدتـه إذن؟.. قصدت أن اللواط 

القسـري وحده المحرم.. أما اللواط الطوعي فلا شـيء فيه..!!.. من أين 
جـاؤوا بهـذا؟ من أهوائهـم طبعا.. مـن رغبتهم الملحة في شـرعنة الأمر 
وتحليـل الحرام (الخطـة هي كما يلـي: علينا أن نجعل اللـواط حلالا.. 
علينا إذن أن نبحث عن أي تفسير للنص القرآني حتى لو كانت تعارض 
النص كله وكل النصوص وكل اللغة وكل شـيء.. المهم أن نقول بعد هذا 

إنه تفسير جديد ورؤية معاصرة!!)
يومها تصورت أن الأمر لا يسـتحق الرد لتفاهته البينة ولم أعر الأمر 
كبير اهتمام من قريب أو بعيد.. لكن اليوم وبعد أن رأيت شـخصا يقول 
عن نفسـه «إنه رجـل دين!» ويقول الشـيء ذاته وهو يضع سـاقا على 

ساق.. لا يمكن أن يكون رد فعلي نفسه..
فـي الحقيقة لم أشـاهد هذا الشـيء شـخصيا، بل شـاهدته في فيلم 
يصنف على أنه فلم وثائقي ويمكن القول إنه فلم رعب أيضا (على الأقل 
بالنسـبة للبعـض!).. الفلم يدنس لفظ الجهاد بدسـه في هـذه القذارة 
(كمـا لو لم يكـف ما حـدث بالمصطلح في السـنوات الأخيـرة) وعنوان 
الفيلـم هـو: «جهاد مـن أجـل الحـب!» Jihad for love A والحب هنا 
ليـس حـب اللـه عز وجـل وتعالى عـن هذر هـؤلاء ولا حـب الوطن ولا 
حـب الأم ولا حتى الحب العادي الذي يتحدثـون عنه عادة في الأغاني 
والأفلام بل هو حب «شـاذ» سـواء كان بين الرجال أو النساء (كل منهم 
على حدة طبعا!) وهم في الفيلم ليسـوا مسـلمين فقـط بل مصرين على 
عدم تعارض الإسـلام مع شـذوذهم.. الفيلـم أخرجه أمريكـي من أصل 
هنـدي و مولود في عائلة مسـلمة ولا داعي للقول إنه شـاذ أيضا، الفلم 
الذي أنتج عام 2007 تعاونت على إنتاجه خمس شركات وقنوات عالمية 
(مـن ضمنها القناة الرابعة البريطانية التي أنتجت فيلما آخر عام 2006 

. (Gay Muslims» بعنوان «مسلمون شواذ
 تلقى الفيلم ومخرجه دعما إعلاميا ونقديا (رغم عدم استحقاقه ذلك 
حتى مـن الناحية الفنية المجـردة) ونال خمس جوائز دولية وشـاهده 
مليون مشـاهد في السـنة الأولى لعرضه (وهو رقم كبير جدا بالنسـبة 
للأفـلام الوثائقيـة).. ولا غرابـة في كل ذلـك فالفيلم مدعـوم لأنه جزء 
مـن مشـروع كبير يلعب فيـه الإعلام دورا أساسـيا، وتصوير مسـلمين 
يقولون عن أنفسـهم إنهم شـواذ وإنهم متدينون في الوقت نفسـه مهم 
جدا للمشـروع.. هؤلاء هـم «نتيجة» مبكرة لمشـروع كبير جرى إعداده 
بدقة ولا بد أن يتم الاحتفاء بتوثيق وجودهم لأن هذا بدوره سيشـجع 
آخريـن على الوجـود في هذه المنطقة المسـتحيلة: منطقـة التوفيق بين 
الإسـلام والفاحشـة.. ولا يأخذكـم حسـن الظـن بالتصـور أن هـؤلاء 
شـواذ مع وقف التنفيـذ وأن جهادهم هو في كبح جماح شـهواتهم نحو 
جنسهم (كما كنت ساذجا بما فيه الكفاية في بداية مشاهدتي للفيلم!).. 
لا..»الجماعـة» لا إشـكال عندهم في هذا وهم يذهبـون إلى المدى الأبعد 
مـن الأمـر!!.. يبـدأ الفيلم بعبارة مكتوبـة تؤكد عدم وجـود أي نص في 
القرآن الكريم مضاد «للمثلية الجنسـية»  أو نشاطاتها.. ثم تظهر عبارة 
أخرى تؤكد أن كل ما جاء في الحديث بهذا الخصوص تم وضعه من قبل 
رجال دين في وقت لاحق.. وهاتان العبارتان تعاملان كما لو كانتا نصا 
مقدسـا لا يجوز المساس به وتتكرر على لسـان أبطال الفلم بكل اللغات 

التي ينتمون لها..»اكذب، اكذب.. اكذب حتى يصدقك الجميع».. 
 مـن أكثـر مشـاهد الفيلـم رعبا: شـاب مـن دولـة عربيـة يعيش في 
فرنسـا، يحكي قصة اعتقاله من قبل الشرطة عندما كان في «الديسكو» 
مع صديق له، ومن ثم محاكمته وسـجنه (نرى جزءا من المحاكمة أيضا 
ولكن الشـاب يكـون ملثم الوجه أمـام الكاميرات).. بطريقة ما الشـاب 
هـرب أو خرج من السـجن وها هو في فرنسـا، نراه يضـع المصحف في 
جيبه ويقول إنه لا يفارقه للحظة واحدة، ثم نسـمعه يتحدث مع والده 
فـي الهاتف ويهنئـه بالمولد النبـوي ويقول له إنه «ببركـة المولد حصل 
علـى ايجار الشـقة»، وينهي المكالمة بطريقة: لا إلـه إلا الله، و يرد والده 
مـن الطـرف الآخـر: محمد رسـول الله.. سـيأتي في بال أي مشـاهد أن 
الشـاب ربمـا كان بريئا من التهمـة، فوجوده في الديسـكو ليس مرادفا 
للـواط من قريب أو بعيد.. تتابعه الكاميرا وهو يمارس حياته العادية: 
يتسوق، يتجول في الشوارع.. ثم نراه يدخل مطعما أو مقصفا ويتسلل 
إلـى غرفة خلفيـة: فجأة نـراه يضـع ماكياجا نسـائيا كامـلا.. ويلبس 
ملابس «رقص شرقي» نسـائية.. ثم يخرج لأداء رقصته بين الموائد في 
مطعم يحتاج كل زبائنه إلى علاج طويل الأمد.. والفكرة الأساسـية هنا 
الإيحاء للمشـاهد أن هذا الشـخص متديـن ويحمل القـرآن معه في كل 

مكان ومع ذلك لا يرى تعارضاً بين ما يفعل و بين تدينه.

نموذج آخر
 سـيكون هذا أوضـح عندما نرى شـخصاً يقول عن نفسـه إنه رجل 
ديـن (وقد لا يعنـي ذلك أكثر من كونه قد حاز على شـهادة  من مدرسـة 
دينية ما) وهو يناقش رجل دين آخر ( رجل دين عادي يعني!) ويطالبه 
بنـص ديني يقول إن اللواط حرام في الإسـلام!!.. رجـل الدين المبهوت 
من الطلب يذكر حديث الرسـول عليه الصلاة والسـلام لكن رجل الدين 
«المزعوم» يقاطعه فورا فالحديث مكذوب حسب رأيه (هكذا بلا جهد ولا 
شرح لبيان الزعم) وعندما يسرع مناقشه بذكر الآيات التي تتحدث عن 
قوم لوط، ينتعش المزعوم ويضع ساقا على ساق وعلى وجهه ابتسامة 
المنتصر ليعلن: أن هذه الآيات تتحدث عن لواط قسـري، العقوبة نزلت 
علـى قوم لـوط لأنهم حاولوا اغتصـاب ضيوف لـوط (الملائكة) وليس 
قبـل ذلك..!! قد يقول أي مشـاهد: إن القول سـخيف لدرجـة لا يمكن أن 
يكـون مقنعا لأحد (الملائكـة أصلا جاؤوا لإخبار لـوط بالعقوبة!) وهذا 
صحيـح لمن يقرأ القرآن مباشـرة، لكن المسـلمين ليسـوا عربـا فقط، بل 
إن نسـبة المسـلمين غير العرب تفوق نسـبة العرب بكثير.. وهذا يعطل 
التفاعل المباشـر للكثيرين منهم مع النص القرآني.. فإذا كنا نتحدث عن 
مسلمين في الغرب فالأمر يصبح أكثر صعوبة حتى بالنسبة للعرب، لأن 
نسـبة كبيرة الأجيال الجديدة التي نشـأت في الغرب قـد فقدت صلتها 
بلغـة القـرآن.. وصـارت تضطر إلـى اللجوء إلـى «رجل دين» ليشـرح 
لهـا.. وهنـا تكمن خطـورة المرحلة الجديـدة إذ أن رجلاً مثـل هذا يقول 
عن نفسـه إنـه رجل دين ويرتـدي الزي المعتـاد لرجال الديـن.. ولكنه 
يقـول عن الآخرين إنهم يدعون احتكار الدين ويروجون لتفسـيرات لا 
علاقة لها بالنص بحسـب رأيه.. أما هو فيقدم قراءة معاصرة «جديدة» 

توفق بين الإسـلام والدعاوى الجديدة.. وهذا هو، مرة أخرى، بالضبط 
ما حدث مع الكنيسـة التي ظلت تقاوم الشـذوذ: ظهر من يقول إن هناك 
قراءة جديدة للإنجيل وبالتدريج ظهرت كنائس ترحب بالشـواذ.. هل 
نحن بعيدون من هذا كله؟.. أتمنى ذلك، لكن توجد الآن أكثر من جماعة 
فـي أمريـكا وكندا تتبنى هذا الجمع بين الإسـلام واللـواط.. إحدى أكثر 
هـذه الجماعات نشـاطا اسـمها «الفاتحة» (ربما المقصـود فاتحة أبواب 
جهنـم؟) ويقول أعضاؤها إن لديهم مسـاجدهم في سـان فرانسيسـكو 
ولـوس أنجلـوس، وهم  يروجـون لترجمة جديدة للقـرآن حذفوا منها 
لفـظ الكفار مثلا ( يـكاد المريب يقول خذونـي !).. و كانت هذه الترجمة 
على وشـك الصدور فعلا إلا أن ضغوطا مارسـتها إحدى الدول على دار 
النشـر أوقفت صدورها، لكنها  متوفرة على الشـبكة كنسخة إلكترونية 
ومجانـا وغني عن القول إن هذه الترجمـة هي في حقيقتها إعادة كتابة 
تفتقر إلى أبسـط شروط الأمانة وإنها تقدم قصة لوط مع قومه على أنه 

كان ينهاهم عن الاغتصاب القسري وكل هذا تحت ستار التجديد ..!!
 أليسـت هذه الدعاوى هي أكبر حرب علـى التجديد الحقيقي أصلا؟ 
ألا يشـعر أغلبنا أن رجل الدين التقليـدي مهما كانت مآخذنا على بعض 

مقولاته هو أفضل بكثير من تجديد يصل بنا إلى هذا الدرك؟ 
 لكن النص القرآني الصالح لكل زمان ومكان يحمل كل الأجوبة التي 
تثيرهـا هـذه القضية، فلنتنبه هنـا إلى أن النص القرآنـي يتحدث على 
لسان لوط عن «فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» الأعراف-80 
وهـذا يعني فورا، وبـلا نقاش، أن الأمر ليس وراثيا.. بل هو مكتسـب.. 
وهكذا يسـقط الادعاء الأساسـي للشـواذ وأنصارهم «الله خلقنا هكذا 
!».. حاشـا لله عز وجل، بل هو المجتمع الذي يصيغ الإنسان على أسس 

ظالمة ومخالفة لفطرته..
الأمـر الثانـي الـذي يأتـي على لسـان لـوط فـي النـص القرآني هو 
مخاطبتـه لهـم «بـل أنتـم قـوم مسـرفون».. ربمـا القـراءة التقليديـة 
جعلـت المعنـى مرتبطـاً بتجاوز الحـلال إلى الحـرام ولا خـلاف أن هذا 
المعنى سـيبقى قائمـا، لكن ما لا يمكن تجاوزه هنا أن حضارة الإسـراف 
والاسـتهلاك المعاصرة هي ذاتها الحضارة التي قامت بشرعنة الشذوذ 
وأخرجتـه مـن «الخزانـة» كمـا أخرجتـه من قائمـة الأمراض النفسـية 
وجعلته سـببا لمسـيرات الفخـر.. أليس الاسـتهلاك والإسـراف علامة 
مميـزة لهـذه الحضـارة (وللمجتمعـات السـائرة فـي ركبهـا)؟ أليـس 
الاسـتهلاك مرتبطـا دوما بالنـزوع إلى تجربـة ما هو جديـد دوما..؟ ألا 
ينطبق ذلك أيضا على العلاقات بين البشر في تلك المجتمعات..؟ أليست 
تلك المجتمعات هي صاحبة أعلى معدل لشـركاء جنسـيين للفرد الواحد 
على الإطلاق؟ ألا يصل منطق الاستهلاك (عندما يصبح نمطا للحياة كما 
هو حاصل) إلى ما هو أبعد من عدد الشركاء.. بل إلى التنويع في الطرق 
نفسها.. ثم.. إلى ما هو أبعد من ذلك.. إلى التجريب مع الجنس نفسه..؟ 

الى اختراق كل ما هو مألوف من أجل تجريب ما هو غير مألوف..؟

نمط حياة غير طبيعي
القـرآن إذن يربـط الأمـر بقضيـة حضاريـة لا بـد مـن علاجهـا مـن 

جذورها، بنمط حياة «غير طبيعي» يغرس هذه الميول غرسا حتى تكاد 
تبـدو أنها طبيعية ..النـص الديني هنا، كما مع كل شـيء، لا يتعامل مع 
الامـور منفصلة، بل بتكاملها و تداخلها، و لذا فأن كل اسـباب الشـذوذ 
الجنسي الاجتماعية (التفكك الأسـري، غياب دور الأب أو غيابه أصلا، 
هـدم الحواجـز  الطبيعيـة بـين الجنسـين و هـي الحواجـز الضرورية 
للنشوء السوي..الخ) كل هذه الاسـباب تمثل المستنقع الاساسي الذي 
تنبت فيه بذرة الشـذوذ الجنسي، وهو المستنقع الذي تعمل النصوص 
الدينيـة على منع نشـوئه أصـلا كلقاح أجتماعي يسـتبق المـرض بقتل 
أسـبابه.. وانـا اتحدث هنا عن نـص ديني «مفعل» بطبيعـة الحال ..أي 
قـام المؤمنـون بـه بتفعيله أجتماعيـا و تحويلـه الى واقع معـاش و لم 
يكتفوا بوضعه خلف زجاج الاعجاب و الدراسة و البحث اللغوي..  هذا 
اللقاح الجذري الذي تقدمه النصوص الدينية لا يعني أن علينا أن نترك 
المصابـين بالمرض «ينتظرون» بنـاء عالم جديد.. علينا أن نشـجع على 
علاجهـم لكي يتخلصوا من المرض  بل ويسـاهموا فـي بناء ذلك العالم، 
وليـس ذلك العلاج الذي يسـاعدهم علـى تقبل المرض وتقبل «أنفسـهم 
كمـا هم» مثلما يهـدف العلاج الغربي السـائد حاليا، علينا أن نسـتلهم 
من العلاج الحقيقي reparative therapy كل ما يمكن للمساهمة في 
ذلك (وهو العلاج المرفوض أكاديميا في الغرب بسـبب مافيا الشـواذ و 

لكن الموجود رغم كل محاولات التعتيم عليه و محاربته) .
فلنتذكر هنـا، أن كل معصية، مهما عظمت، هـي معصية يمكن التوبة 
منهـا، ولا تخرج حتما من الملة.. لكن ما يخرج من الملة هو تحليل الحرام 
وشـرعنته وإلباسـه لبوس المعروف.. أليس هذا ما يحدث الآن من قبل 
هؤلاء؟ هل صرنا نخاف أن نقول ذلك حتى لا يقال عنا إننا «تكفيريون» 
ونرفـض «الآخـر» والعياذ باللـه..؟! ولنتذكـر أيضا ما قاله لنـا القرآن 
الكـريم المعجز الصالح لكل زمان  و كل مكان «وما قوم لوط منكم ببعيد» 
هـود 89، الحديـث هنا ليـس عن قرب جغرافـي أو زمانـي... إنه منزلق  
يمكن أن تسـقط فيه أية حضارة عندما تدخل ترفها و اسـرافها و تتفكك 
منظومتها الاسرية..و تتعدى حدودا معينة فرضها من خلق صانع هذه 
الحضارة.. مهما تخيلنا أننا محصنون من هذا، علينا أن نعلم أن المسافة 
بيننا وبين قوم لوط ليست ببعيدة جدا وأن ما كان لا يمكن تخيل سماعه 
قبل عقد صرنا نسـمعه اليـوم.. أقول أيضـا: إن أي حديث عن «نهضة» 
يتجاوز هذه المشاكل القائمة بدعوى أنها تفصيلية، لا يكون في حقيقته 
إلا هراء يصلح للبرج العاجي ليس إلا.. النهضة وشـرارتها لا تقدح عند 
النـاس الحقيقيين الذين يواجهون مشـاكل مجتمعهـم وعالمهم.. بل إني 
أزعـم أن زرع فكـرة النهضة  في رؤوس الناس هو جـزء من العلاج لمثل 
هـذه المشـاكل.. أو على الأقل اللقـاح الذي يمنح الحصانـة  ضد أمراض 
كهذه.. مسألة الشـذوذ برمتها هي مثال على جزء من مواجهة حضارية 
شاملة، و كل ما يستخدم في هذا المثال يستخدم أيضا في جوانب أخرى 
لا تقـل أهميـة، ولو اننا تتبعنا الوسـائل المسـتخدمة في هـذه الجزئية 

لوجدناها ذاتها في كل القضايا الرئيسية..
فلنتذكر دومـا أن النص الديني لا يتضمن اللقـاح الذي يمنح المناعة 
فحسـب، ولا العـلاج الـذي يمنح الشـفاء فقط، بـل يتضمن بـذرة ذلك 
«المجتمـع البديـل « والحــــضـارة البديلـة التـي هـي ليسـت مدينـة 
فاضلـة بـلا أخطاء..ولكنها حضارة متوازنة تتمسـك بثوابت الحلال و 

الحرام...

٭  كاتب عراقي

■ انتهـت الانتخابـات النيابية اللبنانية بفوز المـوالاة ( تيار 14 
آذار) بالأغلبية النسـبية (71 مقعداً مـن إجمالي 128 مقعداً) وهو ما 
يعني تكريس حكم الأغلبية الممسكة أصلاً بالسلطة، وإن كان ذلك لا 
يعني بالضرورة استبعاد المعارضة من المشاركة في الحكومة المقبلة 
حتـى وإن لـوح السـنيورة بـأن عهد الثلـث المعطل ولـى وانقضى، 
فالانتخابـات لا تعني إلغاء مبدأ الشـراكة الوطنية، كما أنها ليسـت 
تعبيـراً عن حالة إقصاء أو تنكر لحق الآخر. وعلى الجانب الإيراني 
انتهـت الانتخابات الرئاسـية بفـوز الرئيس محمـود احمدي نجاد 
بأغلبيـة نسـبية (62٪) وذلـك بحصولـه على أكثر مـن 21 مليون 
صوت من إجمالي الناخبـين الذين تجاوز عددهم 36 مليون ناخب، 
وهـو مـا يعني أيضاً بقاء ذات النظام السـابق على سـدة الحكم في 

إيران.
 إجمـالاً اتسـمت الانتخابـات فـي كلا البلديـن بقـدر معقـول من 
الشـفافية والنزاهـة لجهـة عـدم بـروز خلافـات بـين فرقـاء العمل 
السياسـي حول حيادية الإدارة الانتخابيـة، وانتفاء أية طعون في 
سجلات الناخبين، وعدم وقوع تجاوزات مخلة أثناء عملية الاقتراع 
تطعن بشرعية الانتخابات ونزاهتها، كما لم يتحدث أحد عن تدخل 

الجيش واستخدامه كورقة انتخابية، أو تعبئته ضد المعارضين.
والأهـم مـن ذلـك أن الخطـاب الإعلامـي الرسـمي أثنـاء الحملة 
الانتخابية في البلدين تجنب الإسـفاف والابتذال وكيل التهم يميناً 
وشـمالاً للمعارضـة، كاتهامها-مثـلاً- بأنهـا تسـعى للسـطو على 
ثـروات البـلاد، والاسـتحواذ على البنـك المركـزي ووزارات النفط 
والكهربـاء والاتصالات وغيرهـا!! فعقلية الحرامي تلـك التي تنظر 

إلى السـلطة باعتبارها غنيمة لم تكن حاضرة في المشهد الانتخابي 
اللبناني أو الإيراني، فاستحقا احترام شعبيهما والعالم. 

بيـد أن المثيـر للاهتمـام فـي الانتخابـات اللبنانيـة أن السـلطة 
الحاكمة (المـوالاة) أجادت اللعب بالورقة الأمنية وسـوقت نفسـها 
من خلالها، مسـتلهمة بذلك التجربة الانتخابية اليمنية وخصوصاً 
انتخابـات 2006 الرئاسـية التـي أجـاد فيهـا النظام الحاكـم اللعب 
للأمـن  بديـل  كمشـروع  والعرقنـة  والأفغنـة  الصوملـة  بورقـة 
والاستقرار في حال فكر الناخب اليمني بالعدول عنه إلى المعارضة، 
وبالمثل سـوقت الحكومة اللبنانية نفسها عبر شـعار «لبنان ليست 
غـزة ثانية» في إشـارة واضحة إلى العواقب الوخيمـة التي تنتظر 
لبنـان فيما لو حصل حزب الله علـى الأغلبية البرلمانية، وما زاد من 
مصداقية هذا الشـعار لدى المواطن اللبناني وأثار مخاوفه أكثر تلك 
المناورات العسكرية الإسـرائيلية التي جرت على الحدود اللبنانية 
بالتزامن مع الحملة الانتخابية نفسها، وكأنها رسالة تهديد للداخل 
ليس من إسـرائيل وحسـب بل أيضاً مـن حلفائها فـي الغرب تحذر 
من أن فوز حزب الله سـيجعل لبنـان وكل اللبنانيين يدفعون الثمن 
غاليـاً مـن أمنهم واسـتقرار بلدهـم، وبالتالـي فقد نجحـت حكومة 
المـوالاة- كما نجـح النظام الحاكم فـي اليمن- فـي توظيف الورقة 
الأمنية والتهديـدات الخارجية بما يعزز من بقائها باعتبارها صمام 

أمـان وحارسـة أمـن البلد، وهـذا ما فعلـه تماماً الحـزب الحاكم في 
اليمن حـين ذهب يصطنع المخاوف ويبث الرعـب والقلق في نفوس 
الناخبين اليمنيين، ويضعهم في أجواء مشحونة بالعنف والإرهاب 
ليزيـد مـن مخاوفهـم علـى مسـتقبلهم، ويوهمهم بأن خسـارته في 
الانتخابـات وصعـود المعارضـة إلى السـلطة معناه انـزلاق البلاد 
إلى مشـروع الفوضـى والعنف الذي عبر عنـه بالصوملة والأفغنة، 
وكانت رسـالته الانتخابيـة (الأمنية) تقول بأن اسـتمرار بقائه في 
الحكـم يمثل عامل ضمـان وصمام أمـان للبلد، والنتيجـة أن أنظمة 
الحكـم العربية- كي تحافـظ على بقائها- إما أن تختلق لشـعوبها 
أوضاعـاً أمنيـة غيـر مسـتقرة، تبتزها مـن خلالها وتمـارس عليها 
ضغوطاً نفسـية ليسـهل ترويضها وانقيادها لهـا، ومن ثم توجيهها 
إلـى حيـث تريـد، وإمـا أن تسـتغل إضطـراب الأوضـاع الإقليميـة 
والمخاطر المحيطة للترويج لسياستها تحت لافتة الحفاظ على الأمن 
والاسـتقرار باعتبار أن منافسـيها من المعارضة لا يصلحون كبديل 

يمكن الوثوق به في حفظ امن واستقرار بلدانهم.
فـي المقابل لم ينحـدر الإيرانيون إلـى هذا الدرك، ولـم يتلاعبوا 
بالورقـة الأمنيـة ويوظفوهـا كورقـة انتخابيـة رغـم التهديـدات 
الأمريكيـة والإسـرائيلية الماثلة بشـكل دائم في المشـهد السياسـي 
الإيرانـي، والتـي تمنـح النظـام فرصـة مواتيـة للعزف علـى نغمة 

الورقـة الأمنية، لكن نظام الملالي الأكثر رجعيـة وتخلفاً عند العرب 
كان أكثـر منهـم مصداقيـة واحترامـاً لعقـول مواطنيـه، فلـم يعمد 
إلـى صناعـة الخوف والقلـق لدى جمهـور الناخبـين الإيرانيين من 
تلـك الأسـاطيل الأمريكية التي تجـوب مياه الخليج مهـددة بضربة 
اسـتباقية لمنشـآت إيـران النوويـة، ولـم يبـث الرعب في أوسـاط 
الناخبين من ضربة جوية إسـرائيلية محتملة لإيران، كلا.. لم يفعل 
النظـام الإيراني ذلك بقصد التكسـب الانتخابـي وخداع الجماهير، 
وإقناعهـا بأنـه وحـده صمـام أمان إيـران وحامـي حماهـا الذي لا 
يجـوز التفريط به، وأن الآخرين سـيجلبون معهـم الفوضى وعدم 
الاسـتقرار للبلاد وربما يعرضونها لمخاطر وتهديدات خارجية، وما 
حدث هـو العكس تماماً، فالنظـام الإيراني نجح فـي تطوير قدراته 
العسـكرية التقليديـة منها والنوويـة، وتمكن من صناعـة منظومة 
عسـكرية وأمنيـة متطورة قـادرة على حماية سـيادة البلاد وتأمين 
اسـتقرارها، وتوفير متطلبات الأمن والاسـتقرار للمواطن الإيراني 
فـي كل أرجاء وطنـه، ولم يُزايد بتلـك الانجازات، ولم يُقدم نفسـه 
من خلالها لكسـب تعاطـف الناخبين واسـتجداء أصواتهم، فتوفير 
الأمن والاسـتقرار هو المهمة الأساسية لأي نظام حاكم يحترم نفسه 
ومواطنيه، وتحويل تلك المهمة إلى ورقة لابتزاز الناس ومساومتهم 

بها يعد خيانة وطنية وجرم كبير يستدعي المساءلة.

المثيـر للدهشـة أن أولئـك الذيـن رفعـوا شـعار «الاسـتقرار أو 
الصوملة» وسـاوموا ناخبيهـم بالورقة الأمنية، واعتبروا أنفسـهم 
مشـروع حقيقـي للأمن والاسـتقرار، أخفقوا في الوفـاء بوعودهم، 
وانتهـى بهم مشـروعهم (الأمني) إلـى حيث حذروا منـه ناخبيهم، 
واعترفوا صراحـة أمام العالم بأنهم يسـيرون بأوضاع البلاد نحو 
الصوملة، وان المخزون البشـري الهائـل لبلدهم كاف لتحويلها إلى 
ما هـو أخطر من الصوملة، لتشـكل بذلـك تهديدا حقيقيـا للمصالح 
الدوليـة والإقليمية معاً، وبالتالي فقد أعلنوا عن فشـلهم في اختبار 
الأمن والاسـتقرار اللذين كانا ورقتهما الانتخابية الوحيدة، وليس 
هذا فحسـب، بل لقد اعترفوا أيضاً بفشلهم ثانية في الاختبار نفسه 
ولكن في جانب الأمن الغذائي هذه المرة، حيث أعلنوا عن قرب وقوع 
كارثة بشـرية وشـيكة ومجاعة محققة قد تضـرب البلد خلال العام 
القـادم، مـا يعني فشـلهم الذريع فـي كل جوانب الأمن والاسـتقرار 
اللذيـن وعدوا النـاس بتحقيقهما، فمـاذا بقي من مشـروعهم الذي 
راهنوا عليه وماذا تحقق من برنامجهم الانتخابي؟! كل هذا الفشل، 
وهذا العجز، وهذا التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، ويقولون 

بأنهم حققوا ما نسبته 80٪ من برنامجهم الانتخابي!! 
المال السياسي لعب أيضاً دوراً محورياً في الانتخابات اللبنانية، 
في حين كان هامشـياً ولا أثر له في الانتخابات الإيرانية، في الوقت 
الـذي كان- ومـا يزال- للمال العـام في اليمن أبلغ تأثير في حسـم 
نتائـج الانتخابات، لكـن المال السياسـي في الانتخابـات اللبنانية 
كان ذو طابـع شـخصي أنفقته بيوتـات المال الخاصة علـى حملتها 
الدعائيـة، ولا علاقـة لـه بالمال العـام، أما فـي دولة الملالـي الدينية 
المتخلفـة فلم يتحدث أحد عن هذا الشـيء المسـمى المال السياسـي، 
ويبـدو أنهم لا يتعاطونه مثلما يتعاطى الحـزب الحاكم باليمن المال 

العام والوظيفة العامة والورقة الأمنية.

خليل قانصو٭احمد السنوسي٭

د. أحمد خيري العمري٭

عادل أمين٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحرب على الاخوان المسلمين في مصر

سيناريوهات ما بعد الإنقاذ: استبداد محسن أم فتنة مستدامة؟

إيران ... هل انقلب السحر على الساحر؟!

■ قلت سابقا وأقول اليوم  باني لا اشعر 
بالاطمئنـان علـى امتنا العربية وسـيادتها 
واستقلالها وسـلامة قرارها السياسي كلما 
تحـرك الرئيس حسـني مبارك  إلـى خارج 
جمهوريتـه الرابعة، وازعم باني لسـت في 
حاجـة إلـى اسـتعراض نتائـج   تحـركات 
الشـامل  الحصـار  فـرض  قبـل  سـيادته 
والقاتـل علـى العـراق الشـقيق عـام 1990 
كمـا انني لسـت في حاجـة لتذكيـر القارئ 
الكريم بتحركات سـيادته فـي فترة الإعداد 
الأمريكـي البريطانـي لاحتـلال العراق من 
عـام 2000 إلـى أن تم الاحتـلال عـام 2003، 
كل تلـك المعلومات  يسـتطيع القارئ الكريم 
الشـبكة  علـى  مسـجلة  إليهـا   الوصـول 

العنكبوتية. 
حركة الرئيس حسـني اليوم إلى خارج 
مصـر تأتـي فـي ظـروف قاسـية يمـر بهـا 
وطننا العربي الكبير، السـودان في مأزق، 
الصومال يسبح في دماء أبنائه تنهشه دول 
الجوار ويتجاهله العرب، اليمن يعيش في 
بحـر مـن الأزمـات والاضطرابـات ونظامه 
السياسـي أمعن في توزيـع الاتهامات على 
القـوى السياسـية اليمنية الفاعلـة، وعلى 
قـوى خارجيـة مجهولة، العـراق حدث ولا 

حرج. 
 أمـا فلسـطين وما يدور علـى أرضها وما 
يحـاك ضـد شـعبها فـي الداخـل والخارج 
فلسطينيا وعربيا ودوليا فتلك اعلى مراحل 
الضعـف العربـي وأعلـى مراحـل الخيانـة 

الوطنية لبعض القيادات الفلسطينية.
 فـي هـذه الظـروف المؤلمـة تأتـي زيارة 
حسـني مبارك إلى السعودية، يقول البيان 
الصحافي الصادر عن تحركات الرئيس إنها 
تأتي لتنقية الأجواء العربية، ومعرفة مسار 
التسوية مع إسرائيل، والحوار الفلسطيني 
الفلسطيني، والتعامل مع خطاب نتنياهو، 
فمـاذا عسـاه يقـول؟ إذا أخذنـا بنـد تنقية 
الأجـواء العربية التي يسـعى  لهـا، فنقطة 
البـدء  رفـع الحصـار عـن أهلنـا فـي غـزة 
وفتـح جميـع المعابـر الحدوديـة بـين مصر 
وفلسـطين دون قيـد أو شـرط، الإفراج عن 
أمـوال الشـعب الفلسـطيني المحتجـزة في 
مصـارف القاهـرة لتنفق على هذا الشـعب 
المحاصـر الصابـر المجاهد، وإعـادة بناء ما 
دمرته الحرب الإسـرائيلية عليها في مطلع 
هذا العام.عدم فرض أي تنظيم أو أشخاص 
على الشـعب الفلسـطيني لأنه القـادر على 
إدارة قضيتـه العادلـة  بأيـد أمينـة طاهرة 
ليسـت متسـخة بالفسـاد والرذيلـة  وحب 
الـذات، الاعتـراف بانتهـاء ولاية  السـلطة 
العباسـية في رام الله، وأنها فشـلت فشـلا 
ذريعا في مشـروعها السياسـي المبني على 

التفاوض مع العدو الصهيوني.
إن مسـار التسـوية الـذي يريد سـيادة 
الرئيس حسني إمعان النظر فيه مع العاهل 
بسـاطة  وبـكل  مؤسـف،  أمـر  السـعودي 
نتنياهـو الـذي اسـتقبله حسـني في مصر 
وضع النقـاط على الأحرف بلاءاته السـت 
ولا أريـد إعـادة ذكرهـا هنا فقـد رددتها كل 
وسـائل الإعلام العربي والدولـي وباركت  
دول الاتحـاد الاوروبـي وأمريـكا كل ما قال 
بـه نتنياهو، بـكل اختصار إسـرائيل تريد 
كيانـا يحمـي أمنها وسـلامة مسـتوطنيها، 

وسم ذلك الكيان ما شئت. 
 لقـد أرعبنـي وغيـري من المهتمـين بأمر 
امتنا العربية ما ورد في الاجتماع الوزاري 
العربي الاسـتثنائي  الأخير الـذي عقد في 
مقـر الجامعة العربيـة في القاهـرة  انه «لا 
يسـتبعد التطبيـع التدريجي مع إسـرائيل  
فـي إطـار دعـم التحـرك الأمريكـي» وراح 
الأمـين العـام للجامعة العربيـة  يبحث في 
كلمـات قرار مجلس الأمن 242 سـيئ الذكر 
ليؤكـد القبـول العربـي «بإمكانيـة إجراء 
تعديـلات على جانبي الحدود» معنى ذلك، 
التنـازل عن عـودة إسـرائيل إلى مـا وراء 
خطـوط الخامـس مـن حزيـران (يونيـو) 
1967 وخاصـة مـا يتعلق بالضفـة الغربية 
لا  عندنـا  التسـوية  إن  القـدس.  ومدينـة 
تعنـي اقـل مـن تطبيق قـرارات الشـرعية 
الدوليـة الصـادرة عامـي 1948، 1949 وما 
فـي حكمها، وإطلاق صراح جميع الأسـرى 
الفلسـطينيين الأكثر من احد عشـر إلفا من 
الفلسـطينيين  في السـجون الإسـرائيلية 

دون قيد أو شرط. 
ـ الفلسطيني فلا  أما الحوار الفلسطيني ـ
يحتاج إلى عبقرية عربية، أو جهود مصرية. 
المطلـوب في هذا المجـال من الفلسـطينيين 
تنظيف السـجون الفلسـطينية مـن جميع 
المعتقلين السياسيين ورجال المقاومة سواء 
فـي الضفة الغربيـة او قطاع غـزة، ويجب 
الإيمـان المطلـق والاعتـراف الصريـح عند  
كل القوى الفلسـطينية الفاعلـة بان العدو 
الصهيونـي لا يفـرق بينهـم  فكلهـم عنـده 
أعـداء الدولـة الصهيونيـة، بمن  فـي ذلك  
العمـلاء من الفلسـطينيين الذيـن يعملون 

لصالح الكيان الإسرائيلي.
إن حوارات القاهرة الجارية اليوم هدر 
للزمن الفلسـطيني، فالشـعب الفلسطيني 
غيـر قابـل للقسـمة علـى أي رقم فـردي أو 
زوجي، الأمـر الفلسـطيني واضح وضوح 
الشـمس، اما مقاومة حتى النصر وطرائق 
وذل  استسـلام  وامـا  تتجـزأ،  لا  المقاومـة 
وخنوع. الأول جربته معظم شعوب العالم 
وحققـت انتصـارا علـى أعدائهـا، والثاني 
جربتـه حركـة فتـح وفشـلت فـي تحقيـق 
أهـداف الشـعب التي نـادت بها فـي مطلع 
سـتينات القرن الماضي، وعليهـا ان ترحل 

من المسرح.
آخر القـول: إني ادعو اللـه عز وجل أن 
يحمي ولاة الأمر فـي الرياض من أن يقعوا 
في شـباك الخدع السياسـية التي ينصبها 

لهم ضيفهم. 

حسني مبارك 
في السعودية  رأي القدس

■ فـي كانون الثاني (يناير) من عام 1982 وجدت نفسـي 
بـين الشـهود علـى انتفاضـة شـعبية مـن بـين الانتفاضـات 
العديدة التي قامت ضد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، 
أدركت بسـرعة أنها كانت انتفاضة فريدة من نوعها. كنت قد 
عدت في ذلك الشـهر إلى السـودان من فترة دراسية قصيرة 
في فرنسـا، ولم أبدأ بعد في الاستعداد للهجرة إلى بريطانيا 
فـي صيف ذلك العام، وكان لـدي ما يكفي من الوقت للمراقبة 
والتأمـل في الأحـداث. وكان أول ما لاحظته هـو أنه بخلاف 
معظم الانتفاضـات الأخرى التي سـبقتها، فإنه لم تكن لهذه 
الانتفاضة قيادة محددة، ولم تكن هناك قوة سياسية معينة 
تتولـى زمام المبادرة فيها. وهي في هذا أشـبهت إلى حد كبير 
الانتفاضـة الفلسـطينية التي نتجـت عن اليأس مـن القوى 
السياسـية القائمة أكثر منها من فعل تلـك القوى. إضافة إلى 
عفويتهـا فإن تلك الانتفاضة التي شـملت كل بقاع السـودان 
تقريبـاً كانـت طلابيـة صرفـة لم تشـارك فيها جهـات أخرى 
(عماليـة أو نقابيـة مثـلاً) وكان مركز ثقلها فـي المدارس بكل 

مراحلها، وليس في الجامعات شأن الانتفاضات الأخرى.
انعكـس عفويـة الانتفاضة على الأهـداف التـي اختارها 
الطلاب للتعبير عن غضبهـم، مثل المواصلات العامة وبعض 
المؤسسـات الحكوميـة. وكان من أغـرب ما سـمعت ما حدث 
في إحدى المناطق النائية في أقصى شـمال السـودان لم يكن 
لرمـوز الدولة من شـرطة وإدارة وجود فيهـا. ولهذا لم يجد 
المتظاهـرون ما يصبـون جام غضبهـم عليهـا إلا محطة مياه 
صغيـرة كانـت الحكومة أنشـأتها عند تخوم القريـة، فدلفوا 
إلـى تلك المحطة وقاموا بتدميرها ثم قفلوا راجعين وقد هدأت 

ثائرتهم. 
قد يرى الكثيـرون في هذه الخطوة من الصبية المنتفضين 
تصرفـاً لا عقلانيـاً، ولكن هذا لا يعني أنهـا تفتقد المنطق، لأن 
رمزية الاحتجاج لها منطقها الخاص بها. أذكر أن المتظاهرين 
فـي مدينتنا بربر أيـام انتفاضة تشـرين الأول (أكتوبر) عام  
1964 بـدأوا يقذفون أعمـدة الإنارة في الطرقـات بالحجارة 
تعبيـراً عـن غضبهـم، رغم محـاولات بعـض قـادة المظاهرة 
إثنائهـم عن ذلـك حتـى تفتقت قريحـة أحدهم عـن رمز آخر 
للاحتجـاج فصـاح: إلـى البـار! فصـادف هـوى فـي نفوس 
المتظاهريـن الذيـن انطلقـوا عن بكـرة أبيهم إلى البـار الذي 
كان أنشـئ حديثاً في سـوق المدينة. وكان هناك شـعور لدى 
الكثيرين بأن اللواء أحمـد مجذوب البحاري، عضو المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة، وابن المنطقة، مارس نفوذه للسماح 
بفتـح البـار رغـم المعارضـة المحليـة الشـديدة. وحـين أخـذ 
المتظاهـرون يصبون جام غضبهم علـى البار تحطيماً ونهباً، 
ثـار خلاف وقتها بـين أكثرية عارضت نهـب محتويات البار، 
خاصة الأطعمـة، وأصرت على إتلاف المشـروبات الروحية، 

وبـين قلة لـم تأبه لهـذا الأمر. وقـد كان بعض هواة الشـرب 
يدفعـون مبالـغ صغيـرة للصبيـة مقابـل كل زجاجة شـراب 
يحضرونها لهم. وقد شـهدت أحـد هؤلاء في نهاية ذلك اليوم 

وهو لا يقوى على المشي من كثرة ما شرب.
فـي انتفاضة شـعبان (أغسـطس- سـبتمبر 1973)، كان 
الرمز الذي  اسـتهدف هو مكاتب هيئـة المراهنات الرياضية، 
الشهيرة بـ «توتو كورة»، وكانت تجسد حينها عند الشباب 
سياسـات الحكومـة وتوجهاتهـا المرفوضة اجتماعيـاً. وفي 
الانتفاضـة المحدودة التي وقعت ضد الحكومة الحالية، وهي 
انتفاضة الخبز في أيلول (سـبتمبر) عام 1995، كانت المباني 
والسـيارات ذات العلاقة بالمؤسسـات المالية الإسـلامية هي 

هدف غضب المتظاهرين. وهكذا يتغير الزمان، والرموز!
مـرت انتفاضة عام 1982 بدون أن تشـكل تهديداً مصيرياً 
للنظـام، خاصة وأن القوى السياسـية والنقابيـة المؤثرة لم 
تدعمها أو تسع لاستغلالها بسبب ظروف المصالحة الوطنية 
وعوامـل أخـرى. وقد سـاهم في هـذا أن الانتفاضـة تزامنت 
مـع رحيل أحد أبـرز قادة المعارضة في المنفى، وهو الشـريف 
حسـين الهنـدي. ولكن الانتفاضة كان لها مـع ذلك آثار مهمة، 
حيث أنها كشـفت عمق الرفض الشعبي لنظام النميري حتى 
وسط الجيل الناشئ من الطلاب، ومن غير تحريض تنظيمي 
مـن أي جهـة. وقد كانت عاملاً حاسـماً في بدايـة التصدعات 
الداخليـة للنظام، حيث واجه الرئيـس النميري لأول مرة ما 
يشبه التمرد وسـط القوات المسلحة دفعه لإبعاد معظم كبار 
ضباط الجيش وإقالة الحكومة. لكل هذا كانت تلك الانتفاضة 

وما رافقها مدعاة لتأملات عميقة في الحالة السودانية.
قضيـت عـدة أسـابيع أدون ملاحظاتي حـول أحداث ذلك 
الشـهر والوضع السياسـي العام في البلاد، وكانت النتيجة 
سلسـلة مقالات بلغت حوالي اثنتي عشـرة مقالـة. وبعد أن 
فرغـت منها بعثت بها لمجلة المسـتقبل الباريسـية التي كانت 
بـدأت في تلـك الفترة تنشـر مقالاتـي حول الصـراع العربي 
الإسـرائيلي بعنوان «من نينوى إلى تـل أبيب». ولكن المجلة 
لأسـباب لم توضحها لم تقبل أن تنشـر تلك السلسلة، فقمت 
بإرسـالها إلى مجلة «الدسـتور» التي كان يصدرها في لندن 
حزب البعـث العربي، ولكنها لم تلق ترحيبـاً هناك كذلك ولا 

رداً يفسر الرفض.
كانـت المحصلة التي توصلت إليهـا تلك التأملات تتلخص 
في أن وجود واسـتمرارية النظم الدكتاتورية في السـودان 

مـا هو إلا عرض مـن أعراض أزمة سياسـية متعـددة الأبعاد 
تحتـاج إلـى معالجـة شـاملة. وفيمـا يتعلـق بتلـك المرحلـة 
تحديداً فإن طريقة إزاحة النظام الدكتاتوري تكتسـب أهمية 
حاسـمة، خاصـة وأن انتفاضة مطلع ذلك العـام كانت تحمل 
دلائـل كافية علـى أن نظام النميري كان علـى حافة الانهيار. 
ولكن هـذا الانهيار قد يتحول إلى مشـكلة إذا لـم تكن القوى 
السياسية مسـتعدة له. وقد واجهت البلاد من قبل إشكالات 
مماثلة عند انهيار النظام الاسـتعماري بسرعة لم يتصورها 
أحد، وكذلك عندما فاجأ انهيار النظام العسـكري في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1964 القـوى السياسـية والنظـام علـى 
حـد سـواء. وفـي كل تلك الحـالات لم تكـن ظـروف التحول 
قـد نضجـت، ولم تكـن هنـاك عوامل اسـتقرار واسـتمرارية 
فـي النظام السياسـي. ومن هنـا يجب العمل على أن تسـبق 
«الفتـرة الانتقالية سـقوط النظام الدكتاتـوري لا أن تلحقه. 
أي أن التحرك باتجاه إسـقاط النظـام يجب أن يتم بالتزامن 

مع هندسة النظام الديمقراطي المطلوب.
وقد أكدت دراساتي اللاحقة في آليات الانتقال الديمقراطي 
مـا توصلت إليه حينها. وكنت قد اطلعت بعد فترة على أفكار 
مقاربـة عبر عنهـا المفكر والسياسـي الراحـل د. جعفر محمد 
علي بخيت يتحدث فيها عن معوقات الاسـتقرار في التجربة 
الديمقراطيـة السـودانية، ويقتـرح فيهـا أن تكـون الخدمـة 
المدنيـة هـي محـور ارتـكاز النظـام السياسـي في اسـتقلال 
تام عـن مكوناته الأخـرى. وكما نعلم فـإن د. بخيت وبعض 
أقرانـه قـد حاولـوا أن يجـدوا مخرجـاً مـن هذه الإشـكالية 
بطريقة أخرى، وذلك عبر تأسـيس نظام تكون فيه الرئاسـة 
هي محور الاسـتقرار. وكما نعلم أيضاً فإن ذلك النظام فشـل 
بسـبب أخطاء في التصميم، وأهم من ذلـك في النيات: إذ أن 
بخيت وصحبه لـم يكونوا يفكرون في تقويـة الديمقراطية، 

بل في تقديم بديل لها. 
يكتسـب موضوع هذه التأمـلات أهمية مضاعفـة والبلاد 
بصـدد التحضير لفترة ديمقراطية رابعة، حيث يحتفل نظام 
الإنقـاذ نهاية شـهر حزيران (يونيـو) الجاري بإتمـام عامه 
العشرين، وهذه أطول فترة عمرها نظام وطني في السودان 
الحديث. ولكنه احتفال أشـبه بمراسم الدفن، لأنه لو سارت 

الأمـور كمـا هو متوقع لها، فلن يحل شـهر حزيـران (يونيو) 
القـادم إلا والسـودان تحـت حكومـة منتخبة فـي انتخابات 
حـرة مراقبة دوليـاً. وفي ظاهـر الأمر، فإن هـذه الإجراءات 
تحقـق ما طالبنـا به غـداة انتفاضة كانـون الثانـي (يناير) 
لـه  التخطيـط  تم  الديمقراطـي  الانتقـال  أن  إذ   ،1982 عـام 
لسـنوات، وتم على أساس دستور نال قبول القطاعات الأهم 
في السـاحة السياسـية السـودانية، رغم تحفظات البعض، 
إضافة إلى التوافق بين أهل الجنوب والشمال عليه. ونظرياً 
فـإن الدسـتور الانتقالـي يؤكد كذلـك على مبـادئ هامة، من 
أبرزها المساواة بين جميع السودانيين على أساس المواطنة، 
وتحـريم التمييز على أسـاس العـرق والديـن، والعدالة في 
توزيـع الموارد، ولامركزية الحكم، وغير ذلك من المطالب التي 
كانت تنادي بها العديد من القوى السياسـية. فهل يعني هذا 
أن السـودان يتجـه لأول مرة نحـو انتقـال ديمقراطي يقوم 
علـى قاعدة صلبة مـن التوافق الوطني والمؤسسـات القوية 

ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة؟
هناك كثيرون يشـككون في جديـة نظام الإنقاذ في قيادة 
انتقال ديمقراطي سلس، ويستشـهدون على ذلك باستئثار 
المؤتمـر الوطنـي، حـزب الإنقاذيـين الحاكـم، بالهيمنة على 
الإعلام ومؤسسـات الدولـة البيروقراطيـة والأمنية إضافة 
إلى المـوارد المالية الضخمة التي يهيمن عليها، واسـتخدامه 
لهذه الهيمنة لتقوية نفوذه السياسـي وإضعاف المعارضين. 
ويـرى هؤلاء اسـتحالة عقد انتخابات حـرة ونزيهة في ظل 
هـذه الهيمنـة التامـة لحـزب سياسـي واحـد (أو حزبين إذا 
أخذنـا فـي الاعتبـار الوضـع المماثـل للحركـة الشـعبية في 
الجنـوب) على الموارد وأدوات الحكـم، ووجود قوانين تقيد 
حريات التعبير وتطلق يد السلطات الأمنية ضد المعارضين. 
ويخلص هؤلاء إلى أن الانتقال في هذه الحالة لن يكون إلى 
وضـع ديمقراطي، بل إلـى دكتاتورية تحت قنـاع ديمقراطي 
كمـا هو الحال عليـه في اليمن أو مصـر وغيرهما من البلدان 
العربية المعروفة. ويشير المعارضون إلى إشكالية الإحصاء 
السـكاني الذي أجرته الحكومة والتحفظـات المتزايدة عليه 
إضافـة إلى الوضع في دارفور وصعوبة عقد الانتخابات في 

بعض مناطقها بسبب الوضع الأمني غير المستقر هناك.
ورغـم وجاهة كثير من هذه التحفظـات إلا أنني أعتقد أن 
المشـكلة أعمق بكثير من مجرد اسـتخدام السلطة ومواردها 
للتأثيـر علـى نتيجـة الانتخابـات. فلـو نظرنا إلـى الأنظمة 

المذكـورة فـإن مـن المؤكـد أن تلـك الأحـزاب «الحاكمـة» في 
اليمـن أو مصـر ستخسـر أي انتخابات حرة، وهـي أول من 
يـدرك ذلك. لهذا فإنها لا تسـمح من الأسـاس بأي انتخابات 
ديمقراطيـة كما أنهـا لا تسـمح للمعارضين بتنظيم أنفسـهم 
أو العمـل بحريـة، بل تسـتخدم كل وسـيلة ممكنـة لتعويق 
نشـاطهم، حتـى لدرجـة الاعتـداء بالضـرب علـى ناخبـي 
المعارضـة ومنعهـم مـن الوصـول إلـى مراكـز الاقتـراع كما 
شـهدنا في مصر مؤخراً. وعليه فإن احتكار الإعلام والموارد 
وسـلطة الدولـة لن يغني شـيئاً لو كانـت الانتخابات حرة، 
والأمر لا يختلف في السـودان، حيث في اعتقادي أن المؤتمر 
الوطني سيجد صعوبة كبيرة في إحراز مكاسب ذات بال في 

الانتخابات القادمة.
ولكـن هنـا بيـت القصيـد، لأن السـؤال هـو: هل بوسـع 
المؤتمر الوطني القبول بخسـارة الانتخابات؟ وهل ستسلم 
مؤسسـات الدولـة الأخـرى، خاصـة الأمنيـة والعسـكرية 
منهـا، بالنتيجـة؟ نحـن نعـرف مـا حـدث فـي الجزائر حين 
فـاز الإسـلاميون جزئيـاً فـي الانتخابـات فتدخـل الجيش 
لإيقافها، ومـا حدث في زمبابوي من تحرك مماثل من أجهزة 
الدولـة والحـزب الحاكـم لمنـع المعارضة مـن تولـي الحكم، 
رغـم أن الرئاسـة في الحالـين كانت مـا تزال في يـد الحزب 
الحاكم. وهناك إشـكالات مضاعفة بسبب الاستقطاب الحاد 
والمسـتمر فـي السـودان، والعـداء المسـتحكم بـين النظـام 
الحاكـم ومعارضيه، والثأرات التي لـم تصف بعد. فأضعف 
الاحتمـالات هـي أن خسـارة الانتخابـات بالنسـبة لأنصار 
الحزب الحاكم سـتعني خسارة المواقع المهمة التي يحتلونها 
في الحكومة والخدمة المدنية والجيش والأمن والمؤسسـات 
الاقتصاديـة الكبـرى. ولكـن الراجـح ألا تقـف الأمـور هنا، 
حيـث قـد تتبـع ذلـك اعتقـالات ومحاكمـات وربمـا تسـليم 
البعض لمحاكم دولية، وصولاً حتى إلى التصفيات والأعمال 

الانتقامية.
مـن هنـا فـإن أهـم مقومـات الانتقـال الديمقراطـي فـي 
السـودان لـم تتوفـر بعـد، وهـي تحديـداً مصالحـة وطنية 
شـاملة تصفي خلافـات الماضي وتتجـاوز مراراتـه، وتغلق 
الملفـات القضائيـة وتتوافـق علـى حياديـة الخدمـة المدنية 
والقضاء والمؤسسات العسـكرية والأمنية وتطمئن الجميع 
إلـى أن الانتقـال الديمقراطي لن يؤدي إلى أعمـال انتقامية. 
وبدون هـذا التوافق فإن الوضع الديمقراطـي لن يأتي ولن 
يتحقـق له الاسـتقرار. وباختصـار فـإن أي انتخابات حرة 
ستؤدي إلى خسـارة المؤتمر الوطني، وهذا بدوره سيؤدي 
إلى حرب أهلية وعودة سريعة للدكتاتورية. وهذا ما ينبغي 

الاحتراز منه.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  بتوافقهـم على الملف النـووي وعلى دور بلادهم 
الإقليمـي، اسـتطاع المرشـحون لانتخابـات الرئاسـة 
الإيرانيـة خـوض معركة اتسـمت بالتنافس الشـديد، 
ضمـن أجـواء حريـة نسـبية نـدر أن نعـم بمثلهـا بلد 
عربـي، ربما باسـتثناء لبنان، الذي أجرى في السـابع 
من حزيران (يونيو) الماضي انتخابات نيابية شـهدت 
بدورهـا صراعا حادا، انتهـى إلى قبول جميـع أطرافه 
بنتائجـه، وإلـى بـروز رغبـة وطنيـة عامـة فـي الأمن 
والهدوء، أقله إلى أن تقرر القوى الإقليمية، وبالأخص 
منهـا إسـرائيل، أو طوائفه المتنازعـة، زعزعة أوضاعه 

وردها إلى مربعات الانفلات والعنف. 
تواجـه إيـران أمريـكا والغـرب كمـا لا يواجهـه بلد 
عربي، وتتبنى سياسـات خارجيـة وداخلية محكومة 
بتوازنات جـد دقيقة، وتعاني من مشـكلات اقتصادية 
واجتماعية وسياسـية اكبـر من تلك التـي يعاني منها 
معظـم أقطـار العـرب، رغم مـا بلغتـه أوضـاع بلداننا 
العربيـة من بـؤس وتهافت. ويوجد في إيران انقسـام 
عمودي كبير على مستوى النخب السياسية والشارع 
الشـعبي، بدت مظاهـره الفاقعة خلال الأيـام الأخيرة 
من الحمـلات الانتخابية، حيث لم يبـق حلال أو حرام 
فـي حرب المرشـحين ونـزاع المحافظـين والإصلاحيين. 
زد على ما سـبق إن نظام إيران السياسي معقد ويعمل 
وفق آليات متناقضة تجعل اسـتخدامه أمرا غير سهل، 
فهـو نظـام مغلـق مـن فـوق مفتوح مـن تحـت، تمتزج 
وتتضـارب فيه إرادة المرشـد بخيـارات ومواقف القاع 

الشعبي.  
لـم تخجل إيـران من واقعهـا أو من مشـكلاتها، ولم 
تتـذرع بأولية رد الأخطـار الخارجيـة أو الحفاظ على 
الوحدة الوطنية، لتحول دون إجراء انتخابات رئاسية 
تنافسـية بكل معنى الكلمة، أو لتمنع شعبها من النزول 
إلى الشـارع والتعبير عن مواقفـه وآرائه، المتعارضة، 
التي تؤيـد برامج على قدر عظيم مـن الاختلاف، يقول 

بعضهـا ـ نجاد ومن يدعمه من قـوى منظمة ـ بضرورة 
إنتاج المجتمع انطلاقا من سـلطة رجال الدين الحاكمة، 
ويقول بعضها الآخر، بأولية الإرادة الشعبية، السيدة 

والحرة، التي يجب على الجميع الانصياع لها.
والحق أن إيران عرفت كيف تلعب في الوقت العربي 
الضائع، وكيف تفيد مـن غياب العرب ونقاط ضعفهم، 
ومن إرباكات الأمريكيين والإسرائيليين، دون أن تمكن 
خصومها  من استغلال نقاط ضعفها . كما عرفت النخبة 
الإيرانيـة الحاكمة كيف تتبنى قضايا محيطها العادلة، 
وخاصة منهـا قضايا العرب، وكيف تضـع يدها عليها، 
مع إثارة الانطباع بأنها صارت قضاياها،  وبأنها تدافع 
عـن حق هجـره أصحابه، وتفعل ذلك لوجـه الله ومن 
أجل نصرة المسـتضعفين، وليس لمصالح أو لحسـابات 
سـيطرة ونفـوذ. بذلـك، حولـت قضايـا جيرانهـا مـن 
منابـع خطر محتمل إلى مصادر كسـب سياسـي مؤكد، 
حتى غـدت هذه أوراق فـي يدها، وخاصـة منها قضية 
فلسـطين، التي لم يقلع النظام العربـي يوما عن الزعم 
بأنها قضيته المقدسة والمركزية، وصار بوسعها تمثيلنا، 
أي تغييبنا، كي لا نشـاركها منافع تجنيها بفضل خبرة 
قادتها في اقتناص الفرص وكسـب تعاطف شـعوب لم 
تـر في سياسـاتها تدخـلا في شـؤونها، وإنما شـعرت 
بالامتنـان حيـال «تضحياتهـا « من أجلهـا، بل وطفقت 
قطاعات منها ترى في طهران البديل المعافى لحكوماتها 

المريضة الضعيفة، وجهة ذات شرعية واجبة. 
إلـى مـا سـبق، تقـدم إيـران نفسـها اليـوم - عبـر 
انتخابـات الرئاسـة - كبلد يمتع شـعبه بحرية تقرير 
شـؤونه بنفسـه، هـو الصـورة النقيض لعالـم عربي 

تتقوقع نظمه علـى ذاتها، وتتخذ موقف عداء لا تهاون 
فيه حيـال مواطنيهـا ومجتمعاتها، متذرعة بالسـلامة 
الداخليـة العامة تـارة ورد الأخطـار الخارجية طورا، 
مـع أنهـا تنفـي دومـا وجـود معارضـة داخليـة لديها، 
وتؤكـد سـيطرتها علـى الأخطـار الخارجيـة وقدرتها 
علـى مواجهتهـا وحمايـة بلدانهـا منهـا، وتزعـم أنهـا 
حققـت انتصارات متعاقبـة على من يهـددون بلدانها، 
وبالأخـص منهم أمريكا وإسـرائيل. تبـدو إيران بحق 
كحالـة نقيض للحـال العربية، فهي قويـة في الخارج، 
لكنهـا لا تكـف، مـع ذلـك، عـن تجميـع أوراق تزيدهـا 
قـوة. وهـي تمسـك أوراقهـا بقـوة، لكنهـا لا تغلق باب 
الحوار مع أحد، وخاصة  أمريكا. وهي تسـعى بإصرار 
إلـى تحقيـق مصالحهـا، دون أن تمتنـع عـن الاعتراف 
بمصالـح الآخريـن، أو عن مسـاعدتهم علـى تحقيقها، 
كما فعلت خلال مراحل الغـزو الأميركي الأولى للعراق 
وأفغانسـتان. كما تبدو منفتحة جدا، بل وديموقراطية 
عند قاعدة نظامها السياسـي، رغم انغلاقه السـلطوي 
الشـديد عند قمتـه. وتتجلى «ديمقراطيتها» أحسـن ما  
تتجلى فـي كثافـة  التظاهرات والأنشـطة الانتخابية، 
التـي انخرط شـعبها فيها بمـلء إرادتـه، وخاصة منه 
عنصري النساء والشـباب، ليختار بحرية تكاد تكون 
غربيـة رئيسـه، أقله حسـب ما تقـول ظواهـر الأمور، 

ويؤكد المراقبون!. 

الحريـة  بضـرورة  العـرب  الإصلاحيـون  قـال 
والديمقراطيـة مـن أجـل تقويـة العالـم العربـي، نظما 
ومجتمعـات، حيـال الخطـر الأمريكـي - الإسـرائيلي،  
فرفضـت النظـم العربيـة الاسـتماع إليهم بحجـة أنه لا 
يجوز تبديل عجـلات العربة وهي تسـير، فانتهى الأمر 
إلـى غرق العربـة في وحول الضعف وفقـدان عجلاتها. 
بالمقابـل، تقـدم إيـران نموذجـا نقيضـا، يكمـل أوراقـه 
الخارجية القوية بأوراق داخلية تزيد مناعته، رغم ـ أو 
بفضل - الانقسام بين المرشحين وأنصارهم ؛ الذي يراد 
له أن يبقى في حدود مضبوطة، يعبر الجميع من خلالها 
عن آرائهم في إطار النظام، فيصير حراكهم مصدر عافية 
اضافيـا لـه، كيـف لا وهو يعـرف كيف يجـاري عصره، 
ويحجـب تقوقع قيادته على نفسـها عبر السـماح بقدر 

كبير من الانفتاح في الشارع. 
    بمناسـبة انتخابات الرئاسة التي أتت بخاتمي إلى 
رئاسـته الأولى، قـال قائد الحـرس الثوري آنـذاك: إن 
النظـام يريـد خاتمي رئيسـا لهدفين: مصالحـة الأجيال 
الشـابة مـع النظـام وإيجـاد مـكان لهـا فيـه يمكنه من 
احتوائها، ومصالحة العالم مع النظام . يبدو أن خاتمي 
صالـح الشـباب مـع الفكـرة الإصلاحيـة، التـي تقـول 
بضـرورة إجراء تغييرات فـي إيران، تبـدل ولو جزئيا 
طابعهـا الراهـن . ويبـدو أن أحمـدي نجـاد بمحافظتـه 
الشـديدة كان رد النظـام علـى هـذه الواقعـة الداخلية 
المهمة، وعلى فشـل مصالحة إيران مـع العالم . ربما كان 
هذا يفسـر حدة المعركة الانتخابية، وميل قيادة النظام، 
وخاصـة منهـا الولـي الفقيـه، زعيـم ورمـز المحافظين، 
إلـى نجاد، ويبـرر اتهامه بالانحياز إلـى طرف، ويجعل 

التزويـر أمرا محتملا. لقد انقلب السـحر على السـاحر، 
حـين ظن أن تجربته مع  خاتمي ورفسـنجاني سـتتكرر 
هـذه المـرة أيضـا، وفاتـه أن يرى ما فـي مجتمـع إيران 
من احتقان وانقسـام، فتصـرف وكأن ما شـهده الواقع 
مـن تغيرات خـلال السـنوات الثلاثـين الماضية ليسـت 
لـه  أهمية، وركـن إلى أن قوة الطابع السـلطوي للنظام 
سـتخيف خصومه وستمنعهم من التعبير عن اختلافهم 
معه وعنه، أو ستتكفل بجعل هذا التعبير مقيدا وعابرا.

خربطـت مجريـات الانتخابـات حسـابات النظـام، 
فـي علاقاته بالمجتمع، وخاصة منه الشـباب والنسـاء، 
وأثرت بقوة على علاقاتـه بالعالم، وعلى طابعه كنظام 
مسـتقر وقـوي، لطالما قدم نفسـه كنظام إجمـاع داخلي 
كاسـح . وبينت أن إيران لم تعد مـا يقوله نظامها عنها، 
وأن قطاعـات مدينيـة مهمـة نمـت سياسـيا خارجـه، 
وضده في جوانب متعددة، يرجح أن يدفعها رد المرشـد 
وأجهزة القمع إلى الخروج أكثر فأكثر عليه، إذا ما شـكل 
الإصلاحيـون قيـادة دائمة لهم، وأفادوا من انقسـامات 
الشـعب  طاقـات  وجمعـوا  الواضحـة،  الديـن  رجـال 
وبلوروهـا فـي اتجاه واحـد موجه نحو فعـل إصلاحي 

دائم يتخطى وقتية المناسبات الانتخابية. 
إن ما أبداه شـعب إيران المديني من حضور سياسـي 
بعـض  وربمـا  المحافظـة  القيـادات  تجـاوز  أنـه  يؤكـد 
الإصلاحيـين أيضـا، وأن كسـبه فـي إطار النظـام صار 
صعبا، وأن علاقاته مع السـلطة وولي الفقيه سـتخضع 
من الآن فصاعدا لذلك النمط من «العنف الثوري «، الذي 
هدد بـه قادة الحرس الثوري والباسـيج، مما  سـيضع 
بـدوره مزيدا من الأجيال الشـابة خارج النظـام، مع ما 
سـيحمله ذلك من خطورة بالنسبة إليه، ومن غربة عن 
العالـم، سـتجعل مصالحته معـه مكلفة جـدا، في طرف 

تدهور شرعيته الإقليمية، ومكانته الدولية. 

٭ كاتب من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ بدأت الحكومة المصرية معركة «كســر عظم» مع حركة الاخوان 
المســلمين، فبعــد مرور بضعــة ايام علــى اعتقال الدكتــور عبدالمنعم 
ابوالفتوح القيادي في الحركــة، تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، 
وانعكســت بشــكل جلي في الحملة الاعلامية الشرســة التي تشنها 

الصحف والمحطات الرسمية ضد الحركة ورموزها.
توقيت هذه الحملة، سواء في شقها الاعلامي او الامني، يأتي في 
وقت تتزايد فيــه التكهنات عن قرب تعديل الدســتور المصري، وبما 
يؤدي الى حل مجلس الشــعب (البرلمان) واجــراء انتخابات جديدة 
تقلص نتائجها اعداد نواب الاخوان في المجلس، وبما يهيئ الاجواء 
الملائمــة لعملية التوريــث. التقارير الاخبارية الــواردة من مصر تفيد 
ان الرئيس حســني مبارك بات اكثر اقتناعــاً بترتيب بيت الحكم في 
اســرع وقت ممكن بسبب تقدمه بالســن، والصدمة التي تعرض لها 

بسبب وفاة حفيده، وما ترتب عليها من انعكاسات على صحته.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هــو حول كيفيــة تعاطي حركة 
الاخــوان مع هذه الحملــة الجديدة التي تســتهدفها، ومــا اذا كانت 
ستنجر الى ساحة المواجهة، مثلما يريد النظام ام انها ستنحني امام 

العاصفة مثلما كان عليه الحال في المرات السابقة؟
ردود الفعــل الاوليــة من قبــل حركة الاخــوان وانصارهــا الكثر 
في مصــر تفيد بأن الخيــار المتبع هــو اللجوء الى اســاليب التظاهر 
والاحتجاجــات في اضيق نطــاق ممكن لامتصــاص الأزمة وتجنب 
الصدام. ويتضح ذلك بجلاء من خلال تظاهر مئات الاشخاص امام 
نقابــة الصحافيين، من بينهــم بعض افراد عائلة الســيد ابوالفتوح، 
رددوا هتافات مدويــة طالت رأس النظام واتهمته بالفســاد واذلال 
البــلاد والعبــاد، والنزول بســمعة مصــر الى الحضيــض، حتى ان 
الســيد محمود الخضري رئيس نادي قضاة الاســكندرية الســابق 

ذهب الى حد اتهام هذا النظام بـ»الخرف السياسي».
التوتــر بــين النظام وحركــة الاخوان ليــس جديداً، ولكــن مرونة 
قيادة الحركة، وتحاشــيها الصدام بكل الطــرق الممكنة، بعدم انزال 

انصارهــا الى الشــارع للانضمام الــى الاضرابــات والاحتجاجات 
التــي دعت اليها احزاب وفصائل اخــرى، جعلاها تتجنب المواجهة، 

والاستمرار في تعزيز صفوفها في الوقت نفسه.
مــن الواضح ان المســألة الآن مختلفة كلياً، فالنظام بدأ يشــعر ان 
انشــغال العالــم باحداث ايــران، وتعاطفــه مع الاصلاحيــين الذين 
ينتمــون الــى الليبراليــة والطبقة الوســطى في مواجهــة الاصولية 
الاســلامية الممثلة في المرشــد الأعلى علي خامنئي والرئيس احمدي 
نجاد، هــذا الانشــغال العالمــي يبدو فرصــة ملائمة لضــرب حركة 
الاخوان من خلال ضرب رموزها وقياداتها، وهذا ما يفســر الاقدام 
علــى حملات الاعتقــالات الأخيرة التــي طالت رؤوســاً كبيرة كانت 
تعتبر حتى الامس القريب من الشخصيات التي تتمتع بحصانة ضد 

الاعتقال.
النظــام المصري قد يقدم على مقامرة كبيرة غير مضمونة النتائج، 
اذا مــا قرر الصــدام مع حركة الاخــوان، حتى لو كان المنــاخ العالمي 
ملائمــاً، لأن اشــعال فتيــل الصدام، وفي هــذا الوقت الــذي تتفاقم 
فيــه الازمــة الاقتصادية، وتــزداد صعوبــات الحياة بالنســبة الى 
الغالبية الســاحقة من ابناء مصر، قد يغــرق البلاد في حال من عدم 
الاســتقرار، والقلاقل تزيد من تعقيدات الاوضاع المعيشــية، وتهيئ 
المنــاخ لجماعات اكثر تطرفاً بكثير من حركــة «الاخوان» تماماً مثلما 

حدث في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
محاربة تنظيــم الاخوان لا تتم من خــلال الاعتقالات والمضايقات 
الأمنية والحملات الاعلامية، وانما من خلال اتباع سياسات وطنية، 
داخلية بتحســين الاوضاع المعيشــية للفقــراء والمحرومين ومحاربة 
الفســاد، وخارجياً من خلال استعادة دور مصر الاقليمي والدولي، 

والتصدي لمشاريع الهيمنة الامريكية والاذلال الاسرائيلية.
النظام في مصر لن يستمع الى مثل هذه النصائح، لأنه عقد العزم 
على محاربة الاخوان وحركتهــم باعتبارها اقل ضرراً في رأيه، وهو 

مخطئ كلياً في هذا الاعتقاد.
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• قضــت محكمــة مصريــة امــس بتأييــد حكم ســابق بتغريم 
مجموعة من الصحافيين لخرقهم حظر النشــر في محاكمة رجل 
الاعمــال والسياســي هشـام طلعـت مصطفى فــي قضية قتل 

المطربة اللبنانية سوزان تميم.
عبـاس  الســابق  «الوفــد»  رئيــس تحريــر   والتغــريم يشــمل 
الطرابيلـي، ورئيــس تحرير «المصــري اليوم» مجـدي الجلاد، 
وثلاثــة صحافيين بالصحيفتين، هم يسـرى البـدري وفاروق 

الدسوقي والصحافي المتدرّب بـ«الوفد» إبراهيم قراعه.

• الفرنسية كاترين دونوف نجمة السينما العالمية تحل ضيفة 
علــى مهرجان الفيلم العربي الفرنســي الذي يبــدأ في عمان غدا 

الأربعاء.
وســيتم عــرض فيلمهــا التســجيلي «بــدي شــوف» لمخرجيــه 
اللبنانيــين جوانا حاجي توما وخليل جريج، والذي تؤدي فيه 
دورا قامــت به فــي الواقع حيث زارت لبنــان خلال حرب تموز/
يوليو 2006 وشاهدت الدمار في بيروت ومناطق جنوب لبنان. 

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية اقامت الاحد حفل عشــاء 
بالرباط تكريما للمبدعين الفلســطينيين المشــاركين بالفعاليات 
الثقافيــة في الدورة الخامســة عشــرة لمهرجان الربــاط العالمي 

لسينما المؤلف.

• مركــز الثقافة الســينمائية التابــع للمركز القومي للســينما 

بالقاهــرة يقـــــــدم عروضــا لخمســـــة أفــلام عربيـــــــة بارزة 
خـــــــلال الشــهر القـــــادم مســاء الأربعاء أســــــبوعيا، وتبدأ 
مــرة)  (ذات  الجزائــري  الفـــيلــم  بعــرض  القــادم  الأســبوع 
لإبراهــــــيم تساكي، ثم الفيلم المغربي (سميرة في الضيعة) 

للطيف لحلو.
 ثــم اللبنانــي (فلافــل) لميشـيل كمـون، ويعرض أيضــا الفيلم 
الفلســطيني (قــوس قــزح) لعبـد السـلام شـحادة وتنتهــي 

العروض بالفيلم المصري (عين شمس) لإبراهيم بطوط. 

• سـهام بوهلال الشــاعرة المغربيــة المقيمة بفرنســا اصدرت 
بباريــس نصا جديــدا بعنــوان «القبــر/داس غــراب» باللغتين 

الفرنسية والألمانية عن دار «المنار» في باريس مع لوحات  للفنان 
التشكيلي الألماني كلوس زيلا.

• نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام ســافر برفقة زوجته 
وأبنائــه الثلاثة إلــى بريطانيا لمفاجــأة والدته سـاندرا في عيد 
ميلادها الســتين، والدخول فجأة إلى أحد المطاعم الذي تتناول 

فيه العشاء مع أفراد العائلة والأصدقاء.

• بول شـوينغ مدير قسم الإحصاء بالأمم المتحدة يقوم ابتداء 
من اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب 
للتعرف على التطورات التي حققتها المنظومة الإحصائية المغربية 

ودراسة سبل التعاون بين المؤسستين.

• المطــرب العراقــي ماجـد المهندس قــرر تأجيل طــرح ألبومه 
الغنائي الجديد الذي تنتجه شركة روتانا إلى عيد الفطر القادم. 
والتأجيل لا علاقة له بالصراع الدائر حاليا في الموســم الصيفي 

بين عشرات الألبومات لكبار النجوم.

• الزميــل جمال المجايدة احتفل قبــل يومين بزفاف ابنه البكر 
احمـد في حضــور عدد كبير من المســؤولين والســفراء ورجال 
الاعلام واعضاء الســلك الدبلوماســي في ابوظبــي، وكان على 
رأس الحضور الشــيخ نهيان بن مبـارك آل نهيان وزير التعليم 

العالي في الامارات.

مات الملك
الياس خوري

عندمــا يموت احد الملوك، ارى امامي ذلك المشــهد الســاحر في 
مســرحية يونيســكو «الملك يموت». قــرأت نص يونيســكو مرات 
لا تحصى، فهــذا الروماني- الفرنســي، قلب مــع بيكيت وجورج 
شــحادة المشهد المسرحي في  فرنســا والعالم بعد الحرب العالمية 
الثانية، بعبثية «المغنية الصلعاء»،  و«في انتظار غودو»،  و«مهاجر 

بريسبان».
غير ان المشــهد الذي لا يبارح ذاكرتي، هو اخراج منير ابو دبس 
لمســرحية «الملك يموت»، حين يصرخ الملــك بكاتبه، لحظة موته، ان 
يكتب عنه كي يبقى اسمه خالداً، فيسمع ذلك الجواب الذي يقول: 
«سيكون اســمك في صفحة من كتاب يضم الف صفحة، والكتاب 
فــي مكتبة تضم الف كتــاب، والمكتبة في مدينة فيهــا ألف مكتبة، 

وغالبا ما تُحرق المكتبات».
كنــت اردد هذه العبارة امام التماثيــل والأنصاب والصور التي 
مــلأت وتملأ ســاحات المدن العربيــة، حيث يحتــل الديكتاتور كل 
شيء، معتقدا انه يشــتري الخلود بالبرونز، بعدما عزت الكلمات 

وتبهدلت الكتب.
لكن لــم يخطر في بالي ان اقرأ عبارة يونيســكو مرســومة على 
جبين امريــكا، الا في الأمس، حين اعلنت وفاة مايكل جاكســون، 
ملك البوب، ووريث الفيس بريســلي، الذي ســحر الناس برقصه 
وموســيقاه، والثــورة التي احدثها في  الفيديــو كليب الغنائي في 

العالم.
مــوت مايــكل جاكســون، يســمح لنا بــأن نعيــد قــراءة عبارة 
يونيســكو في شــكل جديد، اذ تصبح قراءة يونيســكو مستحيلة 
مــن دون دمجها بقراءة «كاليغــولا»، لألبير كامو. الملك الباحث عن 
خلود مستحيل في مسرحية يونيسكو، يتحول وحشا يريد القمر، 
كإســتعارة لإرادته في تملّك كل شيء. وهذا ما سيقوده الى بحار 

من الدماء تنتهي بموته.
الملــك لا يريد فقــط الخلود بعد موته، بل يســعى الى امتلاك كل 
شــيء خلال حياته. الســلطة تقوده الى الهوس، والهوس يصنع 

الجريمة.
هذا هو المأسوي في حكاية الملوك، لذا تخلت البشرية عن النظام 
الملكــي، بهدف التخفيف من ســلطة الجنون على النــاس. اما لماذا 
تعيــد الجمهوريــات العربية انتاج الملكية في صيغــة جديدة، فتلك 
حكاية اخرى تعود الى عدم تحرر الثقافة والسياسة العربيتين من 

الإرث المملوكي.
مايكل جاكســون يجســد مأســاة الملوك الجدد الذين صنعتهم 
النجومية في زمن الصورة. حين نرى صورة الطفل الأســود الذي 
كان يغني مع اشــقائه، نصاب بما يشــبه الســحر. براءة مجبولة 

بالمكر، صوت رائع وحضور مسرحي مدهش.
لكــن ماذا جرى للفتى الأســود حين جاءته الســلطة النجومية، 

ومعها الشهرة والمال وصراخ المعجبين بفنه في شكل هوسي؟
فــي البداية قــام جاكســون بتغييــر صورته، خضــع لعمليات 
تجميل متتابعة، انتهت بالأســود لابســا قناعا ابيــض. غيّر النجم 
جلده وصــار ابيض، وحقق انتقامه الشــخصي من زمن العبودية 

بأن لبس جلد اسياده القدماء.
لكــن الأمر لــم ينته هنا، بل دخــل الرجل في لعبــة الرمز. صدّق 
حاجة البشر الى رموز، فصار هو رمز نفسه. تزوج من ابنة الفيس 
بريسلي، ملك البوب الذي سبقه على العرش، قبل ان ينتهي بائسا 
وسمينا وقبيحا، كي يعلن ان حياته الشخصية صارت رمزا، وانه 
لم يعد قادرا على التصرف كإنسان عادي، لأن رمزية دوره ابتلعت 

شخصيته.
المجتمع الاســتهلاكي يصنع آلهته، ويفترسها بسرعة قياسية. 
إله البــوب الوثني، الأســود الذي بيّض جلده، تعــرض للافتراس 
من المجتمــع الذي صنع نجوميتــه. هكذا تحوّل مايكل جاكســون 
الــى فضيحــة اعلاميــة يوميــة خــلال الأعــوام الأربعــة الماضية. 
بدل الحديــث عن فنه، تركــزت النميمة التلفزيونية على شــذوذه 
الجنســي، وتحرشــه بالأطفال. الدعاوى القضائية في كل مكان، 
والرجــل النحيل يخرج الى المحاكم لابســا قناعا يقيــه التلوث. اذ 
يقــال، واللــه اعلــم، ان عمليات التجميــل التي خضع لهــا، افقدته 
المناعــة. رجل محجّب، يقــف امام القضاة والمحلفــين، في دعاوى 

بدت وكأنها ابتزاز من اجل الاستيلاء على ثروته.
وعلى الرغم من تبرئتــه، قيل ان الرجل اهدر الكثير من ماله، من 
اجل ان يشتري سكوت من اراد ابتزازه بتهمة التحرش بالاطفال.

ملــك خائــف، يعيش بــين جــدران قصــره المســيج والمقفل في 
كاليفورنيــا، لا يرى ولا يريــد ان يُرى، وحيد بــين عقاقير مكافحة 
الأرق والمقوّيــات. الرقص الصاخب، والقــدرة على التحوّل الى ما 
يُشــبه الفراشة على المســرح، والايقاعات الصاخبة وسط حشود 
المعجبات والمعجبين، تصير جدرانا لســجن شــخصي بناه النجم 

كي يحتمي به من الآخرين ومن الموت.
فــي زمــن الثــورة الثقافيــة الصينيــة، كان الفتيــة الصينيــون 
يصرخــون بأن الرئيس ماو ســوف يعيش ألف ســنة اخرى، لكن 
الرئيــس مــات، ودفنــت اســطورته معه. وفــي الأمس قــال احد 
المعجبين انه فوجئ بموت مايكل جاكسون، لأنه كان يعتقد ان ملك 

البوب لن يموت!
مأســاة ابطــال زمن الاســتهلاك انهم يــرون موتهــم بعيونهم، 
ويكتشــفون، حتى قبل ان ينجلي البريق عن النجومية، انه «باطل 

الاباطيل، كل شيء باطل»، بحسب سليمان الحكيم.
مايكل جاكسون إله افترسه خالقوه، فالسلطة والشهرة والمال، 
ثلاثة اقانيم لا تشــبع او ترتوي الا بالموت، الذي اســمته شــهرزاد 

هادم الملذات.
حزن تلفزيوني من اجل النســيان، هذه هــي ثقافة الصورة في 
زمن ما بعد الحداثة، انها النســيان، من اجــل القدرة على مزيد من 

النسيان.
   

تونسية تنتحر حزنا على وفاته 

مطلقة مايكل جاكسون تؤكد أنه ليس والد أبنائه
■ لوس أنجليس- د ب أ: فجرت طليقة «ملك البوب» 
الراحـل مايكل جاكســــون مفاجأة غـــيـر متوقعة إذ 
قالـت إن الطفلين اللذين أنجبتهما من جاكسـون ليسـا 

ابنيه. 
وقالـت ديبـي إنهـا أنجبـت الطفلـين نتيجـة تلقيـح 

صناعي بحيوانات منوية من متبرع آخر. 
وكانـت رو تعمـل ممرضة فـي إحدى العيـادات التي 
يرتادها جاكسـون فـي بيفرلي هيلز. وعن هـذه الفترة 
قالـت رو: «كان مايـكل وقتهـا مطلقـا يشـعر بالوحـدة 
ويرغـب فـي الإنجـاب حيـث أن ليـزا مـاري بريسـلي 

(زوجته السابقة) رفضت أن تنجب منه». 

وواصلـت رو الاعترافـات الصريحـة فـي مقابلة مع 
صحيفـة «نيـوز أوف ذي وورلـد» حيـث قالـت إنهـا لم 
تقم بأي علاقة جنسـية مع جاكسـون مطلقا طوال فترة 
زواجهمـا التـي امتدت نحـو ثلاثة أعوام حيـث كان كل 

منهما ينام في غرفة منفصلة. 
وتزوج مايكل من رو في تشـرين الثاني/ نوفمبر عام 
1996 في سـيدني وكان شـاهد العقد طفـل عمره ثمانية 

أعوام. 
وأوضحـت ديبـي أن مايـكل قـرر تطليقهـا بعـد أن 
وضعت ابنتها الثانية بصعوبة وثبت أنها ليست قادرة 

على إنجاب المزيد من الأطفال. 

وقالـت رو(50 عامـا) التـي تعيش حاليا فـي مزرعة 
بكاليفورنيـا ومعهـا 11 كلبا وأكثر مـن 30 حصانا: «لقد 
دفع لـي وأنا واصلت حياتـي ولن أرى أبنائـي مطلقا». 
وتشـير تقارير إعلامية إلى أن رو حصلت من جاكسون 
علـى سـبعــة ملايين يـورو مقابل التخلي عـن حقوقها 

كأم. 
وأعلنـت رو أنهـا لا تعتـزم المطالبة بحضانـة طفليها 
وقالت: «لست أما جيدة فأنا كنت مرتاحة أكثر لأن أترك 
له (مايكل) الطفلين بدلا مـن الاحتفاظ بهما..حيواناتي 

هم أطفالي». 
يذكـر أن جاكسـون توفـي عـن عمـر ناهـز 50 عامـا 

تـاركا ثلاثة أبنـاء، هم: برينس مايـكل الأول (12 عاما) 
وباريـس (11 عامـا) وبرينـس مايـكل الثانـي (سـبعة 
أعوام). وأنجب أسـطورة الغناء الشـهير برنس مايكل 
الأول وباريـس من زوجته السـابقة الممرضـة ديبي رو 

في حين أن شخصية والدة الطفل الثالث مجهولة. 
وفـي تونـس  انتحرت فتـاة تونسـية بمدينـة المنار 
الراقية الواقعة شـمال العاصمة تونس حزنا على وفاة 

ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون. 
وقالـت صحيفـة «لوكوتيديـان» التونسـية الناطقة 
بالفرنسـية الاثنين على موقعها في شـبكة الانترنت إن 
الفتـاة التـي أصيبـت بالحزن الشـديد إثـر الإعلان عن 

وفاة جاكسـون اختلت بنفسها في غرفتها وقضت يوما 
كامـلا في سـماع أغاني النجم الأمريكي ثم شـربت كمية 

كبيرة من الأدوية تسببت في وفاتها. 
ويحظى مايكل جاكسـون بشعبية كبيرة في تونس. 
وقد ازدادت شـعبيته منذ أن أقام في السابع من تشرين 
الأول/أكتوبـر سـنة 1996 حفـلا خيريـا تاريخيا- كان 
الأول مـن نوعه في أفريقيا ـ في سـتاد المنزه بالعاصمة 

تونس حضره 65 ألفاً من عشاقه. 
ولم يتقاض مايكل جاكسون أجرا عن إقامة الحفل إذ 
عاد ريعه إلى «صندوق التضامن التونسي» الذي يمول 

مشاريع خيرية وتنموية في تونس. 

في مصر.. 
ومن اللعب ما قتل 

طفـلان  قتـل  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
مصريـان شـقيقهما الأكبر أثنـاء لهوهما 
داخـل المنزل بعد أن لفا حـول عنقه حبل 

غسيل على سبيل المزاح فمات مخنوقا. 
وذكـرت صحيفـة «الأخبـار» الاثنـين 
أن الوالـد فوجئ عقب عودتـه من العمل 
بالحادث فقام بإخطار النيابة التي تولت 

التحقيق وصرحت بدفن الجثة. 
مركـز  مـن  وهـو  المـزارع،  الأب  وكان 
المحلة شـمال غرب القاهـرة، فوجئ لدى 
عودته للمنزل بعويل طفليه دينا وأحمد 
(10 و6 سـنوات) بجـوار جثة شـقيقهما 

(13 عاما) . 
وبسـؤالهما أقرا بأنهما كانوا يلعبون 
معـا لعبة «نـط الحبـل» فتخللهـا بعض 
المـزاح ولفـا حبـل الغسـيل حـول عنـق 
شـقيقهما رغم أنه قاومهما كثيرا وتخيلا 

أنه يبادلهما المزاح ولكنه فارق الحياة. 

لوحة لفنان صيني 
بـ 12.3 مليون دولار 

■ بكـين - يـو بـي آي: بيعـت لوحـة 
الرسـام  تخـص  طبيعـي  لمنظـر  فنيـة 
الصيني الشـهير تشـوا دا بمبلغ قياسي 
قدر بـ12.3 مليـون دولار، وذلك في مزاد 

علني أقيم في العاصمة الصينية، بكين.
وأفـادت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شـينخوا» ان الشـاري مجهـول الهوية 
مليـون   84 أي  دولار  مليـون   12.3 دفـع 
يـوان مقابل العمـل الفنـي، وحطم بذلك 
رقماً قياسياً سـابقاً حققته لوحة صينية 
بيعت في العـام 2007 مقابل 11.6 مليون 

دولار أي ما يعادل 79.5 مليون يوان.
يشـار إلى ان تشـو دا، الذي توفي في 
العام 1705 عرف أيضاً باسـم بادا شانن 
وكان مشـهوراً بلوحاته الحرة وخط يه 

الجميل.
ولفتـت الوكالـة إلـى ان منظمة الأمم 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 
(اليونيسـكو) ادرجت تشـو على لائحة 
أشـهر 10 شـخصيات ثقافيـة قديمـة في 

الصين.

رجال بريطانيا
لون النحيفات   يفضّّ

■ لنـدن - يو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديدة نشـرت نتائجهـا صحيفة «ديلي 
ميـل» أن الرجال في بريطانيـا يفضّلون 
يجلسـن  اللائـي  والنسـاء  النحيفـات 
بأوضاع مغرية. ووجدت الدراسـة، التي 
شـملت 4000 رجـل وإمـرأة، أن النسـاء 
وعلى النقيض من الرجال يُفتن بمجموعة 
واسـعة من ميـزات الذكـور ولا يحصرن 
اهتمامهن بجاذبية الرجـال ضمن نطاق 

ضيق مثل العضلات وطول القامة.
وقالت إن أحكام الرجال على النسـاء 
نطـاق  فـي  رئيسـي  بشـكل  انحصـرت 
الصفات الجسـدية مع الميـل إلى تفضيل 
النحيفات منهن. واشـارت إلى أن أحكام 
النساء على ميزات الجاذبية لدى الرجال 
اختلفـت وتنوعت، وقامت بعضهن بمنح 
رجـال تصنيفاً عالياً فـي درجة الجاذبية 

اعتبرتهن أُخريات غير جذابين اطلاقاً.

حذار  الإمساك
■ واشـنطن - يو بي آي: نصح خبير 
صحـي أمريكـي بتجنـب الإمسـاك لأنـه 
يـؤدي في الغالـب إلى تعقيـدات صحية 

خطيرة بالإمكان تجنبها.
وقـال رئيـس قسـم الطـب الداخلـي 
في مايـو كلينيـك جاكونسـفيل الدكتور 
يسـبب  الإمسـاك  إن  تـالاي  نيكـولاس 
الشـرجية  والتشـققات  البواسـير 
القولـون  وأمـراض  التغـوّط  ومشـاكل 
والمسالك البولية، مشـيراً إلى أن قلة من 
الناس تدرك خطورة هـذه الحالة. وقال 
تالاي لموقع «هلث داي نيوز»، إن «معظم 
النـاس يعانـون مـن عوارض لهـا علاقة 
بالإمسـاك من وقت إلى آخر»، مشيراً إلى 
أن «البعـض يعاني من ذلـك بصمت لأنه 
يخجل من الحديث عن أمعائه».  ويعاني 
مـا بـين 12٪ و 19٪ من سـكان أمريكا 
الشـمالية، أي حوالي 63 مليون شخص 
من الإمساك بحسـب الدراسة التي اطلع 

عليها تالاي ورفاقه.
وتشـير دراسـة أخرى إلى أن تكاليف 
عـلاج مرضى الإمسـاك فـي أمريـكا تبلغ 
حوالي 235 مليون دولار أمريكي سنوياً.

البرق يودي بحياة
 23 شخصا في الهند 

■ نيودلهـي - د ب أ: قال مسـؤولون 
وتقارير إخبارية إن 23 شخصا من بينهم 
8 أطفال لقوا حتفهـم إثر تعرضهم للبرق 
خلال سـقوط الأمطـار في ثـلاث ولايات 
فـي الهند.  وأفـادت أنبـاء بوقوع حالات 
الوفاة منذ الأحد بولايات بيهار وأوريسا 
شـرق الهند وولاية أوتار براديش شمال 
البـلاد. وصاحبـت الأمطـار ريـاح قوية 
اقتلعت الأشجار وأعمدة الإنارة ودمرت 

أسقف المنازل في القرى. 
وقـال وزيـر إدارة الكوارث فـي بيهار 
ديفيـش ثاكور عبـر الهاتف مـن عاصمة 
الولايـة باتنـا «لقـد وردت إلينـا تقارير 
بأن 18 شخصا لقوا حتفـــهم في مناطق 
تعرضـوا  بعدمـا  الولايـة  مـن  مختلفـة 
لصاعقـات البـرق خـلال السـيول قبـل 

الموسمية».  
وقـال ثاكور إن أغلـب الضحايا كانوا 
إمـا مـن المزارعـين أو المشـردين والذيـن 
لم يكـن لهم مـأوى. ولقي خمسـة أطفال 
أيضـا كانوا يلهون أثناء سـقوط الأمطار 

حتفهم. 

كاميرون دياز.. مخلصة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: أكـدت الممثلـة الأمريكيـة 
كاميـرون دياز انها لا تتردد أبداً في القيام بالمسـتحيل من أجل 
مسـاعدة الأشخاص المقربين منها، مشددة على ان الدور الذي 
تلعبه في فيلمها الجديد يجسـد شـخصيتها المخلصة لأحبائها 

بالفعل.
ديـاز  عـن  الأمريكـي  ميوزيـك»  «كونتاكـت  موقـع  ونقـل 
تأكيدهـا انهـا لـم تجـد أي صعوبـة فـي تجسـيد شـخصية 
«سـارة فيتزجيرالد» التـي تلعبها في فيلم «حامية شـقيقتي» 
(مـاي سيسـترز كيبـر) الجديد وهـو دور أم تعانـي ابنتها من 
السـرطان فـي مراحله الأخيرة، على الرغم من انها ليسـت أماً 

في الحقيقة. 
وقالـت دياز «أظن اننـا مرتبطون جميعـاً بالحقيقة القائلة 

انـه لا يمكـن التـردد فـي القيام بأي شـي من أجل الأشـخاص 
الذين نحبهم بعمق، فأنت تبذل المسـتحيل للحفاظ على حياة 

الشخص المعني».
ونوهـت بالطفلة أبيغايل بريسلسـين (13 سـنة) التي أدت 

دورها بشجاعة كبيرة.
وأوضحـت ان أبيغايل تلعـب دور ابنتها الأخرى «أنا» التي 
عمل الأطباء على ولادتها كي يسـتخدم جسـمها وسـيلة لبقاء 
أختهـا كايت على قيد الحياة، لكن أنـا تقرر انها تريد الحصول 

على الحق لاتخاذ قراراتها الطبية.
وأضافـت دياز «المذهل في العمل مـع أبيغايل هو انني أراها 
صغيـرة ولكن في داخلها قـوة كبيرة والحقيقـة انني تحدثت 

إلى والدتها وقلت لها انها محاربة».

أمير موناكو عمره تجاوز 
50 عاما وليس مستعدا للزواج بعد! 

سعودية تطلب الطلاق من زوجها
 لأنه سافر وتركها في دورة المياه

انقاذ 300 قطة من الطبخ 

■ باريـس - د ب أ: قـال الأمير ألبرت 
الثانـي أمير موناكـو إنه «غير مسـتعد» 
للزواج بعد وذلك على الرغم من أن عمره 

تجاوز 50 عاما. 
وأكد الأمير ألبـرت في حوار لصحيفة 
«لـو جورنـال دو ديمانش» أنـه يكره أن 
تمارس عليه الضغـوط في هذا الموضوع 
وقـال إن مسـألة الـزواج سـتحدث فـي 

وقتها. 
وكانـت الصحـف فـي إمـارة موناكو 
الاعـلان  باقتـراب  فتـرة  منـذ  تتكهـن 
عـن زواج الأميـر ألبـرت(51 عامـا) مـن 
الشـقراء  أفريقيـة  الجنـوب  السـباحة 

تشارلين ويتستوك(31 عاما). 
مـن  يعانـي  يكـون  أن  ألبـرت  ونفـى 
الخـوف من اتخـاذ القـرارات مؤكـدا أن 
القـدرة على اتخـاذ القـرار تعني تحديد 
الاتجـاه وقال: «أعدتني الرياضة بشـكل 
جيد لهـذا الأمر ونمـت لدي القـدرة على 

التعامل بوعي مع الأحداث». 
من ناحية أخـرى وبعيدا عـن الحياة 
الخاصة أكد الأمير ألبرت أن الأزمة المالية 
العالمية تتسـبب في عرقلة تحول الامارة 

إلى مركز تجاري. 
نفسـه  الوقـت  فـي  الأميـر  وأشـار 
إلـى أنه نجـح فـي تحويـل موناكـو إلى 
مـكان يسـتضيف الكثيـر مـن النـدوات 
والمؤتمـرات.  وأعـرب أميـر موناكـو عن 
اهتمامـه الشـديد بقضية حمايـة البيئة 
مشـيرا إلـى أن مؤسسـته المعنيـة بهـذه 
القضيـة دعمـت حتـى الآن مـا يزيد على 

100 مشروع في 35 دولة. 
القطـب  زار  قـد  ألبـرت  الأميـر  وكان 
الجنوبـي مـع المغامـر مايك هـورن حيث 
وضـع هنـاك علـم إمـارة موناكـو كنـوع 
من الإشـارة الى الآثار السـلبية لظاهرة 
القطـب  علـى  الحـراري  الاحتبـاس 

الجنوبي. 

■ الرياض ـ يو بي آي: طلبت سـيدة 
سـعودية الطلاق من زوجهـا الذي تركها 
وحيـدة فـي ماليزيـا بعدمـا تأخـرت في 
الطائـرة  واسـتقل  بالمطـار  ميـاه  دورة 
وحـده، خوفا من ضيـاع قيمـة التذكرة، 

حسبما زعم.
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» الاثنين أن 
الزوجين قررا قضاء «أسـبوع عسـل» في 
ماليزيـا، تكفلت الزوجـة المعلمة بغالبية 
كانـت  العـودة  رحلـة  وعنـد  تكاليفـه، 
المفاجأة التي لـم تتوقعها عندما فوجئت 
بغيـاب الـزوج عقـب عودتهـا مـن دورة 
الميـاه، لتبدأ من حينهـا رحلة البحث عن 

زوجهـا المفقود الذي فضل الرحيل وحده 
دون أن يلتفت لمصير زوجته.

«أهـل  أن  الصحــــيفـة  وأضافـت 
الزوجـة الذيـن حضـروا لاسـتـــقبالها 
في المطـار اسـتـــغربوا غــيابها، وعند 
السـؤال عنهـا أخبرهـم الـزوج أنهـا في 

ماليزيا».
الزوجـة  كانـت  الأثنـاء  هـذه  وفـي 
المصدومة تعتقد أن زوجها أصابه مكروه 
جـراء اختفائـه ولـم تتوقـع سـفره مـن 
دونها، إلا أنهـا عندما علمت بالأمر طلبت 
سـماع يمين الطلاق وقـررت عدم العودة 

إذا لم يطلقها طلاقا بائنا.

■ شـانغهاي- ا ف ب: انقذ ناشطون 
مدافعـون عـن الحيوانات في شـنغهاي 
300 قطة من تاجر كان يخطط لبيعها الى 
مطاعـم فـي جنوب الصـين، على مـا ذكر 

ناشط الاثنين.
وتحرك الناشطون بناء على اخبارية 
من محـب للقطط وعثروا علـى 22 قفصا 
من القصب مليئة بالقطط المكدسة بمعدل 
يزيـد عن 20 قطة في بعـض الاقفاص في 
منطقـة لشـحن البضائـع، كان من المزمع 
شـحنها الى اقليـم غوانغدونـغ، على ما 
اكـد لوكالـة (فرانس برس) لاي شـيايو 
(34 عاما) الذي شـارك فـي عملية الانقاذ 

ليل الجمعة.
القطـط  معظـم  ان  شـيايو  واضـاف 
الناجيـة اعيدت الـى مالكيها لكـن ثلاثة 
نفقـت فيما كسـرت قطط اخـرى قوائمها 
الـى  «القطـط كانـت سـتنقل  ان  مؤكـدا 
غوانغدونـغ لتصبـح جـزءا مـن حسـاء 
محلي اسـمه (نمر مقابل تنـين) ويحضر 

من الافاعي والقطط».
وتدفـع المطاعـم مـا يزيـد عن سـبعة 
ذكـرت  مـا  علـى  القطـة،  لقـاء  دولارات 

صحيفة «شنغهاي».
وحضر اكثر من 50 شـخصا من مالكي 
القطـط لتسـلم قططهـم المفقـودة بعدما 
نشر الناشطون رسـالة بهذا الشأن على 
منتـدى الكترونـي عبـر الانترنـت. وتم 

تبنـي بعـض القطط فيمـا تركـت اخرى 
في مناطق تحظى باهتمام المتطوعين من 

محبي الحيوانات.
وأوقفـت الشـرطة تاجر القطـط يانغ 
باوغـو بعدمـا خاض عـراكا مـع نحو 10 
ناشطين من محبي القطط، اثر اقتحامهم 
ابـواب  لخلـع  البضائـع  شـحن  منطقـة 

اقفاصه على ما افادت الصحيفة.
وتم الافـراج عـن التاجـر بعـد بضـع 
سـاعات مـن دون تهـم، فـي ظـل غيـاب 
قوانـين لحمايـة الحيوانات فـي الصين. 
ونقلت الصحيفة عن ضابط الشـرطة ما 
يونغ قوله «ليس هناك قانون في الصين 
يمنـع اكل القطـط. هي ليسـت حيوانات 

محمية».
وذكـرت الصحيفـة ان تاجـر القطـط 
يانـغ باوغـو الـذي يعـــمـل فـي هـــذا 
المجـال منـذ 10 اعـوام اشـترى القطـط 
من «صياديـن» التقطوهــــا من مناطق 

سكنية ليلا. 
ولا يمكن للشـرطة ان تتهمـه بحيازة 
مسـروقات لان تملك القطة في شنغهاي، 
بخـلاف الكلـب، لا يسـتوجب الحصـول 

على الرخصة المثبتة للملكية.
ويعتبـر اكل لحـم القطـط تقليـدا في 
اجزاء عديدة مـن الصين، وخصوصا في 
المناطق الجنوبية حيث تتخصص بعض 

المطاعم في تحضير هذه الاطباق.


